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كورونا: لبنان أول بلد عربي يسجل إصابة بالسلالة الجديدة

    خليفة حفتر يدعو 
قواته إلى حمل السلاح 

مجدداً لطرد »المحتل 
التركي«

    الوفاق: مستعدون 
لصد أي عدوان وعدم 
السماح بتكرار الهجوم 

على طرابلس

    75 سياسياً يجتمعون 
عبر الإنترنت ويتفقون 

على إجراء انتخابات 
العام المقبل

    اعتذار ملادينوف يعقّد 
تعيين مبعوث جديد 

للأمم المتحدة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

حفتر يعلن الحرب على تركيا

)Getty( يصوّت مجلس العموم على الاتفاق في 30 الشهر الحالي، والبرلمان الأوروبي أوائل العام المقبل

تستمر تداعيات اكتشاف السلالة الجديدة من 
فيروس كورونا في بريطانيا، وبات لبنان أول بلد 
عربي يسجل إصابة بالسلالة الجديدة، بعدما 
أعلن وزيــر الصحة حمد حسن )الــصــورة( في 
تغريدة على »تويتر«، أنه »تم تسجيل حالة من 
الجديدة من كوفيد-19 على متن رحلة  لطفرة  ا
وصلت من لندن في الـ 21 من الشهر الحالي«، 
علماً أن لبنان لم يلحق بركب الدول التي أوقفت 
الرحلات القادمة من بريطانيا. وأعلنت الحكومة 
الأميركية أنها ستطلب من جميع ركاب شركات 
أن  المتحدة  المملكة  الــذيــن يصلون مــن  لــطــيــران  ا

لــكــورونــا ســالــبــة، وألا  ــكــون نــتــائــج فحوصهم  ت
يــكــون قـــد مـــر عــلــيــهــا أكــثــر مـــن 72 ســاعــة من 
المغادرة، وذلك اعتباراً من يوم بعد غد الإثنين، 
وسط مخاوف من سلالة جديدة للفيروس ربما 
تكون أســرع انتشاراً. ورداً على وزيــر الصحة 
البريطاني مات هانكوك، أعلن نظيره في جنوب 
أفريقيا زويلي مخيزي، عدم وجــود دليل على 
التي رُصـــدت في  الجديدة لكورونا  السلالة  ن  أ
نــوب أفريقيا أخــطــر أو معدية أكــثــر مــن تلك  جــ
المكتشفة في بريطانيا. أضاف: »الآن، لا يوجد 
دليل على أن 501-في2 أكثر عدوى من السلالة 

الــبــريــطــانــيــة، كــمــا اعــتــبــر هــانــكــوك. ربــمــا تكون 
ــأن الــســلالــة الجنوب  الــتــصــريــحــات قــد أوحـــت بـ
 رئيسياً في الموجة الثانية 

ً
أفريقية كانت عاملا

)التي تشهدها( المملكة المتحدة، لكن الأمر ليس 
ر علماء فــي كلية 

ّ
كــذلــك«. فــي هــذا الــســيــاق، حــذ

لندن للصحة وطب المناطق المدارية في دراسة، 
مــن أن الــســلالــة الــجــديــدة مــن فــيــروس كــورونــا 
التي تنتشر في بريطانيا، هي بمعدل وسطي 
ــة أكــثــر مــن النسخة  ــائ معدية بنسبة 56 فــي الم
الأولى، وحضوا على توزيع اللقاح بشكل سريع 
للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات. 

وفي ظل الحديث عن عدم المساواة في الحصول 
على الــلــقــاح بــين الـــدول الغنية والــفــقــيــرة، ناشد 
الــبــابــا فــرنــســيــس الــســلــطــات يـــوم عــيــد المــيــلاد، 
بتوفير اللقاح المضاد لكورونا، مشدداً على أن 
 للأكثر ضعفاً واحتياجاً، بغض النظر 

ً
يقدم أولا

عمن يمتلك براءة اختراع اللقاح. وسجل العالم 
ــة بــفــيــروس كــورونــا حتى  79,869,869 إصــاب
مساء أمس، توفي منهم نحو 1,751,929، في 
وقــت شفي نحو 56,278,466، بحسب موقع 

»وورلد ميتر«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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مركز البحوث في مصياف السـورية... هدف متكرر لإسرائيل

أعاد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر توتير الأجواء العسكرية، عبر تهديده بشن 
حرب جديدة من أجل »طرد المحتل التركي«، فيما رفضت حكومة الوفاق أي دور 

لحفتر في أي حل سياسي، متمسكة بـ»تحرير« كل المناطق من مليشياته

خليفة  المتقاعد  الليبي  اللواء  أعــاد 
حفتر قرع طبول الحرب، مع تهديده 
تـــركـــيـــا بـــشـــن حــــــرب عـــلـــى قـــواتـــهـــا 
المــتــواجــدة فــي ليبيا، وهــو مــا تلقفته قــوات 
حــكــومــة الـــوفـــاق، الــتــي أعــلــنــت اســتــعــدادهــا 
التام للرد على المليشيات. وتهدد التطورات 
الــعــســكــريــة بـــإعـــادة قــطــار المــســار السياسي 
المــتــوقــف إلـــى نــقــطــة الــبــدايــة، خــصــوصــا مع 
اعتذار نيكولاي ملادينوف عن المهمة الموكلة 
إليه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا. وكان 
الإنترنت  عبر  اجتمعوا،  ليبيا  سياسيا   75
العام  انتخابات  إجــراء  على  واتفقوا  أخيراً، 
المقبل، لكنهم فشلوا في كسر الجمود بشأن 
آلية اختيار الحكومة الانتقالية التي ستدير 
الــبــلاد فــي الــفــتــرة الــتــي تسبق الانــتــخــابــات. 
ــــــع فــي 

ّ
ــار وق ــنــ ــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الــ وكــــــان اتــ

رعاية  تحت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
الأمــــم المــتــحــدة وجــــرى احــتــرامــه عــمــومــا، ما 
ســمــح لـــلأطـــراف المــتــخــاصــمــة بــالــعــودة إلــى 
الأخيرة،  الأسابيع  وفــي  المفاوضات.  طاولة 
تــبــادل الــطــرفــان الاتــهــامــات بــانــتــهــاك بنود 
اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الاستمرار 
ــن الــخــطــوط  فـــي حــشــد قــواتــهــمــا بـــالـــقـــرب مـ
الأمـــامـــيـــة وتــلــقــي المـــســـاعـــدة الــعــســكــريــة من 

داعميهما الإقليميين.
ودعـــا حــفــتــر، أمـــس الأول، قــواتــه إلـــى حمل 
ــرد المــحــتــل« الــتــركــي.  »طـ الـــســـلاح مـــجـــدداً لــــ
وكــــان الـــدعـــم الــتــركــي لــحــكــومــة الــــوفــــاق، لا 
ســيــمــا عــبــر إرســــال مــســتــشــاريــن عسكريين 
ــرة، أتـــــاح إلـــحـــاق سلسلة  ــيّـ وطــــائــــرات مـــسـ
أبـــواب  عــلــى  الــهــزائــم بمليشيات حفتر  مــن 

طرابلس.
وفي إشارة إلى تركيا، التي صادق برلمانها، 
ــرة تــقــضــي  ــ ــذكـ ــ الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، عـــلـــى مـ
 18 لمـــدة  ليبيا  فــي  نــشــر عسكريين  بتمديد 

شــهــراً، قــال حفتر، فــي كلمة لمناسبة ذكــرى 
استقلال ليبيا الـ69، »نذكّر العالم بموقفنا 
الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع 
وجـــوده على أرضــنــا«. وأضـــاف، مــن معقله 
في بنغازي، »لا قيمة للاستقلال ولا معنى 
الجيش  ــدام  أمــن ولا ســلام وأقــ للحرية ولا 
الليبية. لا خيار  الأراضــــي  تــدنــس  الــتــركــي 
ليبيا سلما  إلا مغادرة  التركي  العدو  أمــام 
القوية«.  والإرادة  السلاح  بقوة  أو  وطــوعــا، 
الــتــحــريــر  ــابــــع »لا خـــيـــار إلا رفـــــع رايــــــة  وتــ
مـــن جـــديـــد، وتــصــويــب بــنــادقــنــا ومــدافــعــنــا 
ونــيــران قــذائــفــنــا نــحــو هـــذا الــعــدو المعتدي 
النضالي«.  لتاريخنا  المتجاهل  المتغطرس 
وتــابــع »اســتــعــدوا أيــهــا الــضــبــاط والجنود 
الأبــــطــــال. مـــا دامـــــت تــركــيــا تـــرفـــض منطق 
الــســلام واخـــتـــارت لــغــة الــحــرب، فاستعدوا 
لــطــرد المــحــتــل«. وشــــدد عــلــى أن »المــواجــهــة 
الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق 
القريب مع رصد مناورات وتحشيد لمرتزقة 
تركيا وجندها بالقرب من خطوط التماس، 
وتــكــديــس الــســلاح والــعــتــاد وبــنــاء القواعد 

وغرف العمليات العسكرية«.
إلــى وجود  الترويج  وفــي إطــار محاولاتها 
دعـــم تــركــي عــســكــري جــديــد لــقــوات الــوفــاق، 
ذكــــرت صــحــيــفــة »المــــرصــــد« الــلــيــبــيــة، أمــس 
شــحــن عسكريتين  »طـــائـــرتـــي  أن  الــجــمــعــة، 
ــاعــــدة فــــي أنـــقـــرة  ــتـــين مــــن قــ تــركــيــتــين قـــادمـ
هــبــطــتــا فـــي قــاعــدتــي مــصــراتــة والـــوطـــيـــة«. 
أنهما »تحملان أسلحة ومرتزقة  وأضافت 
للمشاركة في الأعمال الإرهابية في ليبيا«. 
في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع في حكومة 
الـــوفـــاق أن هــنــاك مــعــلــومــات تــؤكــد وجـــود 
عمليات تحشيد عسكري في مناطق سرت 

والجفرة من قبل مليشيات حفتر.
وســارعــت قـــوات حكومة الــوفــاق لــلــرد على 

لصد  »استعدادها  مؤكدة  تهديدات حفتر، 
ــدوان، وعــــدم الــســمــاح بــتــكــرار أحـــداث  ــ أي عـ
إشــارة  في   »2019 إبريل/نيسان  من  الرابع 
ليوم هجوم مليشيات حفتر على طرابلس. 
ــاع فـــي الــحــكــومــة الليبية  ــدفـ وقــــال وزيــــر الـ
صـــــلاح الــــديــــن الــــنــــمــــروش، لـــقـــنـــاة »لــيــبــيــا 
»قواتنا  الجمعة،  أمــس  الــخــاصــة  الأحــــرار« 
ــــف إطــــلاق  ــا تـــــــزال اتــــفــــاق وقــ ــ احـــتـــرمـــت ومــ

عدنان أحمد

ــدة، اســـتـــهـــدف طــــيــــران الاحــــتــــلال  ــ ــديـ ــ مـــــرة جـ
الإســرائــيــلــي، عــبــر الأجــــواء الــلــبــنــانــيــة، مركز 
العلمية في منطقة مصياف بريف  البحوث 
حــــمــــاة، والــــــــذي يــعــتــبــر مــــن المـــــراكـــــز المــهــمــة 
ــة الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــنــظــام  ــيــ ــاســ والأســ

السوري في الصناعات العسكرية.
ووفـــق وســائــل الإعــــلام الــرســمــيــة المــقــربــة من 
النظام، فقد شنت طائرات حربية إسرائيلية 
غــارات،  اللبنانية  من شمال مدينة طرابلس 
فــي منطقة  أهـــداف  أمــس الجمعة، على  فجر 
مـــصـــيـــاف الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة حــــمــــاة وســـط 
ــات الـــجـــويـــة  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــة. وذكــــــــرت أن »الـ ــ ــوريـ ــ سـ
ــداف مــعــاديــة حــاولــت  ــ الــســوريــة تــصــدت لأهـ
استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة 
مصياف بريف حماة«، نافية وقــوع خسائر 
بـــشـــريـــة. وحـــســـب تــلــك الـــوســـائـــل، ومـــصـــادر 
أخرى، فإن القصف استهدفت نقاطا عسكرية 
فـــي مــحــيــط مــصــيــاف، مــنــهــا مــركــز الــبــحــوث 

الــدولــي، لكن مجرم  الــنــار بــرعــايــة المجتمع 
الــحــرب حفتر حــاول أكثر مــن مــرة اختراقه 
وعــمــلــيــة الــتــحــشــيــد مــســتــمــرة مـــن طـــرفـــه«. 
الاســتــعــداد  لــقــواتــنــا  »تعليماتنا  وأضــــاف: 
الـــتـــام، وانـــتـــظـــار تــعــلــيــمــات الــقــائــد الأعــلــى 
)فائز السراج( للتعامل والرد على مصادر 
المــكــان والــزمــان المناسبين دون  النيران فــي 
ــوادة«. وأوضــــح أن »أي حــل ســيــاســي لن  ــ هـ
فيه مجرمو حــرب كانوا سببا  يكون طرفا 
في كل المجازر والــدمــار، ولا يمكن أن نقبل 
بــــأي مـــبـــادرة تــعــطــي غــطــاء لــجــرائــم حفتر 
ــام جـــنـــوب طــرابــلــس«.  ــغــ فـــي تــرهــونــة والألــ
وأعــــرب عــن اســتــغــرابــه أن »يــفــكّــر عــاقــل في 
الجلوس مع هذا المجرم الذي أغلق مصدر 
قوت الليبيين، وزرع بموانئ النفط مرتزقة 
مـــتـــعـــددي الـــجـــنـــســـيـــات بـــعـــد أن دحـــرتـــهـــم 
السياسية،  العملية  »ندعم  وتابع  قواتنا«. 
ولن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر 

من ليبيا«.
وكـــان رئــيــس حكومة الــوفــاق فــائــز الــســراج 
دعا، أمس الأول، إلى »طي صفحة الخلاف 
ـــك لا   ذلـ

ّ
ــقــــرار«. واعـــتـــبـــر أن ــتــ لــتــحــقــيــق الاســ

يــتــحــقــق إلا »بــتــكــاتــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة« 

ومـــركـــز الــطــلائــع ومــنــطــقــة الــشــيــخ غــضــبــان. 
ــان،  ــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــسـ وأشــــــار المـــرصـ
ــر مــســتــودعــات  فــي بــيــان، إلـــى أن الــقــصــف دمـ
ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة 
فــي مركز  الإيــرانــيــة  المـــدى، تابعة للمليشيات 
ــــاع ضــمــن  ــــدفـ ــل الـ ــامـ ــعـ ــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة ومـ الـ
مــنــطــقــة الــــزاويــــة بـــريـــف مــصــيــاف. كــمــا جــرى 
استهداف مراكز ومواقع في معسكر الطلائع 
بمنطقة الشيخ غضبان بريف مصياف. وأكد 
مقتل 6 أشخاص جراء القصف من جنسيات 
إذا كانوا من الحرس  غير سورية، »لا يعرف 
ــــران،  ــثــــوري، أم مـــن المــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـ الــ
وســـــط مـــعـــلـــومـــات عــــن قـــتـــلـــى مــــن الــجــنــســيــة 
الإسرائيلي  الجيش  وأعلن  أيــضــا«.  السورية 
ق على التقارير الواردة في وسائل 

ّ
أنه لن يعل

إعلام أجنبية.
العميد  السورية  المعارضة  القيادي في  وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مركز  فــاتــح حــســون، لـــ
البحوث العلمية في مصياف »يحوي العديد 
ــازن،  ــ ــــخـ ــيــــة، وورشـــــــــات الـــعـــمـــل، والمـ ــنــ مــــن الأبــ
القصف  وبــالــتــالــي  الأرض.  تــحــت  ومعظمها 
الــجــوي لا يــكــون مــؤثــراً، إلا إن كــان بطائرات 
ضخمة، وبجهد جوي مركز وكثيف ومتتالٍ، 
وهـــو مــا لــم يتحقق بــالــغــارات الــجــويــة التي 
نفذت ضد هذا الموقع سيئ الصيت والفعل«. 
 
ً
وأضــــاف أن الــقــصــف يــمــكــن أن »يــكــون فــاعــلا

ــــان يــرتــبــط  بـــعـــدد قــلــيــل مــــن الــــطــــائــــرات إذا كـ
بمعلومات أمنية تتعلق بنشاط المركز، وهذا 

ما يبدو عليه الوضع حاليا«.
المــركــز يقوم »بتخزين  إلــى أن  وأشـــار حسون 
المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
رؤوس الـــصـــواريـــخ، ويـــقـــدم الــــدراســــات الــتــي 
تساعد في ذلــك. لا بل لدينا معلومات تشير 
ــه مــــركــــزاً رئـــيـــســـيـــا لــتــصــمــيــم  ــدامـ ــخـ ــتـ إلـــــى اسـ
الصواريخ الإيرانية وتطوير بعض طرازاتها، 
ثـــم تــســلــيــمــهــا لـــحـــزب الـــلـــه. وبـــالـــتـــالـــي هــنــاك 

الليبية. وأشاد السراج بنتائج المفاوضات 
التي كانت قد انطلقت برعاية الأمم المتحدة، 
خصوصا في ما يتعلق بتنظيم انتخابات 
وقــال   .2021 الأول  ديسمبر/كانون   24 فــي 
 »الاتـــفـــاق عــلــى الانــتــخــابــات يــعــدّ فرصة 

ّ
إن

تاريخية يجب عدم التفريط فيها«. وكانت 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهزت 
المــنــاســبــة، أمـــس الأول، لــحــث الــخــصــوم في 
ــــلاق الـــنـــار  ــــزام بـــوقـــف إطــ ــتـ ــ لــيــبــيــا عـــلـــى الالـ

واحترام خريطة الطريق السياسية.
ــــي إطـــــــار إقــــفــــال الـــطـــريـــق أمـــــــام تـــركـــيـــا،  وفــ
أعــلــن الــنــائــب أحــمــد الـــشـــارف، فــي تصريح 
تــلــفــزيــونــي، أن »زيــــــارة وفــــد الــجــنــوب إلــى 
مــصــر ســتــكــون بــــادرة خــيــر وانــفــراجــة على 
الليبيين جميعا«. واعتبر أن »مصر ستكون 
بوابة الجنوب الليبي للتواصل مع المجتمع 
الــدولــي والأمــــم المــتــحــدة والــــدول الإقليمية 
ــانـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة  والـــفـــاعـــلـــة«. وكـ
ــــن مــــشــــاركــــة الإمـــــــــارات  مـــصـــريـــة كـــشـــفـــت عـ
التي  للاجتماعات  التحضير  في  وفرنسا، 
أجراها في القاهرة على مدار الأيام الأربعة 
ــد مــن شــيــوخ قــبــائــل وعــشــائــر  المــاضــيــة، وفـ
مــنــاطــق الــجــنــوب الــلــيــبــي، تــمــهــيــداً لاتــخــاذ 

رصـــد أمــنــي لــإمــداد اللوجستي لــهــذا المــركــز 
ومــنــتــجــاتــه. ويـــبـــدو أن الــقــصــف يــتــم عــنــدمــا 
تــتــوفــر أســـبـــاب مــوجــبــة لـــذلـــك، وســـط تــغــاض 
روسي واضح، تنفيذاً لتفاهماته مع إسرائيل 
والــتــي تفيد الــطــرفــين، إذ تضعف الإيــرانــيــين، 
وتقلل من نفوذهم في سورية«. وأصاف »هذا 
كله يجعل الدولة السورية أضعف. فنحن في 
قـــوى الـــثـــورة والمــعــارضــة الــســوريــة لــســنــا مع 
تدمير المنشآت والمصانع والورشات العلمية 
مــع زجــر  لكننا  الـــدولـــة،  مــنــهــا  الــتــي تستفيد 
نظام الأسد المجرم، ومنعه من الاستفادة من 
مــنــتــجــات هـــذه المـــراكـــز وغــيــرهــا بــمــا ينعكس 
ســلــبــا عــلــى اســتــقــرار المــنــطــقــة ويــتــعــارض مع 

القانون الدولي«.
ــقــــصــــف الإســــرائــــيــــلــــي، فـــجـــر أمـــــــس، عــلــى  والــ
مــركــز الــبــحــوث، لــم يكن الأول مــن نــوعــه الــذي 
ــع، والــــتــــي يــعــتــقــد أنـــه  ــ ــوقـ ــ يـــســـتـــهـــدف هـــــذا المـ
الــصــواريــخ، والأسلحة  مــراكــز لتصنيع  يضم 
الكيميائية، ويهيمن عليه الخبراء الإيرانيون. 
وكــــان مــركــز الــبــحــوث الــعــلــمــيــة فـــي مــصــيــاف 
تعرض، في 4 مايو/أيار الماضي، لاستهداف 
أطلقت صواريخ  مماثل، عبر طائرات حربية 
من فوق الأراضي اللبنانية، من دون أن يسفر 
الــهــجــوم عــن أضــــرار بــشــريــة. وكــــان تلفزيون 
ــر، فــي 13 إبــريــل/نــيــســان  الــنــظــام الــســوري ذكـ
عدة  استهدفت  إسرائيلية  طــائــرات  أن   ،2019
مواقع عسكرية للنظام في حماة، مشيراً إلى 
المحاسبة،  مــدرســة  استهدفت  الــصــواريــخ  أن 
ضربة  واستهدفت  العلمية.  البحوث  ومــركــز 
في  العلمية  البحوث  مركز  إسرائيلية  جوية 
وسائل  نــشــرت  فيما   ،2018 يوليو/تموز   22
أغــســطــس/آب 2018  فــي 12  إعـــلام إسرائيلية 
ــهـــرت  ــة أظـ ــيـ ــاعـ ــنـ صـــــــوراً مــــن الأقـــــمـــــار الاصـــطـ
الــدمــار الــذي لحق بالمركز في مصياف  حجم 
جــراء القصف. كما تم استهداف نفس الموقع 
 ،2017 سبتمبر/أيلول  فــي  إسرائيلية  بــغــارة 

الأرض، تمكن سلطة  عــلــى  فــعّــالــة  خــطــوات 
مليشيات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، 
المناطق.  فــي تلك  أكبر  الانــتــشــار بشكل  مــن 
ــمّ بــحــثــهــا، إلــى  وتـــهـــدف الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــ
الموالية  والــقــوى  التركي  الــتــواجــد  تقويض 
 عن اتخاذ 

ً
لأنقرة في الجنوب الليبي، فضلا

إجراءات اجتماعية واقتصادية على الأرض، 
وتشارك  مصر  وتنفذها  الإمــــارات  تمولها 
متأخر  كــرد  وحمايتها،  دعمها  فــي  فرنسا 
في  تركيا  اتخذتها  مشابهة  خــطــوات  على 
ــا. كــمــا انـــضـــم رئـــيـــس لجنة  ــهــ المـــنـــاطـــق ذاتــ
الدفاع والأمــن القومي بمجلس النواب في 
طبرق طلال الميهوب إلى الحملة الهجومية 
على أنقرة. واعتبر، في تصريحات متلفزة، 
أن »ليبيا لن تكون إلا واحدة وموحدة وذات 
بــين حكومة  الموقعة  الاتفاقية  وأن  ســيــادة، 
التركية،  ونظيرتها  الشرعية  غير  الــســراج 
لا تــســاوي الــحــبــر الــــذي كــتــبــت بــــه«. ووجــه 
للدولة  الأعــلــى  المجلس  رئيس  إلــى  تهديداً 
 »جهز نفسك لمحاكمتك 

ً
خالد المشري، قائلا

القوات  الليبيين فمصيرك أسيراً لدى  أمــام 
المسلحة والوضع بالسجون«.

)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

مــا تــســبــب بــإلــحــاق أضــــرار مــاديــة كــبــيــرة بــه، 
فــي مستودع يتم تخزين  انــدلــع حريق  حيث 

الصواريخ فيه، وفق المرصد السوري وقتها.
ومواقع  للمركز،  المتكرر  القصف  عن   

ً
وفضلا

ــاة، فـــقـــد اغـــتـــالـــت  ــ ــمـ ــ ــــي مـــحـــافـــظـــة حـ أخــــــــرى فـ
إسرائيل في يوليو 2018 مدير مركز البحوث 
أبــرز الشخصيات  الــذي يعد من  عزيز إسبر، 
ــــي والـــكـــيـــمـــيـــائـــي  ــاروخـ ــ ــــصـ ــبــــرنــــامــــج الـ ــــي الــ فـ
السوري. وذكرت صحيفة »معاريف«  للنظام 
الإســرائــيــلــيــة وقــتــهــا أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــن الــخــبــيــر  ــر. ونـــقـــلـــت عــ ــبــ ــال إســ ــتــ ــن اغــ ــو مــ هــ
بــن دافــيــد قوله إن إسبر قدم  ألــون  العسكري 
مساعدات كبيرة لإيرانيين لتطوير قدراتهم 
الــصــاروخــيــة، وهــو يعتبر الــرجــل الــثــالــث في 

البنية العسكرية الصناعية السورية، والرجل 
الأكبر في الاستهداف من ناحية النظام، نظراً 
لدوره الكبير في تطوير المشاريع الصاروخية 

لجيش النظام.
ويــعــتــبــر مــركــز الــبــحــوث الــعــلــمــيــة مــن المــراكــز 
المهمة والأساسية التي يعتمد عليها النظام 
السوري في الصناعات العسكرية، خصوصا 
الــصــاروخــيــة والــكــيــمــيــائــيــة. وحــســب وســائــل 
إعــــلام إســرائــيــلــيــة فــــإن المـــركـــز كــــان يستخدم 
»فاتح  من صــاروخ  السورية  النسخة  لإنتاج 
ــداه بــنــحــو 200  110« الإيـــرانـــي الــــذي يــقــدر مــ
كيلومتر. كما أنه يسهم في تصنيع الأسلحة 
الكيميائية والصواريخ طويلة المدى وقذائف 
ــــارت إلـــى ثــلاثــة مــواقــع يصنع  المــدفــعــيــة. وأشـ

فــيــهــا الــكــيــمــيــائــي فـــي ســـوريـــة، هـــي مصياف 
بــمــحــافــظــة حـــمـــاة، ومــنــطــقــتــا بــــرزة وجــمــرايــا 
فــــي مــحــيــط دمــــشــــق. وحـــســـب وســــائــــل إعــــلام 
غــربــيــة وإســرائــيــلــيــة فــإنــه يــتــم فـــي منشأتي 
الكيميائية  مصياف وبرزة تصنيع الأسلحة 
المــدى وقــذائــف المدفعية،  والــصــواريــخ طويلة 
للبحوث  التابع  الــدفــاع  معمل  فــي  خصوصا 
الــعــمــلــيــة قــــرب قـــريـــة ديــــر مـــامـــا فـــي ضــواحــي 

مصياف.
وكان المركز في مصياف سابقا مصنع ألمنيوم 
يتبع لوزارة الدفاع، إضافة إلى عدد من المباني 
الإضافية وورش العمل تحت الأرض والأنفاق. 
ويحتل اليوم مساحة جغرافية واسعة، تشمل 
أجــزاء من الــوادي بين مركز مصياف ومدينة 
المــحــروســة، وكــانــت مهمته الأســاســيــة إنــتــاج 
بــالــتــعــاون مــع كوريا  صــواريــخ أرض- أرض، 
الشمالية، ولاحقا مع خبراء إيرانيين. كما قام 
بتصنيع وإنتاج صواريخ باليستية من طراز 
»شهاب 1« و»شهاب 2«، و»فاتح«. كما اكتسب 
سمعة سيئة باعتباره أول من صنع البراميل 
المــتــفــجــرة لــصــالــح الــنــظــام فـــي 2012.  وقــبــل 
نــحــو عــامــين، أشــــارت مــصــادر فــي المــعــارضــة 
السورية إلى أن شركات إيرانية خاصة عملت 
ــادة تــرمــيــم مــبــنــى الــبــحــوث العلمية  ــ عــلــى إعـ
فـــي مــنــطــقــة مــصــيــاف عــقــب تــعــرضــه لقصف 

إسرائيلي.
وذكـــــرت مـــصـــادر فـــي المــعــارضــة الــســوريــة أن 
مقسمة  النظام  لــدى  العلمية  البحوث  مــراكــز 
القصر  مــع  مباشر  بشكل  ترتبط  فـــروع،  إلــى 
الــجــمــهــوري، وبــيــنــهــا »المــعــهــد 1000« الــواقــع 
الأنظمة  إنتاج  المسؤول عن  في دمشق، وهــو 
الإلكترونية والحاسوبية وتطويرها. وهناك 
»المعهد 2000« وهو أيضا في دمشق ومسؤول 
عــن أمـــور تتعلق بــالــتــطــويــر المــيــكــانــيــكــي، من 
إنــتــاج قــاذفــات ومــحــركــات صــواريــخ قصيرة 

ومتوسطة المدى.

أحدث حلقات إجهاض مفاوضات السلام... 
وقوات »الوفاق« مستعدة للردّ

)Getty( حفتر: لا خيار إلا رفع راية التحرير من جديد

 )Getty( يعتمد النظام على المركز في الصناعات العسكرية

نضال محمد وتد

في الثالث والعشرين من مارس/ 
آذار المقبل، سيتوجه الإسرائيليون 
للمرة الرابعة خلال أقل من عامين 
لانتخابات عامة جديدة، ستدور 

المنافسة فيها بالأساس، وربما لأول 
مرة منذ عقدين، بشكل علني وسافر 
بين اليمين التقليدي الذي يمثله حزب 

الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وبين 
اليمين الأكثر تطرفاً والذي يعبّر عنه 
الوزير الأسبق غدعون ساعر، على 

رأس حزبه الجديد »أمل جديد«، كما 
يمثله أيضاً نفتالي بينت الذي أعلن 
الأربعاء الماضي عن قراره التنافس 

على رئاسة الحكومة. 
وبغض النظر عن جدية فرص نفتالي 
بينت في إحراز عدد مقاعد أكبر من 
غدعون ساعر، فإن الخريطة الحزبية 

كما ترسمها الاستطلاعات للرأي 
العام في إسرائيل، تنبئ، بحسب 

المعايير الإسرائيلية، بما لا يقل عن 
سقط 

ُ
82 مقعداً لليمين الخالص، وت

أي احتمال لقوة يمين وسطي )يمثله 
برأينا حزب ييش عتيد تيلم بقيادة 
يئير لبيد وموشيه يعالون( أو حزب 

وسط يسار يمكن أن يتشكل من 
بقايا كاحول لفان وحزب العمل مع 

رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، 
يُمكِن له أن يطرح خياراً ثالثاً في 

الساحة الحزبية، وأن يشكل أساساً 
أو قوة بديلة لحكم اليمين، سواء قاده 

نتنياهو أم منافسه الجديد غدعون 
ساعر. 

يعني هذا أنها أول انتخابات لن 
يكون فيها متسع، خلافاً للعقدين 

الأخيرين، لأن يتحدث الفلسطينيون، 
والأهم أن ينتظروا تتحقق أمانيهم 

)أعني قيادة السلطة الفلسطينية 
تحديداً( بأن يختار الإسرائيليون 

السلام، لأن مثل هذا التعبير بالمفهوم 
المأمول فلسطينياً لم يعد قائماً، 
عملياً، في القاموس السياسي 

الإسرائيلي، وبالتالي فإن المشهد 
 
ً
الإسرائيلي القائم لا يترك مجالا

لتكرار التعويل والرهان على وهم 
قوى السلام الإسرائيلية. 

سبق أن تحدثنا عن سقوط الوهم 
وسقوط الرهان على اليسار 

الإسرائيلي في أكثر من مناسبة 
كانت آخرها بعيد الانتخابات 

الأخيرة في إسرائيل في مارس من 
هذا العام، لكن السلطة الفلسطينية 

ومن يدور في فلكها من أحزاب 
عربية  في الداخل، وأطراف عربية 

كثيرة، ظلت تراهن على الوهم المرجو 
والمأمول من الجنرال بني غانتس 

ومنحته صك غفران تمثل بالتوصية 
عليه لتشكيل الحكومة، استغلها 

لتعزيز بقاء نتنياهو في الحكم 
مقابل تناوبه في الحكم.  

سقط الجنرال غانتس في مكائد 
نتنياهو، وانتهى به المطاف إلى 

خيبة أمل كبيرة لمن راهنوا عليه من 
الإسرائيليين، ومعه سقط أيضاً الوهم 
بوجود شريك إسرائيلي، فهل تعتبر 

القيادة الفلسطينية وتبحث عن 
مسار جديد؟ 

قللت المعارضة السورية 
من أهمية الاستهداف 

الجديد للطيران الإسرائيلي 
لمركز البحوث العلمية 

في مصياف بريف حماة، 
الذي يتم فيه تصنيع 
أسلحة، مشيرة إلى أن 

معظم ورشات العمل 
تقع تحت الأرض 

تبادلت قوات النظام السوي والفصائل المقاتلة في إدلب ومحيطها 
الجديد«  لـ»العربي  محلية  مصادر  وذكرت  الجمعة.  أمس  القصف، 
أمس  قصفت  النظام  ــوات  ق أن 
بجبل  كبانة  محور  في  مناطق 
الشمالي،  اللاذقية  الأكراد في ريف 
وكنصفرة  الــفــطــيــرة  ومـــحـــاور 
وسفوهن وفليفل في ريف إدلب 
محاور  شهدت  فيما  الجنوبي، 
وسهل  الــزاويــة  جبل  في  التماس 
الغاب اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين 
قوات النظام والفصائل، بالقذائف 

الصاروخية والرشاشات الثقيلة.

استهداف إدلب ومحيطها

Saturday 26 December 2020 Saturday 26 December 2020
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رام الله ـ العربي الجديد

أصــيــب عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع خــصــوصــا، بــعــد قمع 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي للعديد  قــــوات الاحـ
ــان  ــيــــطــ ــتــ مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات ضــــــد الاســ
للتصدي لإقامة  الإسرائيلي والهادفة 
بـــؤر اســتــيــطــانــيــة فـــي عـــدة مـــواقـــع من 

الأراضي الفلسطينية.
وأصــيــب فلسطيني بــجــروح فــي رأســه 
والــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق بــعــد قمع 
ــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لــفــعــالــيــة  ــ قـ
ــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عــلــى  ــ ــبـ ــ ــة لـ ــنـــاهـــضـ مـ
أراضــــــــي قـــريـــة ديـــــر جـــريـــر شـــرقـــي رام 
ــالـــي، الــذيــن تجمعوا  الــلــه. وتــمــكــن الأهـ
صــــبــــاح أمــــــس الـــجـــمـــعـــة بــــالمــــئــــات، مــن 
الوصول إلى مكان قريب جداً من البؤرة 
ــارة عن  ــبـ ــتـــي هـــي عـ الاســتــيــطــانــيــة، والـ
خيمة أقامها أحد المستوطنين الثلاثاء 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى أراضـــــــــي فــلــســطــيــنــيــين 
ــأ فــيــهــا حـــظـــيـــرة لـــلأغـــنـــام. وأكــــد  وأنــــشــ
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــقــــروي لـــديـــر جــريــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــبــد الــجــابــر عــمــر لـــ
أن الأهــــالــــي اســتــطــاعــوا الــــوصــــول إلــى 
المستوطن واشتبكوا معه بالأيدي، بعد 
باتجاه  أغنامه  برفقة  التقدم  حــاول  أن 
المـــواطـــنـــين. وحـــضـــرت قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى الـــفـــور، واســتــخــدمــت 
ــاز المــســيــل  ــ ــغــ ــ ــدنــــي والــ ــعــ ــــاص المــ ــــرصــ الــ
ــة عــضــو  ــابــ ــا أدى إلـــــى إصــ لــــلــــدمــــوع، مــ
برصاصة  علوي  أيمن  القروي  المجلس 
مـــعـــدنـــيـــة مــغــلــفــة بـــالمـــطـــاط فــــي رأســـــه، 
فــيــمــا أصــيــب الــعــشــرات بــالاخــتــنــاقــات. 
كــذلــك رش جــيــش الاحــتــلال مــيــاهــا ذات 
وأقــام  المتظاهرين.  تجاه  كريهة  رائحة 
أراضيهم،  الجمعة على  الأهــالــي صــلاة 
ــي، في  ثــم انــتــشــروا على امــتــداد الأراضــ
مــحــاولــة لــلــوصــول مــجــدداً إلـــى الــبــؤرة 
الاستيطانية بهدف إزالتها، لكن وجود 
لجيش  العسكرية  المركبات  من  العديد 
المستوطنين  عــشــرات  الاحــتــلال وتجمع 
وتــــعــــود  ذلــــــــــك.  دون  حــــــــالا  قــــبــــالــــتــــهــــم 
مــحــاولات المــســتــوطــنــين الــســيــطــرة على 
ــــدة، إذ بــــدأ الأمـــر  الأراضــــــي لأســابــيــع عـ

بحسب رئــيــس المــجــلــس الــقــروي برعي 
يقيم خيمة  أن  قبل  المستوطن للأغنام، 

دائمة قبل أيام.
ــــوازاة ذلـــك، قمعت قـــوات الاحــتــلال  فــي مـ
الإسرائيلي، بعد صلاة الجمعة، المسيرة 
الأســبــوعــيــة الـــرافـــضـــة لــلاســتــيــطــان في 
قــدوم شــرق قلقيلية والمطالبة  قرية كفر 
المغلق منذ 17 عاما  القرية  بفتح شــارع 
على  المقامة  قدوميم  مستوطنة  لصالح 
أراضي القرية، ما أوقع عشرات الإصابات 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وقال 
قــدوم  فــي كفر  الشعبية  المــقــاومــة  منسق 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ــراد اشــتــيــوي لـــ مــ
»المسيرة الأسبوعية انطلقت من محيط 
مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية بعد 
صلاة الجمعة، باتجاه البوابة التي تغلق 
شارع القرية الرئيس، لكن قوات الاحتلال 
ــاركـــين بـــالمـــســـيـــرة، مــــا أوقــــع  قــمــعــت المـــشـ
المسيل  بالغاز  الاختناق  عشرات حــالات 
ميدانيا«.  الإصــابــات  وعولجت  للدموع، 
وأشـــــار اشــتــيــوي إلــــى أن الـــعـــشـــرات من 
جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد ذلك، 

وسط إطلاق كثيف للرصاص. 
كــذلــك تــصــدى جــنــود الاحـــتـــلال لمــســيــرة 
ــة بــــؤرة  ــامــ ــة لإقــ ســلــمــيــة شــعــبــيــة رافــــضــ
اســتــيــطــانــيــة عـــلـــى أراضــــــــي قـــريـــة بــيــت 
دجـــن شـــرق نــابــلــس، ومــنــعــوا المــشــاركــين 
من الــوصــول إلــى مكان الــبــؤرة. وأوضــح 
الــصــحــافــي مــحــمــد أبـــو ثـــابـــت، وهـــو من 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أهــالــي بــيــت دجـــن، لـــ
 قــوات الاحــتــلال منعت المــشــاركــين من 

ّ
أن

التقدم وحدث عراك بالأيدي بين الجنود 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، قـــبـــل أن 
الصوت  قنابل  الاحــتــلال  عناصر  يطلق 
والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، 
ما أوقع عشرات حالات الاختناق بالغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع. وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
الشرقي  المدخل  عند  مواجهات  اندلعت 
لــقــريــة المــغــيــر شــمــال شـــرق رام الــلــه، بين 
الاحتلال  وجيش  الفلسطينيين  الشبان 
الإسرائيلي. وقال عضو المجلس القروي 
لــلــمــغــيــر، مــــرزوق أبـــو نــعــيــم، لـــ »الــعــربــي 
ــن الـــشـــبـــان  ــ ــد«، إن مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
تـــوجـــهـــت إلـــــى المــــدخــــل الـــشـــرقـــي ضــمــن 
لــلــبــؤرة الاستيطانية  المــنــاهــض  الــحــراك 
المـــقـــامـــة فـــي مــنــطــقــة راس الـــتـــين شــرقــي 
رام الــلــه، وقـــام جــيــش الاحــتــلال بــإطــلاق 
الــقــنــابــل الـــغـــازيـــة والــــرصــــاص المــعــدنــي 

باتجاه الشبان، وقام بإغلاق المدخل.
ــادي الأســـيـــر  ــ ــ ــاد مــــديــــر نـ ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أفـ
الفلسطيني في محافظة جنين منتصر 
ســـــمـــــور، فـــــي تــــصــــريــــح لـــــــه، بـــــــأن قـــــوات 
جنوب  قباطية  بلدة  اقتحمت  الاحــتــلال 
جــنــين، واعــتــقــلــت الــشــابــين طــاهــر محمد 
طــاهــر زكـــارنـــة، وأحـــمـــد صــالــح زكـــارنـــة، 
ــيــــة أن  ــافــ فــــيــــمــــا ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر صــــحــ
مــواجــهــات انــدلــعــت بــين الــشــبــان وقـــوات 
الاحتلال في قباطية ولم يبلغ عن وقوع 

إصابات.
الله  دعــا محافظ سلفيت عبد  ذلــك  إلــى 
كــمــيــل إلــــى تـــحـــرك فـــــوري وعـــاجـــل على 
ــيــــة  ــة المــــســــتــــويــــات المـــحـــلـــيـــة والــــدولــ ــافــ كــ
الهمجية  والممارسات  الاعــتــداءات  للجم 
وصفها  والــتــي  للمستوطنين  المــتــكــررة 

بأنها لا تمت لإنسانية بصلة.

إصابات خلال قمع مسيرات 
مناهضة للاستيطان

قمعت قوات الاحتلال 
الفعاليات التي نظمت 
أمس رفضاً للاستيطان 

في الضفة الغربية 
المحتلة، ما أدى إلى 
تسجيل إصابات عدة 

بين الفلسطينيين

مطالبات فلسطينية 
بالتحرك لمواجهة 

اعتداءات المستوطنين 

  شرق
      غرب

واشنطن تخفض عدد 
موظفي سفارتها 

ببغداد
كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة 
ــمــــعــــة، عــن  فـــــي بــــــغــــــداد، أمـــــــس الــــجــ
السفارة  موظفي  مــن  قسم  مــغــادرة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
بــبــغــداد إلـــى مــديــنــة أربـــيـــل. وأكـــدت 
الإجــــراء مرتبط بحالة  أن  المــصــادر 
التوتر الحالية وعدم ثقة واشنطن 
ــة حـــــكـــــومـــــة مـــصـــطـــفـــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ بـ
الكاظمي منع اعتداءات صاروخية 
ــراء.  ــدة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـ ــديــ جــ
ونفت السفارة الأميركية في بغداد 
 السفير 

ّ
إخلاء مقرّها، مشيرة إلى أن

تــولــر مــاثــيــو لا يــــزال فــي العاصمة 
العراقية، وعمل السفارة متواصل. 
)العربي الجديد(

أردوغان: علاقاتنا 
مستمرة مع إسرائيل 

ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أكـــــد الـ
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
بــلاده لا تقبل بسياسة إسرائيل  أن 
إلـــى أن هــذا  تــجــاه فلسطين، مــشــيــراً 
ــعـــلاقـــات  الــــخــــلاف يـــمـــنـــع انــــتــــقــــال الـ
لـــــلأفـــــضـــــل. وقـــــــــــال أردوغـــــــــــــــــــان، فـــي 
إسطنبول، إن »علاقاتنا مع إسرائيل 
ــــوى الاســــتــــخــــبــــاراتــــي  ــتـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى المـ
ــم تــــتــــوقــــف، ونــــواجــــه  ــ ــمـــرة، ولــ ــتـ مـــسـ
الشخصيات  مع  الصعوبات  بعض 
في أعلى الــهــرم«. وأضــاف »لا يمكن 
أن نــقــبــل بــســيــاســة إســـرائـــيـــل تــجــاه 
فــلــســطــين، وهــــذه هــي نــقــطــة خلافنا 
مـــعـــهـــا والـــــتـــــي تـــســـتـــنـــد لمــفــهــومــنــا 
للعدالة ووحـــدة أراضـــي الـــدول. وما 
عــــدا ذلــــك نـــأمـــل أن نــنــقــل عــلاقــاتــنــا 

معهم إلى مستوى أفضل«. 
)الأناضول(

انفجار سيارة وسط 
ناشفيل الأميركية

ـــــــط مـــديـــنـــة  ــارة وسـ ــ ــيــ ــ ــــرت ســ ــــجـ ــفـ ــ انـ
نــــاشــــفــــيــــل فـــــــي ولايــــــــــــة تـــيـــنـــيـــســـي 
الأميركية، أمس الجمعة، في حادث 
بأنه عمل متعمد.  الشرطة  وصفته 
وقــــــــــال مـــــســـــؤولـــــون مــــــن مـــكـــافـــحـــة 
الــحــرائــق إن ثــلاثــة أشــخــاص نقلوا 
إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى، لـــكـــن إصــابــاتــهــم 
ليست خطيرة. وقال المتحدث باسم 
»الـــشـــرطـــة  إن  آرون  دون  الـــشـــرطـــة 
والأجهزة الاتحادية الأمنية تجري 
أن  نعتقد  الــنــطــاق.  واســــع  تحقيقا 

الانفجار كان متعمداً«.
)رويترز(

إثيوبيا تستثني تيغراي 
من الانتخابات البرلمانية 

أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية في 
إثيوبيا، أمس الجمعة، أن الانتخابات 
جرى في الخامس من 

ُ
البرلمانية ست

يــونــيــو/ حــزيــران المــقــبــل، فــي الــوقــت 
الذي يحاول فيه رئيس الــوزراء آبي 
أحمد )الصورة( إخماد أعمال عنف 
ــــرت الهيئة  فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي. وذكـ
الذي أعدته للانتخابات  الجدول  أن 
أنها  إلــى  تــيــغــراي، مشيرة  لا يشمل 
ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات 
بالإقليم فور تشكيل حكومة محلية 
تكون قادرة على تأمين فتح مكاتب 

الانتخابات هناك.
)رويترز(

الجزائر: تسريب صور 
لعودة وزير الدفاع 

الهارب 
أظــــــهــــــرت صــــــــور مــــســــربــــة نـــشـــرهـــا 
الجزائر  خــارج  يقيمون  معارضون 
أن وزيـــر الــدفــاع الــجــزائــري الأسبق 
خالد نزار، الملاحق من قبل القضاء 
الــعــســكــري فـــي قــضــيــة الــتــآمــر على 
ســلــطــة الـــدولـــة والـــشـــعـــب، عــــاد إلــى 
رسلت 

ُ
الجزائر عبر طائرة رئاسية أ

يقيم  ه من إسبانيا، حيث كان 
ّ
لتقل

هـــنـــاك مــنــذ هـــروبـــه مـــن الـــبـــلاد في 
إبريل/نيسان 2019. وتظهر الصور 
ــــوب الــطــائــرة  ــزار وهــــو بـــصـــدد ركـ ــ نـ
ــاقـــم  ــا يـــــــــؤدي طـ ــمـ ــنـ ــيـ الــــرئــــاســــيــــة بـ

الطائرة التحية له.
)العربي الجديد(



يرتب  الذي  الحرةّ،  التجارة  اتفاق  وبريطانيا  الأوروبي  الاتحاد  أنجز 
لتسويق  جونسون  بوريس  وسعى  »بريكست«،  بعد  لما  علاقتهما 
الاتفاق في الداخل، رغم التنازلات التي قدّمها، وغموض المرحلة 

المقبلة اقتصادياً

45
سياسة

عــن أنـــه »مـــن المــفــيــد أن نظهر أحــيــانــا بهيئة 
مــجــانــين«، فقد نجح جــونــســون، فــي الشكل، 
فــي احتكار الــنــجــاح، لأن خــروجــا بــلا اتفاق، 
الحكم، وهي  في  البقاء  كــان سيُصعب عليه 
الاتفاق  لكن  ديمقراطي.  نظام  أي  في  الحال 
بـــحـــدّ ذاتـــــه، لــيــس أفـــضـــل مــمــا طــرحــتــه مــاي 
طالب  التي  بالشدّة  وليس  تشيكرز(،  )خطة 
بــهــا مــنــظــرو »بـــريـــكـــســـت« مــنــذ عـــقـــود، كما 
ــى فــي طــريــق الألــف  أنـــه يبقى الــخــطــوة الأولــ
مــيــل لمــا بــعــد »بــريــكــســت«، حــيــث قــد تحصل 
ــد تـــكـــون  ــ حــــولــــه مــــراجــــعــــات ومــــنــــاكــــفــــات، قـ
من  بريطانيا  على  أصــعــب  السلبية  آثــارهــا 
»الاتـــحـــاد«. أمـــا الاتــحــاد الأوروبـــــي، وبغض 
الــنــظــر عــن مــشــاكــلــه الاقــتــصــاديــة، فعليه أن 
تكون  لا  قــد  بريطانيا  بـــأن  مهجوسا  يبقى 

الأولى والأخيرة في الدرب الانفصالي.
ومـــع وفــائــه بــوعــده الانــتــخــابــي الــوحــيــد، أي 
إنـــهـــاء مــلــف »بــريــكــســت«، أصــبــح جــونــســون 
الذين  أوروبــــا«،  مــن  »المتشائمين  ومجموعة 
ــل انـــفـــصـــال فــي  ــهـ »أسـ ـــ ــوام لـ ــ ــ ــوا قـــبـــل أعـ ــ ــ روجـ
الـــتـــاريـــخ«، وحــيــديــن لــتــقــريــر مــســار المملكة 
المتحدة بعد طيّ الصفحة. ومع بداية ظهور 
الاتفاق،  تضمنها  التي  الألفي صفحة  بنود 
ورغـــم نسب جميع الأطــــراف »الانــتــصــارات« 
»بدايات مشرقة«، سواء  لنفسها، والتهليل بـ
ـــ27 المــتــبــقــيــة فـــيـــه، أو  ــ ــ ــدول ال ــ لــلاتــحــاد مـــع الــ
بريطانيا، الدولة الأولى التي تخرج منه منذ 
إنشائه، يبدو أن كل المحتفين، ولو بدرجات 
ــازلات، لــتــجــنــب »لا  ــنــ مــتــفــاوتــة، قـــد قـــدمـــوا تــ
اتفاق« مدمر لاقتصادهم، وتحديد مستقبل 
عـــلاقـــتـــهـــم، بـــالـــحـــد الأدنــــــــــى. أمــــــا بــالــنــســبــة 
لمعايير  تخضع  أن  تجنبت  فقد  لبريطانيا، 
منظمة التجارة العالمية، مع كل ما لذلك من 

عواقب.
وكــانــت المــفــاوضــات حـــول الاتـــفـــاق الــتــجــاري 
قــد انطلقت فــي مــــــارس/آذار المــاضــي، وهـــدّد 
الــجــانــب الــبــريــطــانــي مـــــراراً بــوقــفــهــا، لكنها 
الماضي حصراً في  يــوم الإثنين  وضعت منذ 

بـــروحٍ  ينقلها  أن  أراد  شــهــور،   10 اســتــمــرت 
ــيــــة«، تـــؤكـــد حـــصـــول بــريــطــانــيــا عــلــى  »قــــومــ
»سيادتها«، بعد عقود من الصراع الداخلي 
عــلــى مــغــزى الـــوجـــود فـــي مــنــظــومــة الاتــحــاد 
ــاد« في  الأوروبـــــــي، وبــعــدمــا غـــــادرت »الاتــــحــ
شهر يــنــايــر/كــانــون الأول المــاضــي، مــن دون 
أعــاده  النجاح  أن تنفك عــن سوقه بعد. هــذا 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، من 
ناحيته، إلى »حزم« الاتحاد، في استعراض 
تتحول  أن  مــن  بريطانيا  لمنع  مــوحــدة،  قــوة 
إلــــــى مـــنـــافـــس شــــــرس وغــــيــــر عــــــــادل لـــســـوق 
الاتــحــاد، الـــذي قــد يجد نفسه أيــضــا فريسة 
وحيدة أمام قوى صاعدة، مثل الصين. وفي 
ــرى كــثــر أن الاتـــفـــاق  الــــداخــــل الــبــريــطــانــي، يــ
ــجـــزه جـــونـــســـون، لا يــخــتــلــف كــثــيــراً  الـــــذي أنـ
السابقة  الـــوزراء  رئيسة  كانت ستخطه  عما 
تـــيـــريـــزا مــــــاي، الـــتـــي »أزيـــــحـــــت« بـــمـــا يــشــبــه 
»الانقلاب« داخل حزب المحافظين، بعد رفض 
سيواصل  وفيما  التجاري.  للاتفاق  خطتها 
التسويق  الــحــزب، عملية  داخـــل  المــتــشــددون 
لــلاتــفــاق، عــلــى أنـــه إنـــجـــازهـــم، أو ضــمــان ألا 
تــكــون هــنــاك أي أفــخــاخ لــلــعــودة إلـــى قــواعــد 
معاكس،  فريق   

ّ
سيظل التنظيمية،  الاتــحــاد 

يحلم بــعــودة الــتــقــارب مــع بــروكــســل، مــع أي 
قيادة بريطانية جديدة. في المحصلة، يهدف 
لإنهاء سنوات  ليس  الطرفين،  لكلا  الاتــفــاق، 
ــة الــثــقــة، أو زواج بـــالإكـــراه، قد 

ّ
طويلة مــن قــل

يبقي بحسب أحد الدبلوماسيين الأوروبيين 
الــعــلاقــة مــربــوطــة، رغــم كــل شـــيء، »ولــكــن من 
دون حب«، بل لتقليص الأضرار على الواقع 
التجاري بينهما، مع حلول الأول من يناير/
كانون الثاني المقبل، الموعد الرسمي لخروج 
بريطانيا من السوق المشتركة، والتي كان من 
الممكن أن تقع ضمن سيناريو أسود، أي من 
دون اتفاق. في ذاك السيناريو، كان اقتصاد 
بريطانيا سيتقلص 40 مليار باوند سنويا، 

وسيخسر 300 ألف وظيفة. 
الفرنسية،  »لــومــونــد«  ذكـــرت صحيفة  وكــمــا 

أيــدي فون ديرلاين وجونسون، حيث وصلا 
الــنــهــارات بــلــيــالــيــهــا، لــلــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق، 
ــة 

ّ
الــــذي أعــلــن بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس. ورغــــم قــل

وزنه الاقتصادي، حمل قطاع الصيد )قيمته 
حـــوالـــي 600 مــلــيــون بـــاونـــد ســنــويــا فــقــط(، 
لبريطانيا  سياسيا،  وبالتالي  وطنيا،  بعداً 
)فــرنــســا وبلجيكا  الاتـــحـــاد  دول  مـــن  وعــــدد 
ــد 

ّ
ــدا(، مــــا عــق ــنــ ــولــ ــارك وأيــــرلــــنــــدا وهــ ــمــ ــدنــ والــ

مفاوضات اللحظات الأخيرة. كما أن مسائل 
 الخلافات، 

ّ
خلافية أخــرى، ومنها طريقة حل

وإجـــــــــراءات الــحــمــايــة مـــن أي مــنــافــســة غير 
ها خلال الأيام الأخيرة. 

ّ
عادلة، قد جرى حل

ووصف جونسون مساء الخميس، الاتفاق 

بـــأنـــه »هـــديـــة« عــيــد المـــيـــلاد لــلــبــريــطــانــيــين. 
وقــــال فــي فــيــديــو نــشــره عــلــى »تــويــتــر«، إن 
»لدي هدية صغيرة لمن يبحثون عن شيء 
وهو  مضيفا  العيد«،  عشاء  بعد  يقرؤونه 
يحمل أوراق الاتــفــاق »هــا هــي، بشرى فرح 
عظيم، لأن هذا اتفاق لمنح اليقين للشركات 
والمــــســــافــــريــــن وجـــمـــيـــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
بــلــدنــا اعــتــبــاراً مــن الأول مــن يــنــايــر، اتــفــاق 
ــنـــا فــــي الاتــــحــــاد  ــائـ ــنـــا وشـــركـ ــائـ ــدقـ مــــع أصـ
الأوروبـــــــي«. وتــابــع أن اتــفــاق الـــخـــروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي كـــان »مــجــرد مــقــبــلات«، 
واتــفــاق الــتــبــادل الــتــجــاري الــحــر الــيــوم هو 
»وليمة مليئة بالأسماك«. وقدّر جونسون 

 لشراكة سعيدة 
ً
أن الاتفاق سيكون »قاعدة

ــا فــي  ــنـ ــائـ ــدقـ ــع أصـ ــاجـــحـــة ومـــســـتـــقـــرة مــ ونـ
ــــي لأعــــوام مــقــبــلــة«. وأعــلــن  الاتــحــاد الأوروبـ
مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، أنـــه سيُعقد 
الأربعاء المقبل للمصادقة على الاتفاق، قبل 
48 ســاعــة مــن دخــولــه حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وأكــد 
حــــزب الـــعـــمّـــال المــــعــــارض نــيــتــه الــتــصــويــت 
لــصــالــحــه، مــا يــعــنــي ضــمــان أن يــمــر، نظراً 
وأعــلــن  جــونــســون.  يمكلها  الــتــي  لإغلبية 
نايغل  البريطاني،  »بريكست«  حزب  زعيم 
فــاراج، الانتصار بــدوره، مؤكداً أن »الحرب 
انتهت«، ومبديا دعمه لجونسون، »الرجل 
ــاراج مــن  ــ ــ ــمـــل«. ويــعــتــبــر فـ ــعـ ــــذي أنـــهـــى الـ الــ

أبـــرز ناشطي »بــريــكــســت«، وأكــثــر الــوجــوه 
الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــلاد تـــأثـــيـــراً فــــي حــمــلــة 
الخروج. وأكد أنه لو كان عضواً في البرلمان، 
الاتــفــاق،  »بــالمــبــدأ« لصالح  لكان سيصوت 
رغم خشيته من أن تضطر بلاده على إثره 

لتكون أكثر ارتهانا للقواعد الأوروبية. 
أوروبــيــا، سيكون على فــون ديــرلايــن إرســال 
نص الاتفاق إلى عواصم دول التكتل، والتي 
أو ثلاثة  يــومــين  بــين  مــا  أن تستغرق  يتوقع 
خاذ قرار بشأن إن كانت 

ّ
لتحليل الاتفاق، وات

ستقر تطبيقه المؤقت. واجتمع أمس الجمعة، 
سفراء الاتحاد الأوروبي لبدء تقييم الاتفاق. 
نــصّــه فــي مجلة  وفـــور التوقيع عليه، ونــشــر 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــرســمــيــة، يــدخــل الاتــفــاق 
حيّز التنفيذ في 1 يناير، ومن ثم ستكون لدى 
البرلمان الأوروبــي فرصة إقــراره بأثر رجعي 
في مرحلة ما من عام 2021، وذلك لحاجة كل 

دولة فيه أولًا لإقراره، بعد ترجمته.
ومـــع خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الــســوق المــوحــدة 
 

ّ
ــة الاتــــــــحــــــــاد الـــــجـــــمـــــركـــــي، ســـيـــظـــل ــقــ ــطــ ــنــ ومــ
المتعاملون التجاريون عبر المانش يواجهون 
والتأخيرات.  الجديدة  القواعد  من  مجموعة 
ويــتــوقــع خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد، بــــأن يــتــضــرر كلا 
وباء  بالفعل  أضعفهما  اللذين  الاقتصادين 
كــورونــا، مع تعطل سلاسل الإمـــداد وازديــاد 
ر 

ّ
التكاليف. وعلى الرغم من الاتفاق، فقد حذ

كــبــيــرة« مقبلة  الـــطـــرفـــان مـــن أن »تــغــيــيــرات 
التجارية  والأعمال  للأفراد  بالنسبة  ستطرأ 
في أنحاء أوروبـــا، إذ لن يكون من الممكن أن 
يــواصــل مــواطــنــو المملكة المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي الاستفادة من حرّية الحركة لإقامة 
)أكثر من 90 يوما بلا تأشيرة( والعمل )بلا 
إجـــــازة عـــمـــل( عــلــى طـــرفـــي الــــحــــدود. وأكــــدت 
والبضائع  الناس  »حرية حركة  أن  بروكسل 
المــمــلــكــة  بــــين  الأمــــــــوال  والــــخــــدمــــات ورؤوس 
ــاد الأوروبـــــــــي ســتــنــتــهــي«،  ــ ــحـ ــ المـــتـــحـــدة والاتـ
ــرفـــين »ســـيـــشـــكـــلان ســوقــين  مــضــيــفــة أن الـــطـ
وقانونيان  تنظيميان  فــضــاءان  منفصلين: 
منفصلان«. ولفتت إلى أن ذلك سيخلق قيوداً 
)حواجز جمركية بلا ضرائب( في الاتجاهين 
ــات وعــلــى  ــدمــ ــخــ ــادل الـــبـــضـــائـــع والــ ــبــ عـــلـــى تــ

الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة 
اليوم«. لكن التهديد بالعودة إلى التعريفات 
الجمركية و»الــكــوتــا« أزيـــل، وهــو مــا تسوق 
ــم الإنـــجـــازات  ــه مـــن أهــ لـــه بــريــطــانــيــا عــلــى أنــ
الـــتـــي كــســبــتــهــا، إذ إنــــه لـــن تـــكـــون هـــنـــاك أي 
رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية 
والأوروبية التي يتبادلها الطرفان. وسيبقى 
على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير 
الــصــحــة والـــســـلامـــة الـــتـــي يــضــعــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي، وهو ما حاولت بريطانيا التملص 
المنتجات  قــواعــد صــارمــة  بينما تحكم  مــنــه، 
المـــصـــنـــوعـــة مــــن مـــكـــوّنـــات مـــصـــدرهـــا خــــارج 
المــمــلــكــة المــتــحــدة أو الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. كما 
تــغــادر لــنــدن بفعل الاتــفــاق بــرنــامــج التبادل 
الجامعي »ايراسموس« ليحل مكانه برنامج 
ــم الـــريـــاضـــيـــات  ــالـ ــم عـ ــ آلان تــــورنــــغ، عـــلـــى اسـ
البريطاني الشهير. ولا يمنع الاتفاق إدخال 
ضوابط جمركية وإجــراءات إداريــة تستغرق 
المعتادة  الشركات  إلى  بالنسبة  وقتا طويلا 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــلات الـــســـريـــعـــة. كـــمـــا أن قــطــاع 
الخدمات البريطاني، ومنه المصارف، والذي 
يساهم فــي حــوالــي 80 فــي المــائــة مــن الناتج 
المــحــلــي، ســيــخــضــع لــضــوابــط وتــحــديــات لم 

يحسمها الاتفاق.
ــيـــو  »نـ مـــــوقـــــع  فــــــي  بـــــــــوش،  ــن  ــفـ ــيـ ــتـ سـ ورأى 
ســتــايــت مــــان«، إنـــه مــن الــصــعــب الآن تقييم 
ــإن مــجــمــوعــة  ــه، فــ ــرأيــ ــتـــجـــاري. وبــ الاتــــفــــاق الـ
ماي  تــيــريــزا  أطــاحــت  الــتــي  »البريكستيين«، 
لكنها  ثـــمـــن،  ــأي  بــ اتــفــاقــا  أرادت   ،2019 فـــي 
»لا تعرف مــاذا تريد مــنــه«. وأضـــاف أنــه من 
ــإن أفــضــل الاتــفــاقــات  جــهــة نــظــر »قــومــيــة«، فـ
بــالــنــســبــة لــلــمــتــشــدديــن كــــان »الــــخــــروج من 
دون اتفاق«، لكن من وجهة نظر جونسون، 
فهو »أراد اتفاقا يسمح لإنكلترا واسكتلندا 
وويلز أن تتجنب الرسوم الجمركية، والفلك 
التنظيمي للاتحاد الأوروبي، وهو ما حصل 
عليه«، أما ماي فكان اتفاقها سيؤمن إنهاء 
حرّية الحركة للأفراد، كما أرادت، وضمان أن 
إبــرام اتفاقات التجارة  تتمكن بريطانيا من 
الخاصة بها، مع الإبقاء على أقرب العلاقات 
مــع الاتــحــاد، والــتــي تــخــدم هــذيــن الــهــدفــين«. 
أما من وجهة نظر من كانوا يريدون البقاء، 
ــإن الاتـــفـــاق هــو أســــوأ: إذ إن بــريــطــانــيــا لم  فـ
تعد لديها علاقات تجارية خالية من التوتر 
مـــع الاتــــحــــاد، ولــــم تــعــد عــضــواً فـــي الاتــحــاد 
الجمركي، أو السوق الموحدة، ولكن نظراً إلى 
تنظيمية  كقوة  الاتــحــاد  الجغرافيا، ووضــع 
مهيمنة، فإن قواعدها ستبقى مرسومة من 
الــقــانــون الأوروبــــــي، مــن دون أن يكون  قــبــل 
لديها القدرة على رسم أو التأثير في قوانين 

الاتحاد مباشرة.
وأجــرت صحيفة »ذا غــارديــان« مقابلات مع 
حول  آراؤهـــم  تفاوتت  بريطانيين،  مواطنين 
الاتــفــاق بــين الإحــبــاط والــرضــى. وأعـــرب كين 
تومبسون، عن سعادته بالاتفاق، وأن يكون 
قـــد جــــرى الـــتـــوافـــق لــتــأســيــس عـــلاقـــة طــويــلــة 
الأمـــد مــع الاتــحــاد الأوروبــــي. وأضـــاف »على 
الكل بإمكانه  ــام،  الأمـ إلــى  الأقـــل، إنها خطوة 
ــــدوران  تــنــفــس الـــصـــعـــداء، وأن نــتــوقــف عـــن الـ
حول بعضنا كدجاجات بلا رأس«. من جهته، 
بـــدا تــشــارلــز لــيــا مــحــبــطــا، مــعــتــبــراً أن اتــفــاق 
ــاي. لا  جــونــســون »لــيــس أفــضــل مـــن اتـــفـــاق مــ
أدري لماذا سار على هذا الطريق. لم يسمحوا 
لنا بالاطلاع على التفاصيل، وقد كان يجب 
أن نعرفها قبل استفتاء 2016«. وأضــاف أنه 
»اتـــفـــاق ســيــئ لــيــس لــبــريــطــانــيــا فــحــســب، بل 

للاتحاد الأوروبي وجميع أعضائه.

اتفاق بريكست
للانتصار آباء كثر

بالنسبة إلى الصيد البحري، فقد قبلت 
بريطانيا بالحصول على 25 في المائة 
من واردات محاصيل الاتحاد الأوروبي 
 650 )حوالي  مياهها  في  الصيد  من 
انتقالية  لمرحلة  سنوياً(،  يورو  مليون 
السنة.  مدتها خمس سنوات ونصف 
إلى  الوصول  على  التفاوض  وسيتم 
سنوي  أســاس  على  البريطانية  المياه 
الانتقالية.  الفترة  هذه  انقضاء  بعد 
مرضية  النتيجة  تكن  لم  حــال  وفــي 
بإمكانها  فسيكون  لبروكسل،  بالنسبة 
المملكة  اقتصادية ضد  تدابير  اتخّاذ 

المتحدة.

مرحلة انتقالية 
للصيد البحري

الغلاف

لندن ـ العربي الجديد

، هــــو غــالــبــا 
ً
ــة ــ ــدايــ ــ ــا نــســمــيــه بــ ــ »مــ

نــهــايــة، ولــصــنــع أي نــهــايــة، يجب 
ــاك بــــــدايــــــة«. بــهــذه  ــنــ ــكــــون هــ أن تــ
ــات الــشــاعــر  ــابـ ــتـ ــن كـ ــارات المــقــتــبــســة مــ ــبــ ــعــ الــ
احتفت  إلــيــوت،  أس  تي  الأميركي  الإنكليزي 
رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروســولا فون 
ديـــرلايـــن، أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، بــإنــجــاز 
الحرّة بين الاتحاد الأوروبــي  التجارة  اتفاق 
وبريطانيا، والذي يعني فعليا، طيّ صفحة 
»بـــريـــكـــســـت«، ودخــــــول الـــطـــرفـــين عــمــلــيــا في 
ــم تـــخـــل عــــبــــارات فـــون  ــ مـــرحـــلـــة مــــا بــــعــــده. ولـ
ــارات المــريــرة تجاه مغادرة  ديــرلايــن من الإشـ

ليس اتفاق جونسون 
أفضل مما كانت طرحته 

تيريزا ماي

يبدو أن كل المحتفين 
قدموا تنازلات وإن 

بدرجات متفاوتة 

بريطانيا تتفادى السيناريو الأسوأ
بــريــطــانــيــا، لــكــنــهــا كــانــت واضـــحـــة فـــي نشر 
شعور الارتياح الأوروبي من عبء طويل، زاد 
تسميما  البريطانية   - الأوروبـــيـــة  الــعــلاقــات 
منذ سنوات. من جهته، توجه رئيس الوزراء 
البريطاني، إلى مواطنيه، بعبارات كان يرى 
أنهم بأمسّ الحاجة إليها مع حلول الميلاد، 
ــــلاق والمـــعـــانـــاة  ــ بـــعـــد أشـــهـــر طـــويـــلـــة مــــن الإغـ
مــع فــيــروس كـــورونـــا، ولــكــن خــصــوصــا بعد 
ــنــــوات ونـــصـــف ســـنـــة مــضــنــيــة، طــبــعــت  4 ســ
بالخلافات،  السياسية  وحياتهم  يومياتهم 
والمـــــشـــــاحـــــنـــــات، و»الانــــــــقــــــــلابــــــــات«، بــســبــب 
»بــريــكــســت«. هــديــة جــونــســون، والــتــي نسب 
»فريق البريكسيتيين« المتشددين،  نجاحها لـ
بعد مفاوضات مضنية بين لندن وبروكسل، 

الحزب  أن  )الــصــورة(،  ستارمر  كير  البريطاني،  العمال  حزب  زعيم  أكد 
إلى  يصل  حين  بـ»الضعيف«  وصفه  الــذي  الاتفاق  لصالح  سيصوت 
اتفاقاً  أن  ستارمر  ورأى  البرلمان. 
أفضل كان ممكناً، لكن هذا الخيار 
الاتفاق  إن  ــال  وق ــا.  وراءنـ أصبح 
»ليس ما وعدت به الحكومة، بل 
أن  أبعد بكثير من ذلك«، لكن »إما 
ندعمه، أو أن ندعم الخيار الوحيد 
من  الــخــروج  أي  المتبقي،  ــر  الآخ
دون اتفاق«. ولفت إلى أن كثيرين 
صعباً،  قراراً  تصويتنا  في  »سيرون 

لكنه ضروري«.

»العمال«: اتفاق ضعيف

)Getty/حلّ جونسون وفون ديرلاين العُقد خلال الأيام الأخيرة )آرون شون
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لم تحقق 
الحكومة في 

اليمن خلال عام 
2020 أي مكاسب 

حقيقية تذكر، 
لا بل إنّ خسائرها 

توالت أمام جماعة 
الحوثيين من 

جهة، والانفصاليين 
من جهة أخرى، 

في حين أنّ لا 
مؤشرات على 

تغييرات عسكرية 
في هذا الوضع 

في المرحلة 
المقبلة، على 

الرغم من الإعلان 
عن حكومة 

جديدة

عام الخسائر العسكرية للحكـومة اليمنية قضية

الكلمة للمليشيات شمالاً وجنوباً 
بعد التفريط بالمكتسبات

أمس  اليمن،  في  يقاتل  ــذي  وال السعودية،  بقيادة  التحالف  أعلن 
تجارية  شحن  بسفينة  ارتطم  الحوثيون  زرعه  بحرياً  لغماً  أن  الجمعة، 
مسبباً  ــر،  ــمـ الأحـ ــحــر  ــب ال ــوب  ــن ج
مقدمة  أصابت  طفيفة  أضـــراراً 
خسائر  وقــوع  دون  من  السفينة 
بيان،  في  التحالف،  واتهم  بشرية. 
زراعة  »يواصلون  بأنهم  الحوثيين 
وباب  الأحمر  البحر  جنوب  الألغام 
التحالف  أن  العلم  مع  المندب«. 
عن  الخميس  أمس  من  أول  أعلن 
بحرية  ألغام   4 وتدمير  اكتشاف 

خلال 24 ساعة.

انفجار لغم بحري

شكّلت مأرب ساحة رئيسية للمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين )فرانس برس(

الــعــســكــريــة الــســابــعــة والـــثـــالـــثـــة والـــســـادســـة، 
خــلافــا لمــا كــانــت عليه بــدايــة الــعــام، وأن العام 

المقبل سيكون مختلفا.
ــأرب الــتــي بــاتــت المــســرح الأبـــرز  وبــعــيــداً عــن مـ
خلال  والــجــويــة  الــبــريــة  العسكرية  للعمليات 
تـــحـــدثـــوا  ــريـــون  عـــســـكـ ــراء  ــ ــبـ ــ خـ ــوقــــع  تــ  ،2020
ــديــــد«، عـــــدم حــــــدوث تــغــيــيــر  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
جــــذري فـــي خـــارطـــة الــســيــطــرة والــنــفــوذ على 
الأرض خـــلال الأشــهــر المــقــبــلــة، خــصــوصــا أنــه 
لــم تــعــد هــنــاك مــحــافــظــات، غــيــر مــــأرب، تشكل 
قناعة  عــن   

ً
فضلا للحوثيين،  حقيقيا  مطمعا 

باتخاذ  الــســعــودي  والتحالف  الشرعية  لــدى 
وضــعــيــة الــــدفــــاع فـــقـــط، مـــن دون الــبــحــث عن 

استعادة ما تمت خسارته.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــريـــاض في 
الانــتــقــالــي  »المـــجـــلـــس   

ّ
أن إلا   ،2019 نــوفــمــبــر 

السلاح  قــوة  إلــى  لجأ  الانفصالي،  الجنوبي« 
بهدف انتزاع مكاسب سياسية، إذ منع عودة 
الـــشـــرعـــيـــة لمـــمـــارســـة مــهــامــهــا مــــن الــعــاصــمــة 
ــر إبـــريـــل/ ــ ــدن، قــبــل أن يــعــلــن أواخــ ــ المـــؤقـــتـــة عـ

»الإدارة الذاتية«  نيسان الماضي، ما يسمى بـــ
ــــدن الـــجـــنـــوب. وســـيـــطـــر الانــفــصــالــيــون  فــــي مـ
على مؤسسات الدولة في عــدن، وعجزوا عن 

زكريا أحمد

وضــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة المـــعـــتـــرف بــهــا 
ــداف لــعــام 2020، على  ــ دولـــيـــا، جــمــلــة مــن الأهـ
وتحرير  الــدولــة،  مؤسسات  استعادة  رأســهــا 
الله«  »أنصار  لجماعة  الخاضعة  المحافظات 
)الــحــوثــيــين(، لكن عوضا عــن ذلــك كانت على 
موعد مع فقد مكاسبها القديمة لتتحول إلى 
»ضيف شرف« حتى في المدن المحررة جنوبا. 
على  الحوثيين  ت جماعة 

ّ
انقض الــشــمــال،  فــي 

مديرية نهم شرق صنعاء، وصــولًا للسيطرة 
عــلــى مــحــافــظــة الـــجـــوف وغــالــبــيــة مــديــريــات 
 عـــن تــضــيــيــق الــخــنــاق على 

ً
الــبــيــضــاء، فــضــلا

ــرَ الانــفــصــالــيــون  ــهَـ مـــــأرب. وفــــي الـــجـــنـــوب، أشـ
معلنين  الشرعية،  وجــه  فــي  الحمراء  البطاقة 
فـــي مــحــافــظــات عــــدن ولــحــج  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
مؤسسات  على  والسيطرة  وسقطرى،  وأبــين 

الدولة ومواردها الشحيحة.
بـــدأ الــوهــن يــظــهــر عــلــى الــشــرعــيــة مــنــذ الأيـــام 
فــرّطــت أواخــــر يناير/ لــعــام 2020، إذ  الأولــــى 

ــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، فـــي مــكــاســب كــانــت  كـ
ــنـــوات فـــي مـــديـــريـــة نهم  ــد راكــمــتــهــا مــنــذ سـ قـ
الاستراتيجية، والتي كانت دائما ما توصف 

بأنها مفتاح تحرير العاصمة صنعاء.
الــذي  الــبــشــري الضخم  وإلـــى جــانــب العنصر 
تـــم الـــدفـــع بـــه لمــعــركــة فــاصــلــة شــــرق صــنــعــاء، 
اعتمدت جماعة الحوثيين خلال معارك 2020 
النفسية في ضرب  الحرب  استراتيجية  على 
الــشــرعــيــة بــالــتــحــالــف الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي، 
وتفكيك كيان الجيش الوطني وكذلك القبائل 
الموالية له. وتمحورت الاستراتيجية الحوثية 
حول نشر لقطات مصورة لمعسكرات عريضة 
بكامل عتادها العسكري وقد وقعت تحت قبضة 
الجماعة، إلى جانب نشر وثائق هامة تحوي 
تفاصيل عن قوام الجيش ومعلومات تخصه، 
الــقــوات  وهــو مــا ســاهــم فــي تقهقر معنويات 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــراجــعــت لـــلـــوراء وأفــســحــت 
الطريق أمام الجحافل الحوثية لغزو المدن من 

دون قتال حقيقي، كما حصل في الجوف.

تبعث  للسعودية،  المديح  كالت  التي  الدولية 
الــطــريــقــة والاســـتـــعـــجـــال الـــــذي تـــم بـــه تنفيذ 
الشق العسكري مــن اتــفــاق الــريــاض، إشــارات 
في  المقبلة،  المرحلة  شكل  حــول  مطمئنة  غير 
الانفصاليين لاستخدام  من  مبيّتة  نوايا   

ّ
ظــل

الشرعية كواجهة لإدارة عدن.
وإضـــافـــة إلـــى عـــدم تــمــكــين مــديــر شــرطــة عــدن 
 5 مــن ممارسة مهامه بعد نحو  أحمد حامد 
أشهر من تعيينه بقرار جمهوري، قال مصدر 
 »المــجــلــس 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن حــكــومــي لـــ

الانتقالي« يسعى إلى فرض ما تسمى بقوات 
الــحــزام الأمــنــي والــدعــم والإســنــاد باعتبارها 
تأمين  مــهــام  لــعــدن، ومنحها  الأمــنــيــة  اللجنة 
ت لناحية 

ّ
المرافق السيادية، بالتوازي مع تعن

عـــــدم الـــســـمـــاح لألــــويــــة الـــحـــمـــايـــة الـــرئـــاســـيـــة 
ــرات السلبية،   المـــؤشـ

ّ
ــل بـــدخـــول عــــدن. وفـــي ظـ

تشهد  لــن  المقبلة  الــفــتــرة   
ّ
أن مــراقــبــون  يعتقد 

تــغــيــيــراً جـــذريـــا عــلــى الأرض فـــي عـــدن ومـــدن 
الــجــنــوب، ولـــن تــســتــعــيــد الــشــرعــيــة قبضتها 
ــة المــخــتــطــفــة مـــن قبل  عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــ

الانفصاليين منذ أكثر من عام.
ــاتـــب والمــحــلــل  ــكـ وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، اعـــتـــبـــر الـ
 »مــا 

ّ
الــســيــاســي الــيــمــنــي، عــبــد الــلــه دوبـــلـــة، أن

حدث أخيراً بين الشرعية والمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي أشــبــه بــهــدنــة مــؤقــتــة لــن تــقــود إلــى 
 استمرار السيطرة الأمنية 

ّ
أي تغيير، في ظل

والــعــســكــريــة لــلانــفــصــالــيــين عــلــى الــعــاصــمــة 
المــؤقــتــة عـــــدن«. وقــــال دوبـــلـــة، فـــي حــديــث مع 
ــام حــكــومــة  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســنــكــون أمـ
مــشــلــولــة مــــحــــدودة الـــصـــلاحـــيـــات، وســتــجــد 
نفسها محاصرة في قصر معاشيق الرئاسي، 
ومــــضــــطــــرة إلــــــى دفــــــع المــــرتــــبــــات لــلانــتــقــالــي 

وجنوده«.
 »المؤشرات تؤكد 

ّ
وأشار الكاتب اليمني، إلى أن

الـــوزراء كافة العمل من  أنــه لن يكون بمقدور 
 المجلس الانتقالي لن يسمح بعمل 

ّ
عــدن، وأن

إلا مـــن تـــرضـــاه الإمــــــــارات، وهــــو مـــا سيجعل 
بعض الوزراء يمارسون مهامهم من الرياض، 

كما فعلت الحكومات المتعاقبة منذ 2015«.

تــطــبــيــق خــطــوتــهــم فـــي حـــضـــرمـــوت والمـــهـــرة، 
لــكــنــهــم واصـــلـــوا مــســيــرة الــتــمــرد المــســلــح إلــى 
ــوا بــإســقــاطــهــا،  ــامــ ــرة ســـقـــطـــرى الـــتـــي قــ ــزيــ جــ
مطلع يونيو الماضي، وطرد محافظها رمزي 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن تــفــجّــر الــوضــع  ــحــــروس. وعـ مــ
عــســكــريــا بــــين الـــشـــرعـــيـــة والانـــفـــصـــالـــيـــين فــي 
محافظة أبين، منتصف مايو/أيار الماضي، إلا 
على  اليمنية  الحكومة  أجبرت  السعودية   

ّ
أن

آلية  التنازلات تحت مسمى  المزيد من  تقديم 
الـــريـــاض. وبــمــوجــب  اتـــفـــاق  جـــديـــدة لتطبيق 
الآلية التي تم طرحها في 29 يوليو الماضي، 
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات 
انفصالي  لمحافظ  عــدن  محافظة  فيها  أســنــد 
ف معين عبد الملك 

ّ
هو أحمد حامد لملس، وكل

بتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها »المجلس 
الانتقالي الجنوبي«.

ــيـــدات، لــــم تــبــصــر  ــقـ ــعـ ــتـ وبــــعــــد ســلــســلــة مــــن الـ
ــي 18  ــ ــور ســــــوى فـ ــ ــنـ ــ الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة الـ
إجمالي  ومــن  الحالي.  الأول  ديسمبر/كانون 
24 حــقــيــبــة، حــظــي »المــجــلــس الانــتــقــالــي« بـــ5 
حقائب، بعد التنفيذ الشكلي للشق العسكري 

من اتفاق الرياض.
وعلى الرغم من تشكيل الحكومة، والإشادات 

لــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد ذلــــك، إذ دأبــــت جماعة 
القبائل  داخــل  تحالفات  شــق  على  الحوثيين 
المـــوالـــيـــة لــلــشــرعــيــة، وتــســويــق أخـــبـــار بشكل 
قوات  من  العشرات  بعودة  تفيد  يومي،  شبه 
بهم«  »المغرر  بـ كانت تصفهم  الذين  الشرعية 

إلى صنعاء بعد »إعلان التوبة«.
وقال جنود في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب 
الشرعية ساهمت في   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

مسلسل الانــكــســارات الــتــي حــدثــت خــلال هذا 
الــعــام، وذلــك مــن خــلال تجويع أفـــراد الجيش 
الوطني وحرمانهم من مرتباتهم لأشهر عدة، 
 عن تمكين قيادات عسكرية غير نزيهة من 

ً
فضلا

إدارة الألوية والجبهات، والتي غالبا ما تتهم 
ببيع الذخيرة المقدمة من التحالف السعودي 

لفصائل مسلحة تهرّبها بدورها للحوثيين.
ــراز  ــ ــــن طـ ــــاط مـــقـــاتـــلـــة حـــربـــيـــة مـ ــقـ ــ عـــمـــلـــيـــة إسـ
»تورنيدو« في الجوف منتصف فبراير/شباط 
الماضي، واستمرار أسر طاقمها السعودي إلى 
الآن، منحت هي الأخرى جماعة الحوثيين دفعة 
معنوية وحافزاً أكبر لقضم المزيد من الأراضي، 
إذ أعلنت الجماعة بعد الحادثة بشهر، وتحديداً 
فــي 17 مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، الــســيــطــرة على 
مديريات الجوف كافة، باستثناء مناطق في 

مديرية خب والشعف.
ــواقـــع   الـــحـــوثـــيـــون تــلــك المـــكـــاســـب والمـ

ّ
اســـتـــغـــل

 هجمات مزدوجة على 
ّ
الاستراتيجية في شن

بالنسبة  الثمين  الهدف  والغاز،  النفط  منابع 
واسعة  عمليات   

ّ
بشن بــدأت  والتي  للجماعة، 

مــن مــحــاور صــــرواح بــمــأرب ومــفــرق الــجــوف 
)نــقــطــة الــتــقــاء الــطــريــق الــرئــيــســي الــرابــط بين 
صنعاء ومــأرب( وصــولًا إلى العلم )بمديرية 
تهدد  التي  الجوف(  بمحافظة  والشعف  خب 

منابع صافر )بمحافظة مأرب(.
التي  السريعة  المعركة  أتاحت  البيضاء،  وفي 
المــؤتــمــر والزعيم  الــقــيــادي فــي حــزب  أشعلها 
الحوثيين في  الــعــواضــي، ضــدّ  يــاســر  القبلي 
مـــديـــريـــة ردمــــــان آل عــــــواض، فـــرصـــة ســانــحــة 
»أنصار الله« لفتح ثغرة غير متوقعة للشرعية  لـ
من اتجاه جبهة قانية )شمال البيضاء(. وأواخر 

يونيو/حزيران الماضي، كانت الجماعة قد بدأت 
بالتوغل بالفعل في المديريات الجنوبية لمأرب.

وخلال الفترة من يوليو/تموز الماضي وحتى 
الآن، لم تحصد جماعة الحوثيين مكاسب سهلة 
كتلك التي تمت في نهم والجوف والبيضاء. 
وعلى الرغم من إحكام السيطرة على مديريتي 
 الجماعة 

ّ
رحبة وماهلية جنوبي مأرب، إلا أن

اصطدمت باستبسال غير مسبوق في القتال 
من قبل المقاتلين القبليين الذين أظهروا التفافا 
واسعا حول القوات التابعة للشرعية في الدفاع 

عن مناطقهم، وفقا لخبراء عسكريين.
الشميري، وهــو من  قــال ماجد  السياق،  وفــي 
»الــعــربــي  أفــــــراد الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــــمــــأرب، لـــ
تتوعد  كانت  الحوثيين  جماعة   

ّ
إن الجديد«، 

بأن يأتي 21 سبتمبر/أيلول )ذكــرى اجتياح 
صنعاء(، وقد سيطرت على قلب مدينة مأرب 
أمــل،  لكنها أصــيــبــت بخيبة  الــنــفــط،  ومــنــابــع 
على الرغم من أنها رمت بكل ثقلها في سبيل 
تحقيق ذلك التحدي. وأضاف: »على الرغم من 
الجدعان  ومدغل  جنوبا  رحبة  من  الهجمات 
 المليشيات لم تحقق أي 

ّ
وصرواح ونهم، إلا أن

تقدم يستحق الذكر، بل تعرضت لأكبر عملية 
اســـتـــنـــزاف بـــشـــري وخــــســــرت آلاف المــقــاتــلــين 
والقيادات البارزة خلال أكتوبر/تشرين الأول 
ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، على وجه 
الــتــحــديــد«. واســتــبــعــد الــعــســكــري الــيــمــنــي أن 
تتمكن جماعة الحوثيين من الحسم في مأرب 
عسكريا خلال الأيام المقبلة، في حال لم تحدث 
 الأســابــيــع 

ّ
أن إلـــى  أي عملية ســيــاســيــة، لافــتــا 

الأخيرة من عام 2020 الحالي شهدت ترتيب 
صــفــوف الــشــرعــيــة بــشــكــل أفــضــل فــي المنطقة 

الفترة المقبلة 
لن تشهد تغييراً جذرياً  

في عدن



يخشى ألا يكون 
القرار المتخذ 

بإسقاط الجنسية 
المصرية عن غادة 

نجيب، زوجة 
الفنان هشام 

عبدالله، الوحيد 
من نوعه خلال 
الفترة المقبلة، 

وأن تعمد 
السلطات المصرية 
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تطبيقه على 

المعارضين 
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الخارج، والذين 
يمتلكون جنسية 
دولة أخرى، في 

إطار سياسة التنكيل 
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67
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تقتصر وقائعها على أحداث حصلت خارج 
ــبـــلاد. وكــــان تــحــريــك الــقــضــيــة يــهــدف فقط  الـ
ــــدار أحـــكـــام ضـــد هــــؤلاء المــعــارضــين،  إلـــى إصـ
لــتــســهــيــل إدراجـــهـــم عــلــى قــائــمــة الإرهــابــيــين 
داخـــل الــبــلاد، بــمــا يتيحه ذلـــك مــن وضعهم 
عــلــى قــوائــم تــرقــب الـــوصـــول والــتــحــفــظ على 
أمــوالــهــم وأمــلاكــهــم فــي مــصــر، ومــنــع تجديد 

صدر ضدها حكم جنائي في جريمة إضرار 
الــدولــة من جهة الــخــارج. وكانت غادة  بأمن 
قــد أحــيــلــت غــيــابــيــا، فــي أغــســطــس/آب 2018 
مــع زوجــهــا و26 متهما آخــريــن، إلــى محكمة 
جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، على ذمة 
رقــم 1102 لسنة 2017،  القضية  في  اتهامها 
والتي  الإخــوان«  »إعلام  بـ إعلاميا  والمعروفة 

جوازات سفرهم أثناء إقامتهم خارج البلاد.
الــثــانــي 2019، بعد  يــنــايــر/كــانــون  وفـــي 31 
ــم تـــتـــعـــد اســـتـــعـــراض  ــ ــة لـ ــ ــــوريـ مـــحـــاكـــمـــة صـ
إرهــاب   14 الــدائــرة  النيابة، قضت  اتهامات 
ــيــــزة، بـــالـــســـجـــن 5  بــمــحــكــمــة جـــنـــايـــات الــــجــ
سنوات لكل من غادة وهشام لإدانتهما مع 
باقي المتهمين في القضية. ورغم صدور هذا 

الــحــكــم مــنــذ عــامــين تــقــريــبــا، وتــمــاثــل موقف 
غادة مع المئات من المدانين الموجودين خارج 
مصر منذ 2013، إلا أن دخولها في مواجهة 
ــان الـــعـــامـــل  ــ دعـــائـــيـــة مــــع أحــــمــــد شـــعـــبـــان كــ
الــوحــيــد الـــذي أدى فــي الآونــــة الأخــيــرة إلــى 
إخراج ملفها لدى الأمن الوطني والمخابرات 
الــعــامــة، والــبــحــث عــن طــريــقــة للتنكيل بها 

وهــي خـــارج الــبــلاد. وقــد استقر الأمـــر على 
إسقاط الجنسية المصرية عنها.

ــلـــى المــلــف  وقـــــــال مــــصــــدر حـــكـــومـــي مـــطـــلـــع عـ
إن طــلــب إســـقـــاط الــجــنــســيــة، فـــي الأوضـــــاع 
بناء  الداخلية،  وزارة  مــن  يصدر  الطبيعية، 
عــلــى تــقــاريــر الأمــــن الــوطــنــي، مـــع تــقــريــر من 
الأمـــن الــقــومــي بــالمــخــابــرات الــعــامــة فــقــط في 
حــالات المواطنين ذوي الأصــول أو الجنسية 
سياسية  لــحــركــات  والمــنــتــمــين  الفلسطينية، 
إســلامــيــة خـــارج الــبــلاد. لــكــن الــقــرار الــخــاص 
بــغــادة نجيب صــدر رأســـا مــن مكتب عباس 
كامل، نظراً لحملة التشهير التي شنتها ضد 
شعبان. وأضــاف المصدر أنه لا يمكن قياس 
حالة غادة نجيب على حالات أخرى مماثلة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــــدانـــــون فــــي نـــفـــس الــقــضــيــة 
والمعارضين  »الإخــــوان«  بإعلاميي  الخاصة 
ــارج، لأن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى منهم  ــخــ الــ فـــي 
يحملون الجنسية المصرية وحدها، وهو ما 
في  الحقيقية  النظام  رغبة  أمــام  عقبة  يمثل 
إسقاط الجنسية عنهم. لأن إسقاط الجنسية 
المطلوبين، والمــوجــوديــن خــارج  المتهمين  عــن 
البلاد من هذه الفئة، سوف يؤدي تلقائيا إلى 
سقوط حق القاهرة في المطالبة بملاحقتهم 
ــم مـــصـــريـــة.  ــاكــ ــنــــين مـــطـــلـــوبـــين لمــــحــ ــمــــواطــ كــ
للحصول  الــفــرصــة  الــقــرار  هـــذا  وسيمنحهم 
على جنسية أي دولة أخرى، أو اللجوء لدول 
لا تربطها بمصر اتفاقيات تسليم أو تعاون 
قـــضـــائـــي، مـــا يــعــنــي إنـــهـــاء فـــرصـــة الــســلــطــة 

استعادتهم إلى الأبد.
وأوضحت مصادر أن التنكيل بغادة يمكن 
أن يــتــكــرر مـــع فــئــة وحـــيـــدة مـــن المــعــارضــين 
الموجودين خارج البلاد، وهم الذين حصلوا 
عــلــى جــنــســيــات أجــنــبــيــة أيــــا كــــان نــوعــهــا، 
مــع صـــدور أحــكــام جنائية ضــدهــم أو عدم 
الــســلــطــات المــصــريــة بحصولهم  إخــطــارهــم 
عــلــى الــجــنــســيــة الأخـــــــرى، حــتــى إذا كــانــت 
الدولة الأخرى تسمح بازدواجية الجنسية، 
ولا تتطلب بالضرورة التنازل عن المصرية. 
تشترط  أجنبية  بجنسيات  المتجنسين  أما 
التنازل، وتنازلوا بالفعل أو تقدموا بطلب 
التنازل، فهم في مأمن من اتخاذ إجــراءات 
ضدهم، ولكن ربما يجدون صعوبة لاحقا 
في استعادة الجنسية المصرية، حتى إذا تم 
هــذا في أوضــاع سياسية أخــرى. علما بأن 
بعض المناصب والأعمال في مصر يشترط 
ــفـــاظ بــالــجــنــســيــة المــصــريــة  ــتـ لــشــغــلــهــا الاحـ

وحدها.
وكشفت المصادر أن صدور القرار ضد غادة 
حول  موسعة  مناقشات  مع  يتزامن  نجيب 
المقترح الذي طلبت دائرة السيسي دراسته 
-وكشفت عنه »العربي الجديد« في أكتوبر/
الجنسية  بــإســقــاط  المــاضــي-  الأول  تــشــريــن 
لجماعات  بالانتماء  المتهمين  عــن  المصرية 
إرهــــابــــيــــة، وتـــوقـــيـــع عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية عليهم وذويهم، بحرمانهم من 
المواطنين، مثل  لباقي  المتاحة  المزايا  بعض 
الحكومي.  والتموين  الاجتماعي  الضمان 
وذكــر أن هناك أفكاراً متقدمة تــدرس حاليا 
ــقــــاط الـــجـــنـــســـيـــة كـــعـــقـــوبـــة تــكــمــيــلــيــة،  ــإســ بــ
ولــيــســت كــقــرار صـــادر مــن مجلس الــــوزراء، 
عن المدانين في جرائم بعينها، مثل الإضرار 
ــداخــــل والانــتــمــاء  بـــالـــدولـــة مـــن الـــخـــارج والــ
لجماعات محظورة، مع إجــراء تعديل على 
الدستور للتغطية على العيوب الدستورية 
المتوقع أن تتضمنها النصوص التشريعية 
المقترحة، خاصة بعد تعثر إصدار مشروع 
دستورية  لعيوب   2017 خريف  فــي  مشابه 
واضحة. وأشــارت إلى أنه من الممكن إعادة 
ــتـــداول فــي هـــذا المــقــتــرح بمجلس الــنــواب  الـ
الــجــديــد، مــع الــوضــع فــي الاعــتــبــار إمكانية 
في  الجنسية  مــادة  تعديل  ليشمل  امــتــداده 
الدستور، وسط الموجة الثانية المنتظرة من 

التعديلات على دستور 2014.

إسقاط الجنسية المصرية

المحبوسين،  على  تحديداً  الجنسية،  بإسقاط  الخاصة  الأفكار  تنطوي 
بطلان  من  يزيد  قد  المحبوسين  عن  الجنسية  فإسقاط  عقبات.  على 
استمرارهم في محبسهم. وفي هذه الحالة قد يحق للسجين »عديم 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  إلى  التقدم  الجنسية« 
اللاجئين بشكوى رسمية قد ينتج عنها ترحيله من مصر. كما قد يصبح 
اللجوء  بطلب  التقدم  حق  نيل  السجناء،  بعض  أو  السجين،  حق  من 

السياسي إلى أي دولة ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

معوقات عدة

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

يعكس قرار مجلس الوزراء المصري، 
الخميس الماضي، إسقاط الجنسية 
ــيـــب، زوجـــــــة الـــفـــنـــان  ــــن غـــــــادة نـــجـ عـ
هشام عبدالله، المقيمين بالخارج والمعروفين 
من  عــدداً  النظام،  ضد  الإعلامية  بمواقفهما 
الــتــنــكــيــل  أدوات  عـــلـــى صــعــيــد  المـــســـتـــجـــدات 
الأجهزة  تستخدمها  التي  المعتادة  والعقاب 
وشــخــصــيــات بــــارزة فــي دائــــرة الــرئــيــس عبد 
المعارضين، وبخاصة  السيسي لقمع  الفتاح 
ــر. وقــــــد تـــمـــتـــد هـــذه  المـــقـــيـــمـــون خــــــــارج مــــصــ
إذا  الــداخــل،  فــي  المــعــارضــين  الأدوات لتشمل 
اســتــمــر الــصــمــت الــحــقــوقــي والـــدولـــي واســـع 
النطاق على تلك الممارسات غير الدستورية 
ــان، طــالمــا لا  والمــنــافــيــة لأبــســط حــقــوق الإنـــسـ
المــعــارضــون إلــى منظمات، أو  ينتمي هــؤلاء 
جمعيات، أو تيارات تملك القدرة على حشد 

الضغوط الأجنبية على النظام.
القرار في أعقاب حملة شنتها غادة  وصــدر 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  صفحات  عبر 
عــلــى الــضــابــط الــنــافــذ أحــمــد شــعــبــان، مدير 
والمقرب  كامل  المخابرات عباس  مكتب مدير 
محمود،  المــخــابــرات  ضــابــط  السيسي  لنجل 
والذي يعتبر المحرك الأساسي لإدارة المشهد 
الرغم  المــصــري. وعلى  والإعــلامــي  السياسي 
مــن ذلـــك فــهــو يــصــب انــتــقــامــه دومــــا عــلــى كل 
من يجرؤ على تناول سيرته، أو الحديث عن 
عــلاقــاتــه ونــشــر صــــوره، خــاصــة عــلــى مــواقــع 
غــادة،  فعلته  مــا  وهــو  الاجتماعي.  التواصل 
المستمرة  توجيهاته  على  الــضــوء  بتسليط 
لإعلاميين الموالين للسلطة بالهجوم عليها، 
وعلى زوجها وعدد من النشطاء المقيمين في 

قطر وتركيا.
واستند القرار إلى أن غادة سورية الجنسية 
المصرية  -أي تحمل جنسية غير  في الأصــل 
وبالتالي لن تكون بدون جنسية عند إسقاط 
بــصــورة عادية  تقيم  وأنــهــا  المــصــريــة عنها- 
خارج البلاد -على الرغم من أن هذا الأمر ليس 
من موجبات إسقاط الجنسية بذاته- وأنه قد 

القرار الخاص بغادة 
نجيب صدر من مكتب 

عباس كامل

توجد أفكار تدرس بشأن 
إسقاط الجنسية كعقوبة 

تكميلية

انتقام على الهوية وأداة لقمع معارضي 
بغداد ـ زيد سالمالخارج من أصًحاب المواطنة المزدوجة

يشهد حــزب الــدعــوة الإســلامــيــة، أحــد أقــدم 
العراقية  الساحة  على  السياسية  الأحــزاب 
الــحــالــيــة، بــقــيــادة رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
نـــوري المــالــكــي، مــوجــة جــديــدة مــن الإقـــالات 
الثالثة من نوعها منذ  والانسحابات، هي 
مــصــادر في  لمــا كشفته  الــعــام 2003، وفــقــا 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وكـــان الحزب  الــحــزب لـــ
قد شهد عدة تصدعات سابقة، أسفرت عن 
ولادة تنظيمات جديدة بتسميات قريبة من 
الداخل«،  تنظيم  »الدعوة  مثل  الأم،  الحزب 
ــن قــبــلــه »حــــركــــة الــــدعــــوة الإســـلامـــيـــة«،  ــ ومـ
ــولًا إلــى  ــ و»الــــدعــــوة تــنــظــيــم الــــعــــراق«، وصــ
التكتل الذي التحق برئيس الوزراء الأسبق 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي خـــــلال تــشــكــيــلــه تــحــالــف 

»النصر«، في انتخابات 2018.
التصدع الجديد في الحزب يأتي قبل نحو 
ستة أشــهــر مــن مــوعــد الانــتــخــابــات المبكرة 

المفترضة في يونيو/ حزيران المقبل.
ــارزة بــالــحــزب فــي بــغــداد  ــلــقــي قــيــادات بــ

ُ
وت

 
ّ
مسؤولية التصدع على زعيمه، إذ تؤكد أن

قرارات الفصل من الحزب أو فرض عقوبات 
تــطــاول كــل الأعــضــاء المعارضين  تنظيمية، 
والمنتقدين  المالكي،  وسياسات  لتوجهات 
للفساد المالي وثــراء قادة الحزب الفاحش. 
وهو ما أكده القيادي السابق، أحد منظري 
»العربي الجديد«،  الحزب غالب الشابندر، لـ
الــحــزب لحكم عائلي،  إذ تحدث عــن تحول 
في إشــارة إلــى المالكي وأقــاربــه المسيطرين 
على »الـــدعـــوة«. والأســبــوع المــاضــي، كُشف 
عن فصل القيادي في الحزب الشيخ مهند 
الساعدي، الذي يُعرف بأنه مجدد ومحدّث 
لــلــخــطــاب الـــديـــنـــي والـــســـيـــاســـي، وأنـــــه من 
معارضي رئيس الوزراء السابق. وأصدرت 
هــيــئــة الانـــضـــبـــاط داخــــل حــــزب »الــــدعــــوة«، 
أحد  الكفيشي،  عامر  الشيخ  يرأسها  التي 
بإنهاء عضوية  قـــراراً  المالكي،  مــن  المقربين 

ــك بـــعـــد تـــســـريـــبـــات،  ــ الــــســــاعــــدي. وجـــــــاء ذلــ
أوردتــهــا وسائل إعــلام عراقية، أفــادت بأن 
الساعدي كان قد طلب التحقيق في مصدر 
ــالـــكـــي مــبــلــغــا يـــقـــدر بـــــــ50 مــلــيــون  كـــســـب المـ
دولار، جرّاء إدارتــه لملف تصفية الممتلكات 
المنقولة التابعة للمعسكرات الأميركية بعد 
الأجنبية. وجــاء في نص  القوات  انسحاب 
قـــرار الــفــصــل أن »الــداعــيــة مهند الــســاعــدي 
الدعوي  العمل  بسياقات  التزاما  يُظهر  لم 
وســـلـــوك الــداعــيــة فـــي أن يــكــون نــقــده بــنــاءً 

ومثمراً لصالح الدعوة وقوتها«.
وأكــــد ثــلاثــة أعـــضـــاء مـــن داخــــل »الـــدعـــوة«، 
ــلـــت مــعــهــم »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  تـــواصـ
»أعضاء آخرين اختاروا الانسحاب بهدوء 
من دون الإعلان عن ذلك، خصوصا بفروع 
الــحــزب فــي بــغــداد والــنــاصــريــة وكـــربـــلاء«. 
وأوضحوا أن »ذلك جاء بسبب طريقة إدارة 
المــالــكــي لــلــحــزب، وســيــطــرتــه عــلــى قـــراراتـــه 
ومـــمـــارســـتـــه الإقــــصــــاء أو الــتــهــمــيــش لــكــل 
معترض أو متحفظ على قراراته، وطريقة 
شعبيته  تــراجــعــت  ــــذي  والــ الـــحـــزب،  إدارة 
بغداد  في  الشعبية  التظاهرات  بعد  كثيراً 
وجنوب ووسط العراق. كما اختار البعض 
الاصـــطـــفـــاف مـــع مــعــســكــر حـــيـــدر الــعــبــادي 
الذي يقف حزبيا ضد نوري المالكي«. وقال 
عــضــو فــي الــحــزب، فــضــل عـــدم الــكــشــف عن 
اســمــه، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن المــنــهــج الــداخــلــي  إنــ
يعطي الحرية للدعاة )أعضاء الحزب(، بأن 
السياسية،  الشؤون  آرائهم في  يعبروا عن 

الــحــزب،  قــيــادة  وتــحــديــداً بما يتعلق بنقد 
إلا أن خــفــض أصـــــوات المـــعـــارضـــين داخــلــه 
بــات السمة الــبــارزة خــلال السنوات الأربــع 
المــاضــيــة، حــيــث أقــصــت لــجــنــة الانــضــبــاط، 

بأوامر من المالكي، جميع المعارضين«.
وبشأن فصل مهند الساعدي، أشار العضو 
في الحزب إلى أن »الساعدي يعارض وجود 
بــعــض الــشــخــصــيــات داخــــل حـــزب الـــدعـــوة، 
ومنهم حسين أحمد المالكي، الملقب بالحاج 
ــــرون من  أبـــو رحــــاب، ويــاســر صــخــيــل، وآخـ
أقارب وأصهار نوري المالكي، الذين يديرون 
الــحــزب. وهـــذا مــن أهـــم الأســبــاب الــتــي أدت 
 عن طرد آخرين 

ً
إلى فصل الساعدي، فضلا

فـــي مــكــاتــب الـــحـــزب فـــي مــحــافــظــات وســط 
وجــنــوب الــبــلاد. ومــن أقـــوال الــســاعــدي، في 
آخر لقاء له ببعض قادة الحزب، إن الأخير 
بـــات يــشــبــه حـــزب الــبــعــث«، فــي إشــــارة إلــى 
حكم العائلات. وبينَّ أن »الحزب بات خاليا 
العقائدية، ويخضع  التنظيمية  البُنية  من 
لــــلأهــــواء الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــمــثــل المــالــكــي 
شخصيا«. من جهته، قال القيادي السابق 
فــي »الــدعــوة« غــالــب الشابندر إن »الــحــزب 
هناك  ولكن  العقيدة،  من حيث  ينحرف  لم 
أمــوراً أخــرى كثيرة طــرأت عليها تغييرات، 
ــــوري المــالــكــي  ــــلال ســـيـــطـــرة عـــائـــلـــة نــ مــــن خـ
وأصــهــاره على كــل مــا يتعلق بالحزب من 
ــرارات ومـــخـــرجـــات، حــتــى بـــات يــشــبــه أي  ــ قــ
العربية، وباتت  الــبــلــدان  فــي  أســـرة حاكمة 
المقابل،  فــي  بالتنظيم«.  تعترف  لا  القيادة 
نفى العضو فــي الــحــزب عــبــاس المــوســوي، 
وجود انشقاقات في حزب »الدعوة«، وقال 
»لو كانت هناك انشقاقات لسمع العراقيون 
ــديـــدة«. وبــشــأن  بــفــتــح مــكــاتــب ســيــاســيــة جـ
معارضتهم  بسبب  الأعــضــاء  فصل بعض 
لسياسة قيادة الحزب، اعتبر الموسوي، في 
اتــصــال مــع »العربي الــجــديــد«، أنــه »إجــراء 
طبيعي تتبعه كل الأحزاب العراقية«، على 

حد قوله.

اتهامات لنوري المالكي بإقصاء المعارضين
العراق: تصدع داخل حزب الدعوة 

فصل القيادي في 
الحزب مهند الساعدي 

الأسبوع الماضي

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يــعــيــد المـــســـار الــقــصــيــر جــــداً لــلــجــنــرال بني 
غانتس، رئيس حزب كاحول لفان، ورئيس 
الحكومة البديل، في السياسة الإسرائيلية، 
والذي يبدو أنه وصل إلى نهايته من حيث 
كـــونـــه شــخــصــيــة مــفــتــاحــيــة فـــي الــســيــاســة 
ــان مــســاراً مشابها  الإســرائــيــلــيــة، إلــى الأذهــ
ــال الــجــيــش  ــ ــان مـــن نــصــيــب كــثــيــر مـــن رجـ كــ
ــاديـــــين«  ــ ــعـ ــ ــرالات »الـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي والــ
ــوا فــي  ــاضــــ ــذيــــــن خــــ ورؤســـــــــــــاء الأركـــــــــــــان الــــ
دولــة  تأسيس  منذ  الإســرائــيــلــيــة  السياسة 
الاحتلال في سنواتها الأولى، وتم إبقاؤهم 
في ظل رئيس الحكومة المؤسس دافيد بن 

غوريون، الذي سعى إلى إبقاء وزارة الأمن 
بــين يــديــه. ومنذ إقــامــة دولــة الاحــتــلال على 
الحياة  دخــل  الفلسطيني،  الشعب  أنــقــاض 
الــحــزبــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 
ــنــــرالًا، بــــدأ أغــلــبــهــم حــيــاتــهــم الــســيــاســيــة  جــ
المدنية في حزب العمل بمختلف مسمياته، 
مــن »أحـــــدوت هــعــفــودا« وحــتــى »يــســرائــيــل 
ــــاض تــحــتــه  ــو الاســــــم الــــــذي خـ ــ أحــــــــات«، وهـ
إيــهــود بــــاراك انــتــخــابــات رئــاســة الحكومة 
غاليلي،  يسرائيل  جــانــب  فــإلــى   .1998 عــام 
لمعت في سماء الحكومات الإسرائيلية من 
ــــى وحــتــى الــحــكــومــة الــســابــعــة عــشــرة،  الأولـ
مــثــل موشيه  أســـمـــاء جـــنـــرالات  عـــام 1974، 
ديان وحاييم بارليف، لكنهم جميعا تولوا 
باستثناء  بــالــضــرورة،  مهمة  غــيــر  وزارات 
الــذي فرضت قيادة  الجنرال موشيه ديــان، 
حزب مباي على أشكول ليفي تعيينه وزيراً 
للأمن قبيل أيام معدودة من حرب يونيو/ 
عــام 1967 بفعل حسابات داخلية  حــزيــران 
هدفت أســاســا إلــى ضــرب ليفي والتخلص 

منه على رأس الهرم.  
النظرة  فــي ســيــاق  التغيير الأســاســي  لــكــن 
الإسرائيلية إلى »الخلاص« من خلال قادة 
ــان ســابــقــين بـــدأ فــي الــعــام 1974، ومــرة  أركــ
الداخلية  المعسكرات  بفعل حسابات  أخرى 
ــبـــاي، عــنــدمــا انــتــصــر إســحــاق  ــزب مـ فـــي حــ
الرغم من  رابــين، جنرال حــرب يونيو، على 
أنـــه لــم يــكــن قــد قــضــى فــي الــحــزب أكــثــر من 
عام واحد، على شمعون بيرس، الذي اعتبر 
 

ّ
خليفة بن غوريون فيما كان الحزب قد مل
من سطوة الأخير. تفوق رابين على بيرس 
بــــ44 صــوتــا، مــع أنــه كــان حــديــث العهد في 
حزب كان يقدس الحياة والعطاء الحزبيين. 
مئير من  غــولــدا  استقالة  بعد  رابـــين  تمكن 

الفوز في انتخابات 1974 وتشكيل حكومته 
الأولى.  

 لـــم تــــدم حــكــومــة رابـــــين الأولــــــى أكـــثـــر مـــن 3 
ســنــوات بــعــدمــا اضــطــر إلـــى الاســتــقــالــة عقب 
اكتشاف قيام زوجته ليئاة رابين بالاحتفاظ 
المــصــارف الأميركية. خرج  أحــد  بحساب في 
رابـــــين ومـــعـــه الـــحـــزب إلــــى المـــعـــارضـــة، وظــل 
يخسر أمام بيرس في الانتخابات الداخلية 
لــلــحــزب حــتــى الــعــام 1992، حــيــث تــمــكــن من 
الانتصار عليه، مرة أخرى من خلال استغلال 
داخــل  بيرس  شمعون  مــن  الخائبين  مشاعر 

الحزب واستمالتهم إلى جانبه.
كان رابين أول جنرال ورئيس أركان يستطيع 
ــــي، بــفــعــل  ــزبـ ــ ــــحـ ــتـــنـــظـــيـــم الـ ــلــــى الـ الـــتـــغـــلـــب عــ
الــخــلافــات الــداخــلــيــة، لكن فـــوزه أول مــرة في 
رئــاســة الــحــكــومــة، فــتــح الــطــريــق أمـــام مسار 
أركــان وجنرالات  لرؤساء  الحزبية  السياسة 
آخرين لخوض غمار السياسة. وهكذا انضم 
بعد رابـــين، جــنــرالات ورؤســـاء أركـــان آخــرون 
ــزاب عــلــى أمـــل الـــفـــوز بــالمــنــصــب الــرفــيــع،  ــ لأحـ
الأمــــن.    وزارة  أو  الــحــكــومــة  لـــرئـــاســـة  ســـــواء 

وكان حزب العمل الهدف والبيت الأول الذي 
اخــتــاره جــنــرالات إســرائــيــل، فانضم للحزب 
عــلــى مــر الــســنــين: حــايــيــم بــارلــيــف، وموطيه 
غور، وفؤاد بنيامين بن إليعزر، وأوري أور، 

وإيهود باراك.  
كان باراك ثاني رئيس أركان يتمكن من الفوز 
بــرئــاســة حـــزب الــعــمــل، ومـــن الـــفـــوز بــرئــاســة 
ــام 1998 عــلــى  ــ عــ تـــغـــلـــب  ــا  ــنـــدمـ عـ ــكـــومـــة  الـــحـ
الرغم  وعــلــى  بـــاراك،  لكن  نتنياهو.  بنيامين 
مــن كــونــه أكــثــر عــســكــري إســرائــيــلــي حاصل 
عــلــى أوســمــة عــســكــريــة، فــشــل فــي قــيــادة دفــة 
الــحــكــومــة والــســيــطــرة عــلــى المــشــهــد الــداخــلــي 
لحزبه، فاتجه إلى انتخابات جديدة لرئاسة 
الحكومة، من دون حل الكنيست. وقع باراك، 
مثل رابــين في ولايته الأولـــى، بخطأ الغرور 
بأن رصيده العسكري سيكون ضمانة له لأن 
أن خصمه  ناسيا  لــه،  الإسرائيليون  يصوت 
في تلك الانتخابات عام 2001، أرئيل شارون، 
والــذي تزعم الليكود بعد انسحاب بنيامين 
نتنياهو المــؤقــت مــن الــحــيــاة الــحــزبــيــة، أكثر 
ــر تـــمـــرســـا فــــي الــســيــاســة  ــثــ ــة مـــنـــه وأكــ ــويــ دمــ
الــحــزبــيــة وكــوالــيــســهــا مـــن جــهــة. ومـــن جهة 
الداخل  بــاراك توجه فلسطينيي  أغفل  ثانية 
نتيجة  الانتخابات  ومقاطعة  معاقبته  إلــى 
ــه فـــــي المــــلــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــعــــام  ــتـ ــيـــاسـ سـ
ــيـــداً مــن  ــهـ ــقــــوط 13 شـ ــتـــه عــــن ســ ــيـ ومـــســـؤولـ
أبنائهم في هبة القدس والأقصى عام 2000. 
كان شارون أول جنرال اختار بعد مسيرته 
الــســيــاســة من  غــمــار  يــخــوض  أن  العسكرية 
ــــزب شــلــوم  ــزب الـــعـــمـــل، فـــشـــكّـــل حـ ــ خــــــارج حـ
تــســيــون بــعــد حــــرب 1973، ثـــم تــحــالــف مع 
حــــركــــة حــــيــــروت بـــقـــيـــادة مـــنـــاحـــيـــم بــيــغــن، 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــين الأحــــــــــــرار لــتــشــكــيــل  وحـــــــــزب الــ
الليكود، وليكون أول جنرال وعسكري يمد 

السياسة الانتخابات الإسرائيلية الرابعة: متاهة الجنرالات في كواليس 
إضاءة

كان رابين أول جنرال 
يستطيع التغلب على 

التنظيم الحزبي

معظم الجنرالات بدأوا 
حياتهم السياسية في 

حزب العمل

تعيد التطورات 
في إسرائيل، خصوصاً 
التي تتعلق بمستقبل 

رئيس حزب كاحول لفان 
بني غانتس، تسليط 
الضوء على مصير 

العديد من الجنرالات 
الذين اختاروا الدخول 

في الحياة السياسية 

الــيــمــين بــالمــســوغــات الــعــســكــريــة لــرفــض حل 
مقابل  الأرض  ومــبــدأ  الإقليمية  »الــتــســويــة 
الــســلام«، بعد أن كانت مثل هــذه المسوغات 
العمل.  لحزب  بالأساس  متوفرة  العسكرية 
ومع أن شارون حظي بتعيينه وزيراً للأمن 
فــي حــكــومــة بــيــغــن، إلا أن دوره فــي مــجــازر 
صبرا وشاتيلا، خلال الاجتياح الإسرائيلي 
ــرار لــجــنــة »كـــوهـــين«،  ــ لــلــبــنــان عـــام 1982 وقـ
وهي لجنة التحقيق الرسمية الإسرائيلية، 
بإقالته من منصبه، جعله يمضي ردحا من 
الزمن لا يستطيع أن يكون مرشحا لرئاسة 
الحكومة عن اليمين، إلى أن جاءته الفرصة 
بعد خسارة نتنياهو لصالح باراك، وتزعمه 
ــتــــخــــابــــات لـــرئـــاســـة  ــيـــكـــود وخـــــــوض الانــ ــلـ الـ
الحكومة مقابل إيهود باراك والتغلب عليه، 
ثـــم فـــي الـــعـــام 2005 تــشــكــيــل حــــزب كــديــمــا 
مــع شــمــعــون بــيــرس وتــســيــبــي لــيــفــنــي، بعد 

الانشقاق عن الليكود. 
ــاراك  عــمــلــيــا، يــمــكــن الـــقـــول إنـــه بـــين رابــــين وبــ
ــيــــة  وشــــــــــــــــــارون، شــــــهــــــدت الـــــســـــاحـــــة الــــحــــزبــ
« لجنرالات 

ً
الإسرائيلية »مساراً مدنيا مكمّلا

ــرّب  ــ ــن جــ ــ ــيـــــش، مـــنـــهـــم مــ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــقــــين فــ ــابــ ســ
من  السبعينيات  أواســط  في  أيضا  حظوظه 
الــقــرن المــاضــي، بــعــيــداً عــن الــلــيــكــود والــعــمــل، 
مثل الــجــنــرال يغئال يــاديــن، الــذي شكل أول 
حـــزب وســـط فــي إســرائــيــل، تــحــت اســـم داش، 
ديـــان، وعيزر  والــجــنــرال موشيه  عــام 1976، 
أفيغدور  وحتى  إيتان،  ورفائيل  فايتسمان، 
الــذي شكل حزبا تلخص برنامجه  كهلاني، 
الأساسي بمعارضة أي انسحاب من هضبة 

الجولان السوري المحتل.  
ــة الــتــســعــيــنــيــات، انـــخـــرط  ــا فــــي بــــدايــ ــقــ ولاحــ
العمل الحزبي، بعد أن  جنرالات آخــرون في 
أصبح وجود »نجوم العسكر« جزءاً أساسيا 

ــهـــد الــــحــــزبــــي فــــي إســــرائــــيــــل، ومـــن  مــــن المـــشـ
أبــرزهــم: يتسحاق مــردخــاي، الــذي كــان وزير 
والجنرال  الأولـــى،  نتنياهو  أمــن في حكومة 
أمنون ليفكين شاحاك، الذي كان شريكا في 
حزب المركز بقيادة يتسحاق مردخاي، ودان 
ــارون، ومــــن خــلال  ــ مــــريــــدور، ولاحـــقـــا بــعــد شــ
حـــزب كــاديــمــا نــفــســه، حــــاول رئــيــس الأركــــان 
شـــاؤول مــوفــاز فــي عــام 2012 التنافس ضد 
نــتــنــيــاهــو لــكــن الـــحـــال انــتــهــى بـــه وزيـــــراً بلا 
حقيبة في حكومة نتنياهو عام 2012 لفترة 
لــم تـــزد عــن ســبــعــين يــومــا ثــم اعــتــزل الــحــيــاة 

السياسية عام 2015. 
ومع أن حزب العمل حــاول استعادة عافيته 
بــعــد ســـقـــوط بـــــاراك بــالاعــتــمــاد مـــرتـــين على 
جنرالين سابقين، هما عميرام متسناع وبن 
إلــيــعــزر، إلا أن مــحــاولاتــه بــاءت بالفشل هي 
ــرى. وحــتــى الــجــنــرالات الــذيــن انــضــمــوا  ــ الأخـ
لليكود فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، وعــلــى رأســهــم 
ــم يــنــجــحــوا فــــي إزاحـــــة  مـــوشـــيـــه يـــعـــالـــون، لــ
الــهــرم. ويمكن  لـــرأس  الــوصــول  أو  نتنياهو، 
ــذر، إن فـــشـــل تــجــربــة  ــحــ الــــقــــول مــــع بـــعـــض الــ
بني غانتس  الجنرالين  بقيادة  لفان  كاحول 
ــو مـــؤشـــر لـــبـــدء تــحــول  ــابـــي أشـــكـــنـــازي هـ وغـ
فــي المــشــهــد الــحــزبــي الإســرائــيــلــي بــعــيــداً عن 
الـــرتـــب والأوســــمــــة الــعــســكــريــة بــعــدمــا أبــــدوا 
عدم خبرة وتاهوا أكثر من مرة في كواليس 
يـــوفـــروا  أن  مـــن دون  الأحـــــــزاب ودهـــالـــيـــزهـــا 
الــبــضــاعــة )الـــوعـــود( الــتــي تــعــهــدوا بــهــا، من 
المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  جــهــة، ولأن مصير 
ومسالة التسوية الإقليمية ومعادلة الأرض 
مقابل السلام من جهة أخرى، لم تعد المعيار 
الأساسي الموجه للناخب الإسرائيلي، وبات 
بــقــاء الاحـــتـــلال أمـــراً بــديــهــيــا ولا يــلــزم ســوى 

»تبييضه« سياسيا ودبلوماسيا. مصير غانتس مشابه لما واجه العديد من الجنرالات )فرانس برس(

)Getty/يتبع النظام العديد من الأساليب للتنكيل بالمواطنين )زياد أحمد
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دعوات لقانون يحمي الحريات

تونس: 5 سنوات 
من »الطوارئ«

أعلنت »الطوارئ« 
للمرة الأولى في 

24 نوفمبر 2015

تونس ـ وليد التليلي

قيــس  التونســي  الرئيــس  أعلــن 
تمديــد  الجمعــة،  أمــس  ســعيّد، 
البــاد  كامــل  فــي  الطــوارئ  حالــة 
ديســمبر/   26 مــن  ابتــداءً  أشــهر،  ســتة  لمــدة 
كانــون الأول 2020 حتــى 23 يونيــو/ حزيــران 
2021. وبقــراره أمــس، تكــون قــد انقضــت أكثــر 
من خمس ســنوات على فرض حالة الطوارئ 
فــي تونــس، منــذ أن أعلنهــا الرئيــس الراحــل 
نوفمبــر/   24 فــي  السبســي  قايــد  الباجــي 
تشرين الثاني 2015، إثر التفجير الانتحاري 
فــي تونــس العاصمــة، الــذي أودى بحيــاة 12 
عنصــراً مــن الأمــن الرئاســي، وجــرى تجديــد 
حالــة الطــوارئ دوريــا منذ ذلك الوقت، بشــهر 
وثاثة أشهر إلى ستة، استناداً إلى أمر قديم 

يعود إلى 1978.
وجــاء التمديــد علــى الرغــم مــن موقــف ســعيد 
 قانــون الطــوارئ غيــر 

ّ
الــذي كان قــد اعتبــر أن

دســتوري، وقــال لــدى توقيعــه تمديــداً ســابقا 
حالــة  تمديــد  إعــان  علــى  مجبــراً  كان  ــه 

ّ
إن

الطوارئ »كمن يمســك بجمرة«. وكان ســعيد، 
حالــة  أن  اعتبــر  قــد  رئيســا،  يصبــح  أن  قبــل 
الطــوارئ تحولــت إلــى أداة مــن أدوات الحكــم، 
مضيفا »لا يمكن أن يتم إعان حالة الطوارئ 
إلا إذا توفــرت جملــة من الشــروط الموضوعية 
التــي جــاء بهــا الدســتور، علــى غــرار وجــود 
خطــر داهــم يهــدد كيــان الجمهوريــة بحيــث 

مــن ممارســة الحقــوق والحريــات لكــي لا يتــم 
التعسف في إعان حالة الطوارئ وتمديدها.
يضــع  أن  الزيانــي،  بحســب  المفيــد،  ومــن 
ممارســة  مــن  السّــلطة  تمكــن  آليــة  المشــروع 

الرقابة بعضها على بعض.
لحقــوق  التونســية  الرابطــة  رئيــس  وقــال 
»العربي  الإنســان جمال مســلم، في تصريح لـ

تمديــد  أعــوام،   5 ومنــذ  يتــم،  إنــه  الجديــد«، 
حالة الطوارئ في تونس، ويتم التمديد بناء 
العــام وحمايــة للبــاد، و»لكــن  علــى الوضــع 
بمــا أنــه قانــون قديــم ويعــود إلــى 1978، فإنــه 
مرفــوض، رغــم أنــه يمكــن للســلطة اســتعماله 
متــى شــاءت، ولكــن ربمــا الحــراك الاجتماعــي 
الحاصل في تونس يجعل السلطة مقيدة ولا 
تســتعمله بصفــة مطلقــة، غيــر أنــه يبقى يحد 

من الحريات كلما تم استعماله«. 
 مشــروع القانــون الــذي 

ّ
وشــدد مســلم علــى أن

مشــيراً  »مرفــوض«،  الداخليــة  وزارة  أعدتــه 
ــه تــم العمــل فــي الرابطــة، بمعيّــة عــدة 

ّ
إلــى أن

منظمات و»الاتحاد العام التونســي للشــغل« 
مــن  ومكونــات  الديمقراطيــات«  و»النســاء 
المقترحــات  مــن  المدنــي، علــى عديــد  المجتمــع 

 لهــذا القانــون ولمشــروع 
ً
والتــي تعتبــر بديــا

 »المشــروع 
ّ
القانــون بضمانــات أكثــر. وبــنّ أن

البديــل يحتــوي علــى ضمانــات قضائيــة فــي 
تطبيــق الحظــر والإجــراءات لا ســلطة مطلقــة 
رئيــس  يــرى  جهتــه،  مــن  الداخليــة«.  لــوزارة 
المعهد العربي لحقوق الإنســان عبد الباســط 
 
ّ
»العربي الجديــد«، أن بــن حســن، فــي حديــث لـ
فــي  القديــم صــدر  الطــوارئ  قانــون  »اعتمــاد 
ظــروف خاصــة مــن تاريــخ تونــس، ولا يمكنــه 
 للأخطــار التــي يمكــن أن تهــدد 

ً
أن يمثــل حــا

أن  الأمنيــة منهــا«، مبينــا  البــاد، ولا ســيما 
الإجــراءات  هــذه  لإعــان  المتواصــل  التمديــد 
الاســتثنائية منــذ 2015 »لا يمكــن أن يســتمر، 
 فــي ذلــك خطــراً كبيــراً علــى الحريــات التي 

ّ
لأن

نصّ عليها الدستور«.

8
سياسة

يتواصل تمديد حالة 
الطوارئ في تونس منذ 
5 سنوات لاعتبارات أمنية 
عدة، وسط تأجيل البت 
بمشروع قانون جديد 

ينظم حالة الطوارئ

)Getty( تبريرات أمنية متكررة لتمديد حالة الطوارئ في تونس

يتعذر معها السير العادي لدواليب الدولة«. 
وينتظــر التونســيون أن يبــادر الرئيــس إلــى 
مواقفــه،  مــع  يتماشــى  نحــو  علــى  التحــرك 
قايــد  الباجــي  الراحــل  الرئيــس  أن  ســيما  لا 
السبســي كان قد تقدم بمشــروع قانون جديد 
مكانــه  يــراوح  ولكنــه  الطــوارئ،  ينظــم حالــة 
كل  فيــه  النقــاش  تأجيــل  ويتــم  البرلمــان  فــي 
مــرة بســبب المعارضــة الواســعة مــن منظمات 
»هيومــن  منظمــة  دعــت  أن  وســبق  حقوقيــة. 
إلــى  التونســي  البرلمــان  ووتــش«  رايتــس 
ي عن مشروع هذا القانون أو مراجعته 

ّ
التخل

بشكل شامل، بسبب منحه السلطة التنفيذية 
أو  الحريــات  لتقييــد  واســعة  صاحيــات 
عمــل  تعليــق  أو  الجبريــة  الإقامــة  فــرض 
الجمعيــات، بالإضافــة إلــى فــرض قيــود علــى 
التنقــل وتفتيــش المحــات ومراقبــة الصحافة 
والســينما  الإذاعــي  والبــث  والمنشــورات 
والمسرح، من دون الحصول على إذن مسبق.

فــي  الزيانــي،  أنــور  محمــد  الباحــث  ويذكــر 
دراســة نشــرتها المفكــرة القانونيــة حــول هــذا 
 رئاســة الجمهوريــة أودعــت في 

ّ
القانــون، بــأن

مشــروع   2018 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   30
حالــة  بتنظيــم  المتعلــق  الأساســي  القانــون 

الطوارئ مع طلب استعجال النظر فيه.
عتبــر المصادقــة على مشــروع هــذا القانون 

ُ
وت

ضرورية من أجل تعويض الأمر رقم 50 لسنة 
1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ، وذلــك 
احترامــا لمقتضيــات الفصــل 65 مــن الدســتور 
الذي ينصّ على ضرورة تنظيم المسائل التي 
تمــسّ الحقــوق والحريــات بمقتضــى قوانــن 
أساســية. ويعــد تنظيــم حالــة الطــوارئ حالــة 
اســتثنائية يمكــن خالهــا الحــدّ مــن ممارســة 
العديــد مــن الحقوق والحريــات، نظراً لوجود 
خطــر يهــدد الأمــن والنظــام العــام، ويتــم فــي 
رئاســي،  أمــر  بمقتضــى  اليــوم  إلــى  تونــس 
وهو ما يعتبر خرقا صارخا لأحكام دســتور 
2014. وبحسب الزياني، فإنه بالاعتماد على 
هــذا الأســاس يجــب وضــع ضمانــات في إطار 
بالحــد  يتعلــق  الــذي  القانــون  هــذا  مشــروع 

الأزمات تتكثف بنهاية سنة صعبة

زيارة المشيشي لباريس هي الأولى له خارج تونس 
)فتحي بلعيد/فرانس برس(

صلاح الدين الجورشي

هشــام  التونســية  الحكومــة  رئيــس  زيــارة  تكــن  لــم 
المشيشــي إلــى باريــس أخيــراً فــي مســتوى الآمــال التــي 
قــت عليهــا. وعلــى الرغم من بعــض النقاط الإيجابية 

ّ
عل

الزيــارة  التــي تحققــت، فقــد ســجلت نقائــص، وخلفــت 
أســئلة تنتظــر إجابــات مــن مصــادر موثــوق بهــا، وهــو 
مــا جعــل منهــا باهتــة. الأهــم مــن ذلــك أن الزيارة كشــفت 
مــن جديــد عــن اســتمرار »الحــرب الباردة« بن رئاســتي 

الجمهورية والحكومة.
زيــارة المشيشــي كانــت الأولــى التــي يقــوم بهــا رئيــس 
الحكومــة خــارج البــاد. كان يفتــرض أن تتهيــأ لهــا كل 
طبــخ تفاصيلهــا على نار هادئة، 

ُ
شــروط النجــاح، وأن ت

وأن تكــون بالخصــوص محــل تنســيق وتشــاور مســبق 
بن رأســي الســلطة التنفيذية. كما كان من المفترض أن 
يكــون مــن ضمن الوفد الرســمي وزير الخارجية عثمان 
الزيــارة  نتائــج  عــن  الدفــاع  يفتــرض  الجارنــدي. كذلــك 
مــن قبــل الجميــع، بــدءاً مــن رئاســة الجمهوريــة، وصولًا 
إلــى جميــع الســاهرين علــى تحســن صــورة تونــس في 

الخارج والمدافعن عن مصالحها الكبرى.

تصعيد اجتماعي وسياسي
إلــى  البــاد  فيــه  تتعــرض  ســياق  فــي  ذلــك  كل  حصــل 
سلســلة من عمليات التصعيد الاجتماعي والسياســي، 
تكاد تكون غير مسبوقة في تواترها وانتشارها، حتى 
جعــل  مــا  الجمهوريــة،  ولايــات  مختلــف  تشــمل  كادت 
البعــض يذهــب إلــى درجــة تخيل وجــود خطة لانقاب 
علــى الحكومــة ورئيســها. وهو افتــراض غير دقيق، ولا 
يوجــد مــا يؤكــده علــى أرض الواقــع، لكــن ذلــك زاد مــن 
نســبة الضغوط المســلطة على المشيشــي. فالرجل، الذي 
لم يحسن التعبير في أحد تصريحاته الإعامية عندما 
ربط المهاجرين غير النظامين بالإرهاب، عرّض نفسه 
مــن  عديــدة،  أطــراف  قادتهــا  إضافيــة،  واســعة  لحملــة 
بينها منظمات مجتمع مدني داخل تونس وخارجها.

المناطقيــة  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات  تتواصــل  كمــا 
الخاضعــة لما يســمى بالتنســيقيات. هذه التنســيقيات 
الــذي  التونســي للشــغل  العــام  أثــارت غضــب الاتحــاد 
القانونيــة،  غيــر  بالهيــاكل  ووصفهــا  بقــوة،  انتقدهــا 
لأن النقابيــن تخوفــوا مــن تحميلهــم مســؤولية مــا قــد 
يترتــب عــن احتجاجــات غيــر مدروســة، أو أن تســحب 
منهــم قيــادة هــذا الحراك الحاصل. فــي حن أن الاتحاد 
لا يــزال متمســكا بمبادرتــه المتعلقــة بالحــوار الوطنــي، 
الرئيــس  قبــل  مــن  دبلوماســية  بطريقــة  رفضهــا  رغــم 
ة تحاول الحكومة 

ّ
قيس سعيد. في هذه الظروف الهش

تجميــع قواهــا وإعــداد ملفاتها للشــروع فــي التفاوض 
مــع مؤسســات التمويــل الدوليــة، وعلــى رأســها البنــك 
الدولي، الذي أورد في آخر تقرير له أن نسبة النمو في 
تونس ستسجل 9.2 في المائة تحت الصفر. وهو مؤشر 
يعكــس بوضــوح خطــورة الحالــة الاقتصاديــة للبــاد. 
مــن جهــة الحكومــة مدعوة إلى ســد العجز الذي تعاني 
منــه الميزانيــة الجديــدة التــي تــم التصويــت لصالحهــا 
تعــدد  مــن  الرغــم  علــى  البرلمــان،  قبــل  مــن  عجــل  علــى 
عيوبهــا ونقائصهــا. كمــا أن الحكومة مطالبة من جهة 
 فــي تنفيــذ عديــد الإصاحــات 

ً
أخــرى بالشــروع عاجــا

الاتحــاد  وبالأخــص  متعــددة،  جهــات  مــن  المرفوضــة 
العام التونســي للشــغل. كما عاد الإرهاب ليطل برأســه 
مــن جديــد، بعــد ذبــح أحــد رعــاة الأغنــام بمنطقــة جبــل 

سمامة، وهو ما أكد أن الإرهابين لا يزالون يتحكمون 
في هذه المنطقة الحيوية منذ أكثر من ثماني ســنوات، 
مــن دون أن تتمكــن قــوات الأمــن والجيــش مــن القضــاء 
عليهــم. علــى صعيــد مــواز، تواصــل شــبكات التهريــب 
لحصــار  تعرضهــا  مــن  الرغــم  علــى  بكثافــة،  نشــاطها 
واســع مــن قبــل الدولــة. هناك حرب حقيقيــة جارية بن 
الطرفــن. وأصبــح المهربــون يمتلكــون أســلحة، تتراوح 
»كاشــنيكوف«  نــوع  مــن  ورشاشــات  مسدســات  بــن 
الحــدود، وفــي  المرابطــة علــى  الحــرس  قــوات  لمهاجمــة 

بعض المداخل الوعرة أو المناطق الصحراوية.

مواجهة شبكات الفساد 
أمــا الخطــوة الهامــة التــي أقــدم عليها رئيــس الحكومة، 
ووجــدت ترحيبــا واســعا مــن الــرأي العــام، فهــي قــراره 
بتوجيــه ضربــة موجعــة لإحــدى شــبكات الفســاد، التــي 
تورطت في عملية شــهيرة، تعرف بالنفايات الإيطالية 
التــي يتــم دفنهــا فــي تونــس. لقــد تحــرك القضــاء أخيراً، 
وقرر إيقاف عدد من المسؤولن بدرجات متفاوتة، بمن 
فيهــم وزيــر البيئــة والشــؤون المحليــة المقــال مصطفــى 
العــروي ووزيــر البيئــة الســابق شــكري بــن حســن. وهو 
مــا اعتبرتــه الصحافــة المحليــة أكبــر قضية فســاد تفتح 
ينــوي  التــي  القادمــة  الخطــوات  هــي  مــا  الثــورة.  بعــد 
رئيس الحكومة القيام بها لمواجهة أوضاع سنة 2021، 
التــي ســتكون أكثــر صعوبــة مــن الســنة الحاليــة؟ علــى 
 البعــض يتوقــع ســقوط الحكومــة، والمزيــد 

ّ
الرغــم مــن أن

مــن إضعافهــا حتــى تصبــح غيــر قــادرة علــى الصمــود 
والاســتمرار، إلا أن احتمــال بقائهــا لا يــزال قائمــا. كمــا 
أن إقالــة وزيريــن، العــروي ووزيــر الثقافــة وليد الزيدي، 
مــن التشــكيلة، مــن شــأنها أن تفتــح المجال أمــام احتمال 
الإقــدام علــى تعديــل وزاري مطلــع الســنة الجديــدة. هذه 
كمــا  تونــس،  فــي  السياســي  للوضــع  الكبــرى  المامــح 
وضــع   .2020 ســنة  مــن  الأخيــر  الأســبوع  فــي  تتجلــى 
صعيــد،  مــن  أكثــر  علــى  مفتوحــة  وواجهــات  مرتبــك، 
خصوصــا فــي ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا. لكــن فــي 
المقابــل هنــاك حديــث عــن احتمــال أن تتحســن الأوضــاع 
، رغــم أن معظــم الخبــراء يتحدثــون عــن أن الســنة 

ً
قليــا

الجديدة ستكون أكثر صعوبة من سابقاتها.

إضاءة
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غلاء العيد ينهش جيوب الليبيين
طرابلس ـ أحمد الخميسي

موســم  فــي  العربيــة  الشــعوب  غالبيــة  حــال  كمــا 
الأعيــاد، يعانــي الليبيــون مــن غــاء فاحــش يتمثــل 
بقفزات كبيرة في أســعار الســلع الأساســية، فضا 
الخبــز.  طحــن  تأمــن  فــي  الآن  اســتفحلت  مزمنــة  أزمــة  عــن 
فالأرقام تفيد بأن هذه السلع زادت فاتورتها بن 15% و%25، 
فيمــا ناهــزت زيــادة ســعر طحــن المخابــز 64% مرغمــة بعــض 
الســبب  اقتصاديــون  محللــون  ورجــح  الإقفــال.  علــى  الأفــران 
لكــن مورديــن  العملــة،  قيمــة  علــى تخفيــض  المضاربــات  إلــى 
»العربــي الجديــد« أن العامــل الرئيســي  ورجــال أعمــال أكــدو لـ
هو وقف الاعتمادات المســتندية منذ ســبتمبر/أيلول الماضي، 
بحســب رئيــس الغرفــة التجارية، محمد الرعيض، مشــيراً إلى 
أن »المخــزون لــدى القطــاع الخــاص يكفــي 30 يومــا ولا داعــي 
للقلــق«، مشــيرا إلــى ســبب آخــر هو ارتفــاع أســعار القمح التي 

ارتفعت عالميا مع نهاية العام.
أمــا الحــل فيكمــن، بحســب وكيــل وزارة الاقتصــاد رجب خليل، 
انســياب  لتأمــن  الاعتمــادات  منظومــة  فتــح  ضــرورة  فــي 

احتياطــي  لتأمــن  ســعي  وســط  المطلوبــة،  بالكميــات  الســلع 
استراتيجي من الدقيق الذي قفز سعر قنطاره من 145 دينارا 
إلــى 225 فــي بعــض الأســواق وإلــى 185 فــي غيرهــا. كما شــمل 
الارتفاع سلعا أخرى، ومنها الأرز الذي صعد من دينارين إلى 
3، والسكر من دينارين إلى 3 ونصف، وكذلك الشاي والسميد 
والمعكرونــة والخضــروات والفواكــه، بنســب مختلفــة. وهذا ما 
دفــع بسماســرة إلــى اســتغال الحــرب الدائــرة رحاهــا، لجنــي 
أربــاح طائلــة علــى حســاب المواطنــن الذيــن يواجهــون أزمــات 

معيشية طاحنة وانقطاعا في خدمات الكهرباء والإنترنت.
المحلــل الاقتصــادي، أبوبكــر الهــادي، يــرى أن المضاربــات هــي 
إلــى  مســتقرة  بقيــت  الأســعار  أن  إلــى  مشــيرا  الغــاء،  ســبب 
اليــوم الــذي أعلــن فيــه مصــرف ليبيــا المركــزي تخفيــض قيمــة 
»العربــي الجديــد« أن ضعــف الرقابــة يفاقــم  العملــة. وأوضــح لـ
الفساد الإداري والمالي، ويسهم في تدهور الإدارة الاقتصادية 
عمومــا، فــي ظــل غيــاب مخــزون غذائــي لــدى صنــدوق موازنــة 
الأســعار لمواجهــة أي ارتفــاع فــي أســعار ســلة الســلع الغدائية، 

محذرا من جموح التضخم أكثر في العام 2021. 
بطرابلــس  الديــن  صــاح  منطقــة  فــي  مخبــز  صاحــب  وقــال 

»العربــي الجديــد« إن ارتفــاع ســعر الدقيــق ســيؤثر كثيرا في  لـ
ســعر رغيــف الخبــز، بحيــث يرتفــع إلــى نصــف دينــار أو أكثــر 
للرغيــف الواحــد، مضيفــا أن هنــاك مخابــز أوصــدت أبوابهــا 
أمــام طوابيــر طويلــة مــن المواطنــن، لعجزهــا عن بيــع الرغيف 

بسعر مرتفع، وتحديدا في المناطق العشوائية. 
وفــي أحــد الأســواق الليبيــة، قــال المواطــن علــي الحــراري، إن 
لــم  دينــار   100 مبلــغ  أن  لدرجــة  عمومــا،  ارتفعــت  الأســعار 
يعــد كافيــا لشــراء حاجيات أساســية نتيجــة زحف التضخم 
الجديــد، معتبــرا أن »الطبقــة الأكثــر فقــرا انتهــت عمليا«. أما 
الباحث الاقتصادي، بشــير المصلح، فقد أشــار إلى أن نقص 
الســلع مــن الأســواق واختفــاء بعضهــا يعودان لأســباب عدة 
مرتبطــة بمصــدر ووســائل توفيرهــا وتســويقها، مؤكــدا أن 
»العربي  هناك احتكارا في السوق من أجل المضاربة. وقال لـ
عه بسبب تأخر فتح 

ّ
الجديد« إن وقف استيراد السلع أو تقط

الاعتمــادات لنقــص العملــة الأجنبيــة الضروريــة لتمويلهــا، 
اســتيراد  إلــى نقــص  ــي سياســات تجاريــة أدت 

ّ
وكذلــك تبن

مختلــف الســلع أو منعهــا، كلهــا عوامل صبّــت الكوارث على 
رأس المواطنن في نهاية المطاف.

الكويت ـ أحمد الزعبي

فيما تواصل دول العالم اتخاذ الإجراءات الاحترازية 
أكــدت  التــي  مــن كورونــا  المتحــورة  الســالة  لمواجهــة 
الســلطات الصحيــة البريطانيــة أنهــا تنتشــر بوتيــرة 
حركــة  تعليــق  الكويتيــة  الســلطات  قــررت  أســرع، 
عــام  أول  الفائــت حتــى  الإثنــن  مــن  اعتبــاراً  الطيــران 
2021، وهو ما يسبب خسائر تقدر بنحو 130 مليون 
»العربي الجديد« أمن سر اتحاد  دولار، حسبما أكد لـ

السياحة والسفر، أحمد عبد الوهاب الفهد.
وذكــر الفهــد أن قــرار الســلطات الكويتيــة تســبب فــي 

ألــف تذكــرة كانــت قــد  إلغــاء حجــوزات لأكثــر مــن 40 
تــم حجزهــا خــال أعيــاد رأس الســنة، فيمــا أشــار إلــى 
نســبة  فــي  كبيــرة  زيــادة  شــهدت  الماضيــة  الفتــرة  أن 
بدايــة  عــن  الأنبــاء  ظــل  فــي  خصوصــا  الحجــوزات، 

حمات التطعيم ضد كورونا في دول العالم.
وأوضح أن هناك زيادة ملحوظة في حجوزات السفر 
»باكدج العطات« منذ منتصف الشــهر  وما يســمّى بـ
الماضــي، مؤكــداً فــي الوقــت نفســه أن إلغــاء الحجوزات 
سيتســبب فــي مشــكات كبيــرة بن شــركات الســياحة 
الماضــي  آذار  مــارس/  فــي  حــدث  مثلمــا  والعمــاء 
الفهــد  وأضــاف  أبوابــه.  الكويــت  مطــار  أغلــق  عندمــا 

أن الخســائر الناجمــة عــن قــرار وقــف الطيــران وغلــق 
المنافــذ البريــة والبحريــة لا تتضمّــن حجــوزات الســفر 
التي تبلغ ما يقرب من 50 مليون دولار فقط، بل تمتد 
إلــى الحجــوزات فــي الفنــادق والمنتجعــات الســياحية، 
مجلــس  دول  مواطنــي  مــن  الآلاف  أن  إلــى  مشــيراً 
التعاون الخليجي لن يســتطيعوا القدوم إلى الكويت 

بسبب القرار الجديد.
وأكد أن عطلة رأس الســنة تشــهد حجوزات في الدول 
إذ  الأوروبيــة،  والــدول  بريطانيــا  مــن  أكثــر  المجــاورة 
يحرص المواطنون على قضاء فترة الـ 10 أيام الأخيرة 
في ديسمبر/ كانون الأول في الدول القريبة والمجاورة 

مثل دبي وإســطنبول وشــرم الشــيخ، بمتوســط تكلفة 
صعبــا  ســيكون  أنــه  إلــى  لافتــا  دولار،   1500 يبلــغ 

استرداد قيمة الحجوزات قبل 60 يوما.
أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، 
»العربــي الجديــد« إن قطــاع الســياحة والســفر  قــال لـ
ــى الضربــة 

ّ
دائمــا مــا يكــون أول القطاعــات التــي تتلق

الكبــرى مــن تدابيــر مواجهــة كورونــا، مشــيراً إلــى أن 
القرار الجديد ســيفاقم الخســائر كثيراً ويتطلب دعما 
الماضيــة،  الأشــهر  بعــد خســائر  حكوميــا، خصوصــا 
منبهــا إلــى أنــه تــم تســريح آلاف الموظفــن فــي أعقــاب 

تفشي الفيروس منذ بداية العام الجاري.

الكويت: خسائر كبيرة للسياحة والسفر والفنادق في الأعياد

ثقة الصناعيين 
الأتراك تتعاظم

المركــزي  البنــك  كشــف 
التركــي أن ثقــة الأعمــال 
زادت  الصناعيــن  بــن 
فــي  نقــاط   106.8 إلــى 
ديســمبر/ كانــون الأول 
مــع  مقارنــة  الجــاري، 
خــال  نقــاط   103.9
علمــا  الماضــي،  الشــهر 
أو  أن نتيجــة عنــد 100 
أكثر تشير إلى التفاؤل، 
بينمــا يــدل أي رقــم دون 
ذلــك إلــى التشــاؤم. علــى 
كشــفت  آخــر،  صعيــد 
الرســمية  الجريــدة 
خفضــت  تركيــا  أن 
الاســتهاك  ضريبــة 
الخــاص علــى الســجائر 
إلــى  التبــغ  ومنتجــات 
قــد  خطــوة  فــي   ،%63
تخفيــف  فــي  تســاهم 
علــى  الضغــوط  بعــض 
وبلغــت  التضخــم. 
الاســتهاك  ضريبــة 
 .%67 ســابقا  الخــاص 
وبحسب وكالة رويترز، 
ســيبقى مبلــغ الضريبة 
الثابــت مــن دون تغييــر 
عنــد المســتويات المعلنة 
فــي يوليــو/ تمــوز لأول 
6 أشــهر من 2021، علما 
أن المشروبات الكحولية 
 %6.06 تشــكل  والتبــغ 
من ســلة التضخم، فيما 
ا  جــزء الســجائر  تمثــل 

كبيرا منها.

الدولار يرتفع أمام ليرة لبنان
سعر  قليلا  ارتفع  لبنان،  في  الميلاد  عيد  عطلة  رغم 
إلى  السوداء  السوق  في  الأميركي  الدولار  صرف 
بعد  للمبيع،  ليرة  و8325  للشراء  ليرة   8275 بين  هامش 
هبوطه بنحو ألف ليرة خلال تعاملات الأسبوع، علما أن 
المعتمد لدى »مصرف  الرسمي  الصرف  متوسط سعر 
لبنان« المركزي منذ العام 1997 يبلغ 1507.5 ليرات، في 
حين أن هبوط الدولار بين حين وآخر لا ينعكس هبوطاً 

في أسعار السلع بالمتاجر.

أعلى سعر للروبل الروسي في أسبوع
في  أسبوع  في  مستوى  أعلى  الروسي  الروبل  سجل 

مقابل   90 متخطيا  الجمعة،  اليوم  ضعيفة  تعاملات 
مقرر  وضرائب  النفط  أسعار  ارتفاع  من  بدعم  اليورو 
تحويل  على  الشركات  تحفز  الشهر  بنهاية  تحصيلها 
ارتفع  لرويترز،  ووفقا  تملكها.  التي  الأجنبية  العملات 
خسائر  ليقلص   ،73.65 إلى  الدولار  مقابل   %0.4 الروبل 
الفائت، لكنه بقي متداولا بعيدا  تكبدها في الأسبوع 
أوائل 2020 قبل  المسجلة في   61 من مستويات قرب 

أن تضرب كورونا.

الصين تزيد استيراد النفط الأميركي
الولايات  من  الخام  النفط  من  الصين  واردات  ارتفعت 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  ضعفا   13 المتحدة 

مستوى  أعلى  ثالث  إلى  سنوي،  أساس  على  الماضي 
مشتريات  وتيرة  الشركات  سرعت  إذ  الإطلاق،  على 
الطاقة المنصوص عليها بموجب اتفاق تجاري مع 
للجمارك  العامة  الإدارة  من  بيانات  وكشفت  واشنطن. 
أوردتها رويترز، أن واردات الصين بلغت 3.61 ملايين طن 

أو ما يعادل 878 ألفا و839 برميلا يوميا.

... وتلغي سندات بـ22 مليار دولار
بقيمة  لسندات  إصدار   200 نحو  صينية  شركات  أرجأت 
الشهر  أوائل  منذ  دولار(  مليار   22.31( يوان  مليار   145.7
الماضي، بما يعكس استمرار مخاوف المستثمرين بعد 

فورة حالات التخلف عن السداد، بحسب رويترز.

أخبار اقتصادية

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

لا تترك الحكومة المصرية مناسبة 
إلا وتؤكد فيها النجاح الساحق 

لبرنامج الإصلاح الاقتصادي 
وتحسن مؤشرات الاقتصاد منذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، 
وتستشهد بتقارير وإشادات 

صادرة عن مؤسسات مالية عالمية 
وإقليمية، خاصة تلك التي منحت 
مصر قروضاً ضخمة، بمن فيها 

صندوق النقد والبنك الدوليان، أكبر 
ين لمصر، وكذلك مؤسسة 

َ
مقرض

التمويل الدولية ووكالات التصنيف 
الائتماني وآخرها »فيتش«، وقبلها 

»بلومبيرغ« الأميركية و»دويتشه 
بنك« الألماني وغيرهما.  

آخر تلك الإشادات ما هو منسوب 
لمصرف »سيتي بنك« الأميركي 

الذي توقع أن ينمو اقتصاد 
مصر 4.6% خلال العام المالي 
2020/2021، و5.4% في العام 

المقبل، مع تعافي السياحة خلال 
النصف الأول من 2021، لتخفف 

من الضرر الاقتصادي الذي تسبب 
به كورونا، وتحسّن إيرادات قناة 

السويس مع ارتفاع أسعار النفط.  
لا ينكر أحد تحقيق اقتصاد مصر 

معدلات نمو جيدة في العام المالي 
2019-2020 المنتهي في يونيو 
الماضي، خاصة أن 9 أشهر من 

العام أفلتت من تداعيات الجائحة، 
وتحديداً بين يوليو/ تموز 2019 

ونهاية مارس/ آذار 2020. 
كذلك لا ينكر أحد تماسك 

الاقتصاد في عام 2020 مقابل 
تعثر دول عربية أخرى، ومنها 
لبنان الذي أوقف سداد ديونه 

الخارجية، فيما تتعثر دول أخرى 
في صرف رواتب موظفيها، 

ومنها العراق. ولا أحد ينكر تجنب 
الاقتصاد الدخول في مرحلة 

 كبرى مع 
ً
كساد حادة أصابت دولا

تفشي الوباء وإغلاق اقتصاداتها.
لكن ما لم تقله حكومة مصر 

والمشيدون بها أن هذا التماسك 
جاء من عاملين؛ الأول هو من 

الاقتراض الخارجي الذي توسعت 
فيه الحكومة بدرجة ملحوظة عقب 
انتشار كورونا، وما عكسه الوباء 
من ارتدادات خطرة على احتياطي 
النقد الأجنبي وميزان المدفوعات 

وقطاعات مُدرّة للنقد الأجنبي. فقد 
استدانت الحكومة نحو 17 مليار 

دولار خلال أشهر قليلة.
أما العامل الثاني فهو أن التحسن 

جاء على حساب جيب المواطن 
، واستمرار 

ً
»المخروم« أصلا

الحكومة في تطبيق برنامج 
تقشفي حاد مع عودة الاقتراض 
من صندوق النقد، وما تبعها من 

فرض مزيد من الضرائب والرسوم 
وتقليص الدعم والإعانات، وزيادة 

تكاليف النقل العام والمرافق 
والخدمات ومنها الكهرباء والمياه، 
وبالتالي كان لتماسك المؤشرات 

فاتورة اجتماعية ضخمة أسفرت 
عن وقوع ثلث المصريين تحت خط 

الفقر، وزيادة معدل البطالة إلى 
نحو 10%، وزيادة معدلات الفقر 

المدقع.
ببساطة، نعم تماسكت الأرقام لكن 

على حساب المواطن الذي يواجه 
أعباء معيشية شديدة القسوة، 
ويشاهد يومياً هدر المال العام 

بحجة المشروعات الضخمة.

المؤسسات 
سعيدة، فهل 

المصري سعيد؟

Saturday 26 December 2020
السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  11  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2308  السنة السابعة

)الأناضول(
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%70
ــف مــــســــؤول فــي  ــشـ كـ
لـ»العربي  الصناعات  اتحاد 
 %70 ــحــو  ن أن  الــجــديــد« 
لن  المحاجر  منتفعي  من 
بل  يــجــددوا  تراخيصهم، 
الاستيراد،  إلــى  سيتجهون 
ــا الــتــي  ــركــي خــاصــة مـــن ت

ستصبح أسعارها أرخص.

تحقيق

 مساحات زراعة السكر 
تراجعت %13.3  

إلى 520 ألف فدان

من المتوقع خروج 
5 أو 6 شركات إسمنت 

بحلول العام 2021

القاهرة ـ عبدالله عبده

ــات مـــصـــريـــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ تــــعــــرضــــت صـ
ــات خـــلال الــعــام  كــثــبــرة لــعــدة أزمــ
مبيعاتها  تــراجــع  نتيجة   ،2020
أكثر من 50% محلياً، وصادراتها بأكثر من 
35%، والــســبــب الــرئــيــســي انــتــشــار فــيــروس 
المنتج المصري  إلى خــروج  كورونا، إضافة 
من المنافسة في الأسواق الخارجية نتيجة 
ــه بــســبــب أســـعـــار  ــاجـ ــتـ ارتــــفــــاع تــكــالــيــف إنـ

الطاقة المرتفعة نسبياً على المصانع.
وذكـــــر عــــدد مـــن خـــبـــراء الــتــســويــق أســبــابــا 
أخـــرى لــهــذا الــتــراجــع، منها صـــدور قـــرارات 
غير مدروسة كقرار وقف أعمال البناء لمدة 
6 أشــهــر، والــســمــاح بــدخــول منتجن جــدد 
لذلك،  حاجة  دونما  الصناعات،  بعض  في 
أدى لوجود فائض  ما  الإسمنت،  كصناعة 
يقدر بنحو 40 طنا،  الاستهلاك  عن حاجة 
الوطني، كما  للمنتج  وعــدم وجــود حماية 

حدث في صناعة الألومنيوم.
ورفــــع جــهــاز مــشــروعــات  الــخــدمــة الوطنية 
ــــوزارة الـــدفـــاع، رســــوم  الــتــرخــيــص  الــتــابــع لــ
ــام والــغــرانــيــت من  ــرخـ الــســنــوي لمــحــاجــر الـ
120 ألـــف جنيه إلـــى 480 ألــفــا، إضــافــة إلــى 
تحصيل 15 جنيها عن كل  طن رخــام، و34 
جنيها عن كل طن غرانيت، بعد نقل تبعية 
المــحــاجــر مــن »المــحــلــيــات« إلــيــه.  ويــتــوقــع أن 
ينخفض عدد المحاجر بعد سيطرة الجيش 
 عليها من 800 محجر إلى 200، كانت تغذي 
2500  مصنع رخام، فيما يبلغ عدد العاملن 
كما  عــامــل.  ألــف   150 فيها نحو   المباشرين 
ــام والـــغـــرانـــيـــت  ــ ــرخـ ــ تـــراجـــعـــت صـــــــــادرات الـ
 ،%20 بنسبة  مــن   2020  الأول  الــنــصــف  فــي 
مسجلة 87 مليون دولار مقابل   110 ملاين 

خلال الفترة المقابلة من العام 2019.

السكر
ـــعـــانـــي صـــنـــاعـــة الـــســـكـــر مــــن ركــــــود خــانــق 

ُ
ت

ــيـــعـــات، بــســبــب إغـــــراق  ــبـ ــع المـ ــراجــ  نــتــيــجــة تــ
الــــســــوق بــالــســكــر المـــســـتـــورد  والـــــــذي وصـــل 
ســعــره فــي الــبــورصــات العالمية إلــى نحو 4 
 جنيهات للكيلو، في الوقت الذي يصل سعر 

 7 إلــى  المصرية  الشركات  في  تكلفة  إنتاجه 
جنيهات.  وأشــار مسؤول في وزارة الزراعة 
إلى أنه رغم صدور قرار بحظر  السكر، إلا أن 
القرار لم يؤثر في المبيعات  المحلية لوجود 
مخازن مكدسة بالسكر المستورد قبل صدور 
 الــــقــــرار.  ولــفــت إلــــى أن  المـــســـاحـــات المـــزروعـــة 
بنجر السكر هذا الموسم،  تراجعت بنحو 80 
ألــف  فــدان تــعــادل 13.3%، مسجلة 520 ألف 
فــدان مقابل   600 ألــف فــدان الموسم  الماضي، 
مــا أدى إلـــى انــخــفــاض الإنـــتـــاج بــنــحــو 150 
ألف  طن مسجلا   1.4 مليون طن، مقابل 1.55 
تستهلك  أن مصر  يُذكر    .2019 مليون سنة 
حوالى 3.3 ملاين طن سكر  سنويا،  بينما 
)البنجر  السكر  المحلي  مــن  إنتاجها  يصل 
إلــى   2.3 مليون طــن،  ويتم تلبية  والقصب( 

بقية الاحتياجات  بالاستيراد. 

الجلود
يؤكد عدد من خبراء صناعة ودباغة الجلود 
أحـــد  مظاهرها  كــارثــة،  مهنتهم  تــعــانــي  أن 
إلــقــاء جــلــود  الأضـــاحـــي فــي  الــنــفــايــات لأول 

ــنــــة، نـــتـــيـــجـــة  تـــراجـــع  ــــخ  المــــهــ ــاريـ ــ ــــي تـ مــــــرة فـ
السوق  بــإغــراق  السماح  عليها  بعد  الطلب 
بالمنتجات  الصينية  المتمثلة ب ـ »الكوتشي«.  
لعدم  تحايلوا  المــســتــورديــن  أن  وأوضــحــوا 
فرض رسوم على المنتج  الكامل فاستوردوا 
الجزء العلوي من  الكوتشي فقط )الفوندي(، 
 كأحد  مستلزمات الإنتاج، ومعها  ماكينات 

»النعل«،  مــع  يتم  حقن   »الـــوش«  إذ  الحقن، 
في ورش تابعة لكبار  المستوردين بمناطق 
فـــي الـــقـــاهـــرة والــقــلــيــوبــيــة،  ويـــخـــرج المــنــتــج 
كاملا منافسا للصناعة  الوطنية، ومضيعا 
حصّلها على 

ُ
 عــلــى  الــدولــة رســومــا كــانــت ت

المــنــتــج  الــصــيــنــي كـــامـــل الـــصـــنـــع.  وأظـــهـــرت 
بيانات المجلس التصديري للجلود، تراجع 
سجلت   78.4  إذ   ،%25.3 بنحو   الــصــادرات 
ملاين   105 مقابل  فــي   2019  دولار   مليون 
دولار خلال   2018،  فيما انخفضت صادرات 
 قــطــاع دبــاغــة الــجــلــود خـــلال   2019  مسجلة 
مليون  مقابل   99.5  دولار  مليون   74 نحو 

 دولار في   2018 بانحفاض نحو %25.5. 

الحديد
وتـــراجـــعـــت صـــــــادرات الـــحـــديـــد 37% خــلال 
النصف الأول 2020 مقارنة بالفترة نفسها 
مـــن 402  قــيــمــتــهــا  إذ  انــخــفــضــت  مـــن   2019، 
وكــشــف  مـــلـــيـــونـــا.   252 دولار  إلـــــى  مـــلـــيـــون 
ــة الـــصـــنـــاعـــات  ــدى غــــرفــ ــ مــــصــــدر مــــســــؤول لــ
»العربي الجديد«  أن أحد أسباب  المعدنية  لـ

تـــراجـــع  صـــــــادرات الـــحـــديـــد يـــعـــود لارتـــفـــاع 
الـــطـــن  إلــــى نــحــو   550 دولارا  ــتـــاج  تــكــلــفــة إنـ
مقارنة بالدول المنافسة، حيث يكلف إنتاج 
الطن  التركي مثلا   460 دولارا، وذلك نتيجة 
المــصــريــة  الــطــاقــة للمصانع  ارتـــفـــاع أســعــار 
المنتج.  ويشير  والتي تمثل 10% من تكلفة 
المسؤول إلى أن الحكومة تحاسب الشركات 
وحــدة  دولارات  لكل  مليون   4.5 سعر  على 
حــراريــة، فــي حــن أنــه فــي الـــدول المنافسة لا 
يــتــعــدى  الــــدولاريــــن، لافــتــا إلـــى تــوقــف نحو 
40% من خطوط الإنتاج في المصانع نتيجة 
الــعــقــاري.  وبلغ  بالسوق  المستحكم  الــركــود 
إنــتــاج الــحــديــد بــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
نحو   2019 الــثــانــي  تشرين   حتى  نوفمبر/ 
6.6 ملاين طن، مقابل   7.4  ملاين عن الفترة 

نفسها من 2018، بتراجع نسبته %10.8. 

الإسمنت
ــت فـــــي »اتــــحــــاد  ــنــ ــمــ ــبـــة الإســ وحــــــــــذرت شـــعـ
ــأزم الــوضــع  الــصــنــاعــات المــصــريــة« مــن أن تـ
الـــراهـــن  مـــن دون تــدخــل الــحــكــومــة  سيدفع 
لـــخـــروج مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات مـــن  هــذه 
الرئيسية  القطاع. وأكــدوا أن أحد الأسباب 
 لتفاقم الأزمـــة فــي الــوقــت الــراهــن هــو  زيــادة 
بنحو  الــســوق  عــن  حاجة  المنتجة  الكميات 
التنفيذي  الرئيس  سنويا.   طــن  مليون   40
لــــشــــركــــة   »لافــــــــــــــارج  مــــــصــــــر«، ســــولــــومــــون 
بومغارتنر أفيليس، وصف قطاع الإسمنت 
بأنه »على حافة الهاوية«. وتوقع في مؤتمر 
صحافي، خــروج 5 أو 6 شركات عاملة في 
وجود  نتيجة   ،2021 العام  القطاع  بحلول 
فائض كبير في  الإنتاج،  يعادل نحو %40 
مــن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــلــقــطــاع  فــي الــســوق 

 المحلي. 
وكشفت بعض شركات الإسمنت في بيانات 
تكبدها خسائر  البورصة،  عن  إلــى  مرسلة 
الــعــام 2020، على  مــن  الأول  النصف  خــلال 
ضوء تراجع المبيعات وزيادة المعروض عن 

حاجة السوق بنحو 40 مليون طن.

الألومنيوم
شــركــة  مــصــر  للألومنيوم  خــســائــر  سجلت 
)حـــكـــومـــيـــة( نــحــو   1.6 مــلــيــار  جــنــيــه حتى 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، مــقــابــل 
أرباح في العام المالي الماضي  بلغت 570.9 
مــلــيــونــا، نتيجة تــراجــع المــبــيــعــات وارتــفــاع 
حجم  الراكد في المخازن إلى 110 آلاف طن، 
ما أوقــف   125 خلية عن العمل، وهــي تمثل 
نــحــو 25% مــن طــاقــة الــشــركــة.  مــســؤول في 
إن  ارتفاع  الجديد«  »العربي  لـ قــال  الشركة 

ــاب الــرئــيــســيــة  ــبــ أســـعـــار الـــطـــاقـــة أحــــد الأســ
 %42 نحو  تمثل  الــشــركــة،  إذ  خسائر  وراء 
مــن تكلفة الإنــتــاج، وهــو مــا يكلف  الشركة 
ــــدفــــع لــشــركــة 

ُ
ســـنـــويـــا 5 مـــلـــيـــارات جــنــيــه ت

الــكــهــربــاء،  وكــذلــك تــراجــع الـــصـــادرات التي 
ــاج نــتــيــجــة تــداعــيــات  ــتـ  تــمــثــل 55% مـــن  الإنـ
ـــاع تــكــلــفــة المـــنـــتـــج قــيــاســا  ــفــ ــ ــا، وارتـ ــ ــورونـ ــ كـ
ــعـــادن.  ــة المـ بـــأســـعـــار المــنــافــســن فـــي بـــورصـ
وأظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري 
 لمواد  البناء تراجع قيمة صادرات مصر من 
العام  مــن  النصف  الأول  الألــومــنــيــوم خــلال 
2020 إلى 241 مليون دولار، نزولًا من 287 
 ،2019 مــن  نفسها  الفترة  فــي  دولار   مليون 

بانخفاض نسبته %16. صناعات مصر 
في خطر داهم

صحيح أن الركود أصاب العديد من الصناعات المصرية الأساسية في الأعوام السابقة، إلا أن 
2020 شكّل عام التحوّل الكبير من مجرد ركود في الأعمال إلى تسجيلها مؤشرات تراجع 

في مختلف المجالات، من السكر والجلود والحديد، إلى الإسمنت والألومنيوم
منع استيراد السيراميك والبورسلين 3 أشهر

على ضوء الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الصناعات المصرية في 
الأجنبية  المنتجات  منافسة  عن  غالبا  وعجزها  قطاعاتها،  مختلف 
رخيصة  بأسعار  المستهلكين  مغرية  السوق  تغرق  التي  المستوردة 
المصرية،  والصناعة  التجارة  الوطني، أصــدرت وزارة  بالمنتج  قياساً 
الأربعاء الماضي، قرارا قضى بوقف استيراد السيراميك والبورسلين 
اليوم  اعتبارا مــن  التنفيذ  الــقــرار حيز  أن يدخل  لمــدة 3 أشــهــر، على 
الــتــالــي لــنــشــره بــالــجــريــدة الــرســمــيــة. وأمــــام الــضــغــوط المــتــزايــدة من 
أصحاب المصانع والشركات والمسؤولين فيها على الجهات الرسمية 

المعنية تلافيا لإفلاس شركات ووقف خطوط إنتاجية وربما صرف 
عمال لاحقا، نقل بيان عن وزيــرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، 
توضيحها أن هــذا الــقــرار »يــأتــي فــى إطــار منظومة الإجــــراءات التي 
بينها  ومــن  الاستهلاكية،  السلع  استيراد  لتنظيم  الـــوزارة  تتخذها 
السيراميك والبورسلين، وخصوصا خلال هذه المرحلة التي تشهد 
تفشي جائحة وبــاء كورونا عالميا«. كما قالت إن ذلك »يساهم في 
تداعيات  أي  مــن  المصرية  الصناعة  إنتاجية  مــعــدلات  على  الحفاظ 

محتملة من جراء انتشار الفيروس«.

تراجع بيع 
المنتجات بأكثر 
من 50% محلياً 
وتصديرها 
إلى الشركاء 
التجاريين %35 
)فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

عـــــبّـــــرت قــــطــــاعــــات عـــمـــالـــيـــة فــي 
الأردن عن استيائها من استثناء 
الــحــكــومــة الــقــطــاعــات المــتــضــررة 
مــن كــورونــا، مــن رفــع الــحــد الأدنـــى للأجور 
ــــذي ســيُــطــبــق اعـــتـــبـــارا مــــن بــــدايــــة الـــعـــام  الــ
2021، بــعــدمــا قــــررت لــجــنــة شــــؤون الــعــمــل 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــعــمــال 
معن القطامن، عدم شمولها بزيادة أجور 
تــســتــمــر 6 أشـــهـــر، عــلــمــاً أن الـــوزيـــر يــصــدر 
المتضررة بهدف  بالقطاعات  قائمة  شهريا 
دعــمــهــا، والـــســـمـــاح لــهــا بــتــخــفــيــض رواتــــب 

العاملن لديها ووقف بعضهم عن العمل.
ممثلن  تضم  التي  الثلاثية  اللجنة  وكانت 
قد  العمل  والعمال وأصــحــاب  الحكومة  عن 
قررت في فبراير/ شباط الماضي، رفع الحد 
الأدنى للأجور، ليصبح، حسبما أعلن وزير 
العمل في الحكومة السابق نضال البطاينة، 
260 دينارا تعادل 364 دولارا، بدلا من 220 
دينارا )308 دولارات( ابتداء من العام المقبل. 
وعـــبّـــر الــعــمــال فـــي تــقــريــر نــشــرتــه »الــعــربــي 
الــجــديــد« قبل أســبــوعــن، عــن مخاوفهم من 
تأخير تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور 

مــا حـــدث باستثناء  كـــورونـــا، وهـــذا  بحجة 
قطاعات كبيرة ومهمة وتشغل عشرات آلاف 

العمال من تطبيق القرار.
الأردنـــــي«، أحمد  العمالي  »المــرصــد  رئــيــس 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــقــرار  عـــوض، قـــال لـــ
مــجــحــف بــحــق شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــعــمــال 
الذين حُرموا من صرف زيادة الحد الأدنى 
ــور، بـــحـــجـــة الأضـــــــــــرار الــــتــــي لــحــقــت  ــ ــــلأجــ لــ
بالقطاعات التي يعملون لديها، مضيفا أن 
ضرار، 

َ
»الأولى ألا يتم تحميل العمال تلك الأ

وضـــــــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى دعــــــم وتـــعـــويـــض 
القطاعات المتضررة مباشرة وعدم المساس 
بحقوق العمال المعيشية، بخاصة في هذه 
الــتــي يعاني فيها الأردنـــيـــون من  الــظــروف 
بسبب  تفاقمت  سيئة  اقــتــصــاديــة  ــاع  أوضــ
الجائحة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر 

والبطالة«.
كـــمـــا أكـــــد ضـــــــرورة إعـــــــادة الـــنـــظـــر بـــالـــقـــرار 
الحكومي، من أجل إنصاف العمال، والعمل 
على تحسن أحوالهم المعيشية ولو بالحد 
قرّت على الحد 

ُ
الأدنى، بيد أن الزيادة التي أ

الأدنـــــى مــتــواضــعــة جــــدا، ولا تــتــنــاســب مع 
ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار.

وقــد أعــلــن البنك الــدولــي الأســبــوع المــاضــي، 
أن أزمــة كــورونــا زادت مــعــدلات الفقر بنحو 
38 نقطة مئوية في صفوف الأردنين، و18 
نقطة بن اللاجئن السورين، وفق تقديراته. 
كذلك، ارتفعت البطالة إلى 23.9% في الربع 

الـــثـــالـــث، وفــقــا لمـــا ورد فـــي بــيــانــات رســمــيــة 
صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

قرارات غير مدروسة
ــال رئــيــس »اتــحــاد الــنــقــابــات المستقلة«،  وقـ
سليمان الجمعاني، إنه لا يوجد أي منطق 
يــســوّغ اســتــثــنــاء الــقــطــاعــات المــتــضــررة من 
قــرار رفــع الحد الأدنــى للأجور، مشيرا إلى 
أن سياسة الحكومة القاضية باتخاذ مثل 
بمعنى  بالعشوائية،  تتسم  الــقــرارات  هــذه 
ــة ولا تــرتــبــط بــمــبــادئ  أنـــهـــا غــيــر مــــدروســ

العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشــار، حسبما أورده المرصد العمالي في 
تــقــريــر مــفــصــل حـــول ســلــبــيــات الـــقـــرار، إلــى 
ــى لــلأجــور  ــ ــادة الـــحـــد الأدنــ ــ أهــمــيــة ربــــط زيــ
سنوياً بتطور معدلات التضخم ومستوى 
ــة الـــظـــروف  ــ خـــط الـــفـــقـــر، انـــطـــلاقـــا مـــن دراســ
فـــي الأردن، لا  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
نمو  ونسب  المعيشة  تكاليف  لجهة  سيما 

الاقتصاد الوطني.
ــاق نـــفـــســـه، قـــــال رئـــيـــس »اتـــحـــاد  ــيـ ــسـ ــي الـ فــ
ــلـــة«، أحــــمــــد مــــرعــــي، إن  ــقـ ــتـ الـــنـــقـــابـــات المـــسـ
اســتــثــنــاء الــقــطــاعــات المـــتـــضـــررة مـــن زيــــادة 
الــحــد الأدنــــى لــلأجــور، يشكل ضـــرراً كبيراً 
هم  المعيشية  ومستوياتهم  العاملن  على 
سرهم، موضحا أن غالبية هؤلاء يعملون 

ُ
وأ

بقرار  عــن خدماتهم  استغنت  قطاعات  فــي 
التي  التبعات  نتيجة  العمل،  أصــحــاب  مــن 
مــن أضــرار  كــورونــا  تمليها عليهم جائحة 
اقتصادية، الأمر الذي يتطلب الوقوف إلى 
الأعباء  زيـــادة  وليس  العمال  هــؤلاء  جانب 
تتحمّل  أن  الحكومة  على  أن  ورأى  عليهم. 
فـــارق الأجـــور الـــذي تضمنه الــقــرار، تزامنا 
مع دعمها القطاعات المتضررة من كورونا 

بمنحها إعفاءات ضريبية استثنائية.
للعاملن  العامة  »النقابة  رئيس  قــال  بـــدوره، 

الخرطوم ـ هالة حمزة

حـــذرت قــيــادات زراعــيــة ســودانــيــة مــن تسبب 
ــزراعـــي وزيـــــادة سعر  ــرار تــحــريــر الـــوقـــود الـ قــ
إلــــى 259 جــنــيــهــا، فـــي شل  الـــغـــالـــون مـــن 28 
حركة القطاع بسبب تأثيره سلبا في الإنتاج 
ومدخلاته، من نقل وسماد وغيرهما، وقالت 
»العربي الجديد« إن سعر برميل الغازولن  لـ
الـــذي يــحــتــوي عــلــى 44 غــالــونــا ســيــرتــفــع من 

1150 جنيها فقط إلى 9 آلاف.
بالنيل  المحريب  تنظيم  في  الزراعي  القيادي 
»الــعــربــي  ــام، قـــال لـــ ــ الأزرق، عــمــار يــاســن الإمـ
الــجــديــد« إن الــتــحــريــر ضــاعــف ســعــر الــوقــود 
الـــزراعـــي، بــمــا يــؤثــر سلبا فــي ارتـــفـــاع تكلفة 
نقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى أسواق 
الاستهلاك بنسبة تصل إلى 70%، فضلا عن 
زيادة التكلفة الزراعية بنسب تصل إلى %40، 
ليكون المواطن هو المتضرر الأخير من وصول 

السلع الزراعية إليه بأسعار عالية.
وقال الأمن السابق لاتحاد المزارعن، المزارع 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مختار،  عبدالحميد 
المشكلة تكمن في تحقيق الوفرة في السلعة، 

مشيرا إلى أن الندرة مع ارتفاع أسعار الوقود 
الزراعي يتسببان في شلل شبه كامل للقطاع، 
مــتــوقــعــا أن يــشــمــل رفــــع الـــدعـــم عـــن الـــوقـــود 
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي والـــصـــنـــاعـــي والــقــطــاعــات 
ــم  ــة الأخــــــــــرى. وقـــــــال إن الـــــدعـــــم، رغـ ــويـ ــيـ ــحـ الـ
مستشهدا  للفساد،  فــرص  يعزز  إيجابياته، 
بــدخــول بــعــض الــســمــاســرة والــوســطــاء على 
ــار بـــالـــوقـــود المــخــصــص لــلــقــطــاع  خـــط الاتــــجــ
والـــتـــلاعـــب بـــه قــبــل وصـــولـــه إلــــى المــــزارعــــن، 
مـــن خــــلال بيعه  ســعــيــا وراء جــنــي الأربـــــــاح 
فــي الــســوق الـــســـوداء. واقـــتـــرح تــوحــيــد سعر 
الوقود وتوظيف المبالغ التي كانت تخصص 
لــدعــمــه فــي تــأهــيــل الــبــنــي التحتية الــزراعــيــة 
الزراعية،  المشاريع  من طرق وجسور وإنــارة 

وتوفير التراكتورات وتمليكها للمزارعن من 
محدودي الدخل بأقساط مريحة.

نــائــب رئــيــس جمعيات الانــتــاج الـــزراعـــي في 
»العربي  لـ ولاية القضارف، حسن زروق، قال 
ــي تــرفــع  ــزراعــ ــادة الــــوقــــود الــ ــ الـــجـــديـــد« إن زيــ
تكلفة الانتاج ورسوم الترحيل، مشيرا إلى أن 
الوقود،  التحرير لم يصاحبه وفــرة في  قــرار 
حيث يعاني السودان من ندرة مستمرة فيه 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، شــاكــيــا إهـــمـــال الــحــكــومــة 
ــزراعـــي بشقيه  الانــتــقــالــيــة لــلانــتــاج عــامــة والـ
النباتي والحيواني خاصة. وقال الأمن العام 
السابق لاتحاد مزارعي الشمالية، عامر علي 
»العربي الجديد« إن رفع الدعم يؤثر  صالح، لـ
كثيرا برفعه تكلفة إنتاج فدان القمح إلى أكثر 
مــن 51 و52 ألـــف جــنــيــه، ويــــؤدي إلـــى تــراجــع 

المساحات الزراعية.
المكلف، خيري  والتعدين  الطاقة  وزيــر  وكــان 
ــر ســعــر  ــريـ ــلــــن تـــحـ ــــري، أعــ ــيـ ــ ــمـــن خـ ــدالـــرحـ ــبـ عـ
البنزين ليزيد سعر لتره المستورد من 28 إلى 
120 جنيها، ولتر الغازولن من 23 إلى 106 
جنيهات، على أن تخضع الأسعار للمراجعة 

أسبوعيا تبعا للسوق العالمية.

صنعاء ـ محمد راجح

وصل جنون الأسعار الــذي يجتاح الأســواق 
الــيــمــنــيــة إلـــى الــبــيــض الــــذي يــعــد أهـــم سلعة 
عوامل  تداخل  مع  اليمن،  في  متاحة  غذائية 
ــفـــاض الـــتـــدريـــجـــي في  طــبــيــعــيــة، مــثــل الانـــخـ
درجــة الــحــرارة الــذي ساهم في زيــادة أسعار 
عديد من المنتجات الزراعية مثل الخضروات 
تشكل  التي  السلعة  هــذه  والبيض.  والفواكه 
ركــيــزة أساسية لا تخلو منها مــوائــد الأســر 
وشحيحة،  مــحــدودة  أصبحت  التي  اليمنية 
تمثل أولوية يلجأ إليها اليمنيون محدودو 
الـــدخـــل فـــي كـــل الأوقــــــات لــتــنــاولــهــا لــســهــولــة 
ــاح  ــتـ ــار مـ ــ ــيـ ــ ــــخـ تـــحـــضـــيـــرهـــا وإعــــــــدادهــــــــا وكـ
باستمرار، في ظل تلاشي كثير من الخيارات 
الـــغـــذائـــيـــة الأخـــــــرى الـــتـــي بـــاتـــت بـــعـــيـــدة عــن 
مــتــنــاولــهــم، مــثــل الــلــحــوم والـــدواجـــن وبعض 
توفرها  التي  المــأكــولات  أو  البقوليات  أنـــواع 

المطاعم والمطابخ المنزلية.
ــة الـــحـــرارة منذ  تسلل الــبــرد وانــخــفــاض درجـ
الثاني أثرا كثيراً في  بداية نوفمبر/ تشرين 
الأسواق اليمنية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً 
في أسعار البيض التي قفزت من 40 إلى 60 
ريالًا في صنعاء وإلى نحو 80 ريالًا في عدن 
جــنــوب الــيــمــن وبــعــض المــحــافــظــات والمــنــاطــق 

النائية. وأرجع تجار ومتعاملون في الأسواق 
انخفاض  إلــى  البيض  أسعار  ارتفاع  أسباب 
عــادة  والـــذي يصاحب  منها  المحلي  الإنــتــاج 
ــبـــرودة وانــخــفــاض  دخــــول الــشــتــاء وتــأثــيــر الـ
درجــة الــحــرارة على مــزارع الــدواجــن وعملية 
إنتاج البيض، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض 
ــاع  ــ ــفــ ــ ــــي الأســــــــــــواق وارتــ المــــــعــــــروض مـــنـــهـــا فــ
ــل إنــتــاج الــيــمــن مــن البيض  أســعــارهــا. ووصـ
مليون   1.380 نحو  إلــى  الماضي  العام  نهاية 

بيضة، بزيادة ملحوظة عن عام 2018 والذي 
وصل فيه الإنتاج نحو 1.169 مليون بيضة.

وحــســب بــيــانــات حــديــثــة لــإحــصــاء الــزراعــي 
ــــري الــيــمــنــيــة اطــلــعــت  ــة والــ ــزراعــ فـــي وزارة الــ
عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن إنــتــاج اليمن 
من المنتجات الحيوانية يبلغ نحو 209 ألف 
طن من اللحوم الحمراء وحوالي 187 ألف طن 
من اللحوم البيضاء وما يقارب 369 ألف طن 
حجم الإنتاج من الألبان ومشتقاتها. وتقدر 
الــصــادرة  الأســـرة  ميزانية  نتائج مسح  آخــر 
قــبــل الــحــرب عــن الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء 
إنـــفـــاق نــحــو أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي أســـــرة على 

البيض بنحو 16 مليار ريال سنوياً.
لكن الباحث في جهاز الإحصاء خالد العليمي 
يــــرى أن هـــنـــاك تــغــيــراً كــبــيــراً فـــي مــســتــويــات 
ــاق فــرضــتــهــا الـــحـــرب ومــــا رافـــقـــهـــا من  ــفــ الإنــ
تـــبـــعـــات أثــــــرت عـــلـــى الأنــــمــــاط الاســتــهــلاكــيــة 
والمعيشية لليمنين، في ظل ارتفاع الأسعار 
وتراجع الدخل وفرص العمل والتي لا تسمح 
في  للمستهلكن  الغذائية  الــخــيــارات  بتعدد 
ــبـــات الــيــومــيــة.  الــيــمــن وتــقــلــيــص عــــدد الـــوجـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــنــاك ثباتاً  وأضـــاف لـــ
فـــي عــــدد الأســـــر الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل يــومــي 
على استهلاك البيض في اليمن لأنها سلعة 

متوافرة بكميات مناسبة.

استياء 
عمّال الأردن

قفز سعر البيض من 40 إلى 60 ريالاً في صنعاء 
)فرانس برس(

إنهاء دعم الوقود يشل الإنتاج الزراعي

هبوط إنتاج البيض يرفع أسعاره

حرمان شرائح واسعة من رفع 
الحد الأدنى للأجور

قرار حكومة الأردن 
زيادة الحد الأدنى للأجور 

لفترة محددة أفرح 
المستفيدين، لكن شرائح 
عمالية واسعة مستاءة 

جداً من استثنائها 
»العشوائي«

السودان معيشة

اليمن

المؤسسات عاجزة عن 
تحمّل زيادة الأجور 56 

دولاراً شهرياً

ارتفاع تكلفة نقل 
المحاصيل إلى أسواق 

الاستهلاك %70

فـــي الـــغـــزل والــنــســيــج والألــــبــــســــة«، فــتــح الــلــه 
ــنــــادا إلـــــى تـــقـــريـــر »المـــرصـــد  ــتــ الـــعـــمـــرانـــي، اســ
الــعــمــالــي«، إن تطبيق قـــرار رفــع الــحــد الأدنــى 
سلبا  سينعكس  الحالي  الوضع  في  للأجور 
بحيث  المعنية،  القطاعات  فــي  العاملن  على 
منهم،  العديد  خــدمــات  عــن  الاستغناء  سيتم 

بحكم عــدم قــدرة أصــحــاب العمل على تحمل 
زيــــادة الأجــــور والــبــالــغــة نــحــو 56 دولارا في 
المختصة  الــثــلاثــيــة  اللجنة  وكــانــت  الــشــهــر. 
بشؤون العمل قالت إن القطاعات والأنشطة 
الاقتصادية الأكثر تضررا من آثار الجائحة 
أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أوامر 

الدفاع أو بلاغات أو قــرارات، تحدد بقائمة 
الــقــطــاعــات والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة الأكــثــر 
تضرراً لديسمبر/ كانون الأول 2020، بناء 
ــري الــعــمــل  ــ عــلــى تــنــســيــب مـــشـــتـــرَك مـــن وزيــ
والــصــنــاعــة والــتــجــارة والــتــمــويــن، عــلــى أن 

يصادق عليها رئيس الوزراء.

زيادة الحد الأدنى للأجور 
تسري 6 أشهر وتستثني 
العاملين في القطاعات 
المتضررة من جائحة 
كورونا )فرانس برس(

Saturday 26 December 2020 Saturday 26 December 2020
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كارثة متوقعة في طرابلس تختمر أسبابها مع الوقت، إذ وصل مكب النفايات إلى حالة كارثية بعد فشل إدارته في 
معالجة العصارة السامة، بالإضافة إلى خطر انفجار كميات البيوغاز المختزن في طبقات التربة

كارثة بيئية متوقعة شمالي لبنان

جبل نفايات 
طرابلس

طرابلس )شمالي لبنان( 
بشير مصطفى

تنســاب العصــارة الســامة الناتجة 
عــن مكــب نفايــات طرابلــس شــمال 
علــى  فــي جــدول  ان، وتتجمــع  ـ ـ لبن
ائل أســود كثيــف ذي رائحــة كريهــة  ـ ـكل سـ شـ
ونفــاذة، يمضــي فــي مســاره حتــى يصــل إلــى 
ـر أبــو علــي الــذي ينبــع مــن وادي قاديشــا  نهـ
فــي قضــاء بشــري شــمالا، ويصــب فــي البحــر 
المتوســط عنــد مدينــة الميناء التــي تمثل الجزء 
ـه معــد  ـا وثقـ ـق مـ ـي طرابلــس. وفـ ـري فـ البحـ
التحقيــق عبــر جولــة ميدانيــة داخــل منطقــة 
ـارة  ـك العصـ 2020. »تلـ ـب أغســطس/آب  المكـ
الســامة تتســرب مــن النفايــات«، كمــا يعتــرف 
ريبــال إليــاس، المديــر المشــرف علــى المشــروع 
مــن شــركة باتكــو التــي تديــر المكــب )مجموعــة 
ات  اء ـ ـى بالإنشـ عنـ

ُ
ـور ت ـدوي أزعـ ركات بـ ـ شـ

ة(،  ـ ات الصلبـ ـ ـ النفاي ة  ـ اولات ومعالجـ ـ والمقـ
وحســب معاينــة معــد التحقيــق فإنهــا تصــب 

في البحر من دون معالجة من قبل الشركة.

حالة حرجة
أغســطس   4 فــي  بيــروت  مرفــأ  ار  ـ نفجـ ا ب  ـ ـ عق
بانفجــار  تتعلــق  مخــاوف  ادت  ـ سـ ي،  ـ لماضـ ا
مكــب النفايــات فــي طرابلــس نتيجــة انحبــاس 
ـازات الناتجــة عــن  ـن الغـ ـط مـ ـاز )خليـ البيوغـ
تخمــر المخلفــات العضويــة بمعزل عــن الهواء( 
داخله، فشــكلت نقابة المهندســن في طرابلس 
ـح  راء مسـ ـ ـن لإجـ راء البيئيـ ـ ـن الخبـ ا مـ ـ فريقـ
للمكب بطلب من اتحاد بلديات الفيحاء الذي 
يضــم بلديــات طرابلــس والبــداوي والمينــاء. 
ي،  ـ ـ ن ال حلوا ـ ور جـ ـ لبروفسـ ا ق  ـ ـ لفري ا م  ـ ضـ
والمهندســن نبيل عبد الحي، وصبحي غالب، 
ة  ـ ـ لغازي ا ات  ـ ـ وع الانبعاث ـ ن موضـ ـ مـ د  ـ ـ للتأك
ـم.  ـة حائــط الدعـ ـارة ومتانـ وتصريــف العصـ
أظهــرت نتائــج الكشــف الميدانــي الــذي تــم فــي 
أغســطس المنصــرم، أن »مطمــر النفايــات الــذي 
ـزن  ـع، يختـ ر مربـ ـ 67000 متـ ـاحته  ـغ مسـ تبلـ
منــذ عــام 2013 كميــات كبيــرة مــن البيــو غــاز 
الناتــج عــن تحلــل النفايــات العضويــة، ومنــذ 
ذلــك الحــن، توقفــت محرقة البيوغــاز ومحطة 
معالجة العصارة بســبب ملء 38 بئرا أنشــئت 
ه  ـ ـ از ومعالجت ـ لبيوغـ ا ع  ـ ـ لتجمي  2000 ام  ـ عـ

ركة  ـ ـي رد الشـ ة«. وفـ ـ ية التعاقديـ ـ الهندسـ
علــى »العربــي الجديــد«، يقــول ريبــال إنــه لا 
يمكــن لــوم الشــركة، لأنــه كان يفتــرض وقــف 
المكــب عــن العمــل قبــل تجــاوزه ارتفــاع 30 
متــرا، وبلوغــه الحــد الأقصــى أدى إلــى فشــل 
التمديــدات وتكســرها، وبالتالــي عــدم تمكــن 
ارة  ـ لعصـ ا ة  ـ ـحب ومعالجـ ن سـ ـ ـ م ركة  ـ لشـ ا
ـي،  ـرات حلوانـ ـب تقديـ از. وبحسـ ـ والبيوغـ
فــإن 70 متــرا مكعبــا مــن العصــارة تتســرب 
يوميــا مــن المكــب، بينمــا تزداد خال الشــتاء 
مــع هطــول الأمطــار لتصــل إلــى 110 أمتــار 
مكعبــة، بالتالي يزداد انســيابها إلى البحر، 
ما يشكل تهديدا كبيرا على البيئة البحرية، 
ـة ذات  ـازات مذابـ ـا علــى غـ بســبب احتوائهـ
رائحــة كريهــة أبرزهــا كبريتيــد الهيدروجن 
والأمونيــا. ويكشــف تقريــر نقابــة مهندســي 
ة  ر ا ـ ـ ص ع ل ا ة  ـ ـ ج ل ا ع م ة  ـ ـ ط ح م ن  أ س  ـ ـ ل ب ا ر ط
مهجــورة منــذ ســنوات ولا تقــوم بمعالجــة 

العصارة قبل تصريفها إلى البحر.

تلوث بحري هائل
أظهــرت نتائــج تحليــل عينــة ميــاه مــن البحــر 
قــرب المكــب أجراهــا فريق نقابة المهندســن في 
ـة الحــرارة بلغــت  أغســطس الماضــي، أن درجـ
28,9 درجــة مئويــة، وهــي درجــة مرتفعــة مــا 
يعني وجود ملوثات، وتبن وجود مستويات 
مرتفعة من COD )اســتنزاف المادة الكيميائية 
الموجــودة فــي العصــارة للأوكســيجن وإعاقــة 
 / م ـ ـ غ ل م  2 6 0 8 0 غ  ـ ـ ل ب  ) ة ـ ـ ي ئ ا و ه ل ا ة  ـ ـ ج ل ا ع لم ا
ـة  ـات الدقيقـ ـة الكائنـ ـار حاجـ ـر، وكان معيـ لتـ
للأكســجن مــن أجــل تحليــل المــواد العضويــة 
ر،  ـ ـ يت ل م/  ـ ملغـ  8200 توى  ـ د مسـ ـ ـ عن  BOD5
ا  ـ ـف تركيزهـ 70 ضعـ ب  ـ لنسـ ا ذه  ـ هـ كل  ـ وتشـ
فــي ميــاه الصــرف الصحــي غيــر المعالجــة، إذ 
تتراوح نسبة BOD5 بن 300 و400 ملغم/لتر 
فــي ميــاه الصــرف الصحــي، أما الـــ COD يكون 
ـري تخفيــض  ر، ويجـ ـ 250 ملغم/لتـ ـزه  تركيـ
ة  ـ المعالجـ د  ـ بعـ  %50 بة  ـ ز بنسـ ـ ـ كي لترا ا ك  ـ ـ ل ت
الجيــدة، وبالتالــي فــإن نــزول العصــارة فــي 
ـل  ـوث هائـ ـبب بتلـ ـة يتسـ ـر دون معالجـ البحـ
واســتهاك كميــات كبيــرة مــن الأوكســيجن، 
مــا يحــرم الكائنــات البحريــة منهــا، ويــؤدي 
إلــى نفوقهــا. بحســب حلواني. وفــي ما يتعلق 
اء  ـ ر الكهربـ ـ ة لتمريـ ـ ـات القابلـ ـبة المكونـ بنسـ
بالمياه )Conductivity (، بلغت نسبتها 36500 
ms/ cm، مــا يعنــي وجــود كميــات كبيــرة مــن 
ـق  ة. وفـ ـ ـادن الثقيلـ ة والمعـ ـ ـات الأيونيـ الملوثـ

توضيح النقابة. 

تبادل اتهامات
منــذ بدايــة العمــل فيــه عــام 1974، يُعاني المكب 
مــن عيــب فــي البنيــة، حيــث لم توضــع له طبقة 
ـه، وهــذا مــا يؤكــده  عازلــة عنــد بــدء العمــل بـ
ريبــال، مشــيرا إلــى أن المكــب بدأ عشــوائياً لدى 
إنشــائه، وجــاء تكليــف الشــركة عــام 2000 فــي 
إطــار تنفيــذ خطــة طارئــة لوقــف الحرائق التي 

كانت تندلع طوال الفترة السابقة.
ـب  ـغل منصـ ـذي كان يشـ لـ ـي وا ـن حلوانـ لكـ
رئيــس لجنــة البيئــة في بلديــة طرابلس عند 
تولــي باتكــو إدارة المكــب، يؤكد أن بنود عقد 
تلزيــم شــركة باتكــو تضمنــت  ثــاث مهــام 
أساســية هــي تمهيــد المكب وضبــط ارتفاعه، 
وحفــر الآبــار لســحب البيوغــاز، وحفــر آبــار 
لســحب العصــارة ومعالجتهــا. وفــي 2012 

تخطــى المكــب طاقتــه الاســتيعابية وبــدأت 
ـل  ـن فشـ ة عـ ـ اكل الناجمـ ـ ارات والمشـ ـ الانهيـ
نظــام ســحب العصــارة ومعالجــة البيوغــاز، 
وبالرغــم مــن ذلــك اســتمر بالعمــل. ويعــود 
سبب الأعطال إلى فشل شبكة التمديدات في 
جوف الأرض، مدفوعة بضغط الجبل الآخذ 
بالارتفــاع والــذي وصل 35 متــرا حينئذ، لأن 
الشــركة لــم تكــن تعالــج العصــارة كمــا يجب، 
وفــق حلوانــي، مضيفــا أن الكميــة المعالجــة 
كانــت متواضعــة لا تتجــاوز نســبتها %20 
بســبب فشــل المحطة، وكانت الكمية المتبقية 

غير المعالجة تذهب إلى البحر.
ع كان يعلــم  ـ ـ الجمي أن  ـ ـ »ب ي  ـ ـ ن زم حلوا ـ ويجـ
وجــود خلــل بالتصميــم وخطــأ فنــي، وكانــوا 
»مطنشن« لأنه لا يوجد استعداد لدفع المال«.

اء  ـ ـات الفيحـ اد بلديـ ـ ـس اتحـ ـك رئيـ ـد ذلـ يؤكـ
أن  ف  ـ ل، ويكشـ زا ـ غـ ادر  ـ ـ ن ور  ـ ـ لدكت ا ابقا  ـ سـ
ـاد طلــب فــي 2012 مــن باتكــو إصــاح  الاتحـ
أجهزة تنفيس الغازات الناتجة عن التفاعات 
الكيميائيــة للنفايــات، لكنهــا لــم تســتجب، مــا 
ـركة،  ـم بــدلات الشـ ـة بخصـ ـه إلــى المطالبـ دفعـ
دون أن يســتجيب أحــد لطلبــه، كمــا أن مجلــس 
الإنمــاء والإعمــار المؤسســة التابعــة لرئاســة 
الحكومــة والمــوكل إليهــا الإشــراف علــى تنفيــذ 
المشــاريع الكبــرى، رفض منح اتحــاد البلديات 
ـى  ـة علـ ـة الرقابـ ـتفيدة( صاحيـ ـة المسـ )الجهـ

تنفيذ الشركة لمهامها. وفق غزال.

مخاطر صحية وأضرار ممتدة
يتجلى أثر التلوث في ارتفاع نسب السرطان 
في لبنان، كما بن التقرير الصادر في 2018 
عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 242 مصابا 
بالسرطان بن كل 100 ألف لبناني، وسجلت 
لبنــان  فــي  ــرطان  س ل ا ب  ب ـ ـ س ب ة  ا ـ ـ ف و  8 9 7 6
عــام 2018. وتتضاعــف مخاطــر الفيروســات 
الموجــودة فــي العصــارة غيــر المعالجــة عندمــا 
تبلــغ مــاء البحــر، بحســب الأســتاذ فــي كليــة 
الصحــة بالجامعــة اللبنانيــة عمــاد القصعــة، 
مؤكــدا أن الاعتقــاد بــأن البحــر مطهّــر بذاتــه 
خاطــئ، لأن نســبة ملوحــة البحــر 16% وهــي 
قاتلــة لمعظــم أنواع الجراثيم، لكن هناك أنواعا 
كثيــرة مــن الفيروســات والطفيليــات تتحمــل 
هــذه الكثافــة. كمــا أن ســيان ميــاه النهــر إلــى 
البحر يقلل نسبة ملوحته بنسبة تتراوح بن 
8% و10%. وتزداد الخطورة في جوف الأرض 
بسبب تسرب العصارة الناتج عن عدم وجود 
طبقة عازلة، وتزداد كميات الكربون والملوحة 
ـا النافعــة، ويمتــد الضــرر  ـا يقتــل البكتيريـ مـ
إلــى الأرض فــي محيــط المكــب لأنهــا أصبحــت 
غيــر صالحــة لأي مــن أنــواع الزراعــة. وتوضــح 
الباحثــة ديمــا مرعبــي، والتــي شــغلت منصــب 
مســؤولة البيئــة والصحــة والســامة فــي مرفأ 
طرابلــس المحــاذي للمكــب منــذ عــام 2012 إلــى 
2017، أن العصــارة تلــوث البحــر بخليــط مــن 
المركبــات العضويــة، ومواد كلوريــة، ومركبات 
ـود  ـى وجـ ـ ل إ ة  ـ ة، بالإضافـ ـ تقات النفطيـ ـ المشـ
اص،  ـ لرصـ ا  ، وم ـ ـ ي الألمن ل  ـ ـ مث ة  ـ ـ ل ثقي ادن  ـ ـ مع
ـل  ـواد لا تتحلـ ـي مـ ـك. وهـ ـوم، والزنـ الكادميـ
بصــورة طبيعيــة وســريعة، بــل تتراكــم عبــر 
الزمــن فــي جســم الكائنــات البحريــة مــا يحــوّل 
ل  ـ ـ ت ق ت ن  أ ن  ـ ـ يمك مة  ا ـ سـ لعة  ـ سـ ى  ـ ـ ل إ مك  ـ سـ ل ا
الإنسان بصورة مباشرة في حال تعرضه لها 

بصورة مكررة، أو تهدده بالانقراض.

جزئيا، بالإضافة إلى 8 آبار لتجميع العصارة 
ـادن  ة ومعـ ـ ـة عضويـ ـواد كيميائيـ ـوي مـ )تحـ
ثقيلــة ناتجــة عــن تحلــل النفايــات العضويــة( 
ومعالجتهــا، كانــت أعدتهــا شــركة باتكو التي 
أنيطت بها مهمة إدارة المكب عام 2000، بينما 
كميــات البيوغــاز المختزنــة فــي طبقــات التربــة 
تحت المكب، وفي حال تم نبشها ينطلق الغاز 
فــي الهــواء الطلــق، ويكمــن الخطــر فــي حــال 
إحداث شعلة يمكن أن تحدث حريقا موضعيا 
ويتمــدد إذا كان هنــاك مــواد قابلــة لاشــتعال 
بقربــه، أمــا إن لــم يكــن هنــاك شــرارة أو صاعقة 
فلن يحدث حريق أو انفجار«. بحسب التقرير 
الصــادر عــن نقابــة المهندســن والــذي حصلــت 

»العربي الجديد« على نسخة منه.

عصارة سامة لا تعُالج
تتســرب العصــارة الســامة أفقيــا عبــر التربــة 
م تتدفــق خارجــه  ـ ـب ثـ ـفل المكـ ـع أسـ وتتجمـ
عبــر الفتحــات المتاحة، مشــكلة تهديدا كبيرا 
للبيئــة المائيــة حيــث يجــري تصريفهــا إلــى 
ـبعينيات  ـي سـ ـب فـ اء المكـ ـ ـذ إنشـ ر منـ ـ البحـ
ر  ـ نهـ رى  ـ ر مجـ ـ ـ عب ء  وا ـ ي، سـ ـ الماضـ رن  ـ ـ ق ل ا
أبوعلــي وصــولا إلــى البحــر، أو إلــى البحــر 
مباشــرة، كمــا رصــد معــد التحقيــق. »ومــا 
زاد الطــن بلــة، أن الشــبكة التي اســتحدثتها 
شــركة باتكــو لتجميــع العصــارة وضخهــا 
ـا لــم تعالــج ســوى نســبة قليلــة  ومعالجتهـ
منها«، بحسب البروفسور حلواني، فأصبح 
ا  ر ـ ـ ه ا ظ و ا  ر ـ ـ ي ب ك ة  ي ح ط ـ ـ س ل ا ه  ا ـ ـ ي لم ا ث  و ـ ـ ل ت
للعيــان، وبقيــت المشــكلة مســتمرة عامــا تلــو 
آخــر بســبب إخفــاق اتحــاد بلديــات الفيحــاء 
فــي إيجــاد مــكان بديــل للمكــب، فظــل تمديــد 
العمــل فيــه مســتمرا حتــى وصــل ارتفاعه 45 
متــرا، علمــا أن ارتفاعــه لا يجــب أن يزيد على 
30 متــرا حتــى لا يتعــرض لانهيــار، وفــق 
»العربي الجديد«. باتكو  توضيح حلواني لـ
في بيان أصدرته في أغسطس الماضي قالت 
ــي المكــبّ لقدرتــه التصميميــة منــذ 

ّ
 »تخط

ّ
إن

ســنة 2012 أدّى إلــى ازديــاد كمّيــة العصــارة 
وعــدم قــدرة محطــة التكريــر الحاليــة علــى 
ـد  ـذه الكميــات والتــي كانــت قـ اســتيعاب هـ
ـا الاســتعابية علــى أســاس  صممــت قدرتهـ
إغــاق المكــبّ فــي ســنة 2010 ووضــع الغــاف 
م  ـ ا للتصاميـ ـ ـب وفقـ ـي للمكـ ازل النهائـ ـ العـ

70 متراً مكعباً 
من العصارة 

السامة تتسرب 
يومياً  إلى البحر

مطمر نفايات يختزن 
كميات كبيرة من 

البيوغاز الناتج عن 
تحلل النفايات 
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أثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا الجديد، والتي تم الإعلان عنها 
في بريطانيا منذ أيام قليلة، كثيراً من المخاوف والتساؤلات 

سؤال في الصحة

قناع الوجه يحجب قطرات الرذاذ الكبيرة المحملة بفيروس كورونا

قال باحثون إن أقنعة الوجه تقلل من خطر انتشار القطرات 
الكبيرة التي يمكن أن تنقل العدوى بكوفيد-19 عند الحديث 

أو السعال بنسبة تصل إلى 99.9%، وفقا لتجربة مخبرية 
جديدة أجريت على تماثيل عرض وعلى البشر. وكتبوا 

في دورية »رويال سوسايتي أوبن ساينس« أن امرأة تقف 
على بعد مترين من رجل يسعل بدون قناع ستتعرض لمثل 

هذه القطرات بمقدار 10 آلاف مرة أكثر مما لو كان يضع 
قناعا. وقال إغناسيو ماريا فيولا، الخبير في ديناميات 
السوائل التطبيقية بجامعة أدنبرة: »لا شك في أن أقنعة 

الوجه يمكن أن تقلل بشكل كبير من تشتت القطرات التي 
لة بالفيروسات«. وأوضح أن قطرات  يحتمل أن تكون محمَّ

التنفس الكبيرة التي تخرج على شكل رذاذ وتعمل مثل 
مقذوفات قبل أن تسقط على الأرض بفعل الجاذبية، تمثل 

على الأرجح المحرك الرئيسي لانتقال فيروس سارس-
كوف-2. يمكن أن تظل القطرات الأصغر والأدق، التي تشكل 
ما يسمى الهباء الجوي وهي الجزيئات العالقة، معلقة في 

الهواء لفترات أطول وتمثل خطرا لا سيما في الداخل في 
الأماكن سيئة التهوئة خصوصا إذا كانت كذلك مزدحمة 
بأشخاص لا يضعون كمامات أو يسيئون وضعها تحت 

الأنف. وأوصت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا بارتداء 
الأقنعة في الداخل بوجود أشخاص آخرين إذا كانت 

التهوئة غير كافية.

إسراء - مصر 
منذ بلوغي وأنا أتناول المسكن لألم 
الــــدورة الــشــهــريــة، وصــراحــة تعبت 
كثيرا، وأريد ان أسأل إذا كان هناك 
جسمي  على  أو  الــرحــم  على  تأثير 
بسبب هــذه الأدويــــة؟ لأنــي وصلت 
لمرحلة الإدمــان، وكل شهر يجب أن 

أجهز حقنة المسكن قبل كل شيء.

الأخت إسراء؛
ألــــــم الـــحـــيـــض الــــــــذي يـــحـــصـــل بــعــد 
الــبــلــوغ يــكــون غــالــبــا بــــدون أســبــاب 
الــنــوع بعدم  عــضــويــة، ويتميز هــذا 
وجـــود احــتــقــان أو ألــم يسبق نــزول 
الحيض، وإنما يأتي الألــم فقط في 
أول يوم من الدورة أو أول ثلاثة أيام 
من الـــدورة. ويكون الألــم في صورة 
تــقــلــصــات أو مـــغـــص، وســبــبــه غير 
مــعــروف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. لكن، 
قـــد يــكــون الــســبــب عــلــى الأغـــلـــب هو 
زيادة إفراز مادة البروستاجلاندين 
فــي بــطــانــة الــرحــم. وبــالــتــالــي يكون 
الــــــــعــــــــلاج هــــــــو تــــــــنــــــــاول مــــــضــــــادات 
ــتــــاجــــلانــــديــــن، مـــثـــل عـــقـــار  ــبــــروســ الــ
وغيرهما.  ديكلوفيناك  أو  بــروفــن 
ويــمــكــن تـــنـــاول الـــعـــقـــار فـــي صـــورة 
أقراص أو فوار بالفم. لكن، يمكن في 
الــشــديــدة أن يكون المضاد  الــحــالات 
فـــي صـــــورة لـــبـــوس شـــرجـــي أو إبــر 
آخـــر يمكنك  عـــلاج  عضلية. وهــنــاك 
تــجــربــتــه، وهـــو تــنــاول أقــــراص منع 
الــحــمــل بــالــطــريــقــة المـــعـــروفـــة، وهــي 
قرص واحد يوميا ابتداء من اليوم 
الخامس للدورة إلى اليوم الخامس 
والعشرين من الــدورة. وعادة يكون 
الألــم الــذي يصاحب الـــدورة التالية 
ــــل بــكــثــيــر،  بـــعـــد تــــنــــاول الـــحـــبـــوب أقـ
ويــمــكــن تــكــرار هـــذه الــحــبــوب لمـــدة 3 
دورات شهرية. وإذا لم يتحسن الألم 
فإننا ننصح بعمل سونار للحوض 
عــــضــــوي،  مــــــــرض  أي  لاســــتــــبــــعــــاد 
لحمية  أو  مــثــلا  ليفي  ورم  كــوجــود 

في تجويف الرحم.
الــــصــــحــــة  دوام  لـــــــــك  ــى  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ونــ

والسعادة.. 
د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

كورونا
ما نعرفه عن السلالة الجديدة

أحمد سمير عبد الحميد

مــنــذ أيــــام قــلــيــلــة، بــــدأت وســـائـــل الإعـــــلام في 
الـــحـــديـــث عــــن ســــلالــــة جــــديــــدة مــــن فـــيـــروس 
ــتـــي تــم  ــي الـــســـلالـــة الـ ــ كــــورونــــا الـــجـــديـــد، وهـ

الإعلان عن ظهورها في بريطانيا.
ــة تــــســــاؤلات عــن  ــذه الـــســـلالـ أثــــــار ظـــهـــور هـــ
الفيروس  فــي  تــحــوّل كبير  احتمال حـــدوث 
قــد يـــؤدي إلــى ظــهــور أعـــراض أكــثــر حــدة أو 
يــقــلــل مـــن فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات الـــتـــي ظــهــرت 
 مــتــزايــداً في 

ً
أخــيــراً وأصــبــحــت تــشــكــل أمــــلا

إيقاف انتشار الفيروس، الذي تجاوز عدد 
وسبعن  العالم خمسة  حــول  بــه  المصابن 
مــن مليون  أكــثــر  فــي وفـــاة  مليوناً وتسبب 

ونصف مليون شخص. 
ــقــــال نــــحــــاول الإجــــابــــة عــــن أهـــم  ــذا المــ ــ فــــي هـ
الأســئــلــة المــتــعــلــقــة بــالــســلالــة الـــجـــديـــدة من 
الــفــيــروس، وهــل هــي بالفعل أكــثــر خطورة 

وأسرع انتشاراً؟

مــن فيروس  الجديدة  السلالة  عــن  مــاذا نعرف   ■
كورونا الجديد )سارس كوفي - 2(؟

-VUI تــمــت تسمية الــســلالــة الــجــديــدة بــاســم
»أول  لـــعـــبـــارة  اخـــتـــصـــار  ــو  وهــ  ،01/202012
ســلالــة فــيــروســيــة قــيــد الــبــحــث فـــي ديسمبر 
بـــوجـــود 17  الـــســـلالـــة  هــــذه  وتــتــمــيــز   ،»2020
تــغــيــيــراً أو طـــفـــرة، أهــمــهــا هـــي الــطــفــرة الــتــي 
حدثت في »بروتن الشوكة« الذي يستخدمه 
)حيث  البشرية  بالخلية  للارتباط  الفيروس 
يــرتــبــط بــالمــســتــقــبــل المــســمــى الإنـــزيـــم المــحــول 
ســطــح  ــلــــى  عــ  )ACE2( لـــأنـــجـــيـــوتـــنـــســـن2 
إلى  تــؤدي  التغيرات  أن هذه  الخلية(. يعتقد 
زيادة قدرة الفيروس على العدوى والانتشار 

بن البشر.

 ■ كيف تم التعرف إلى وجود هذه السلالة؟
ــم الــتــعــرف إليها مــن خــلال وحـــدة الجينوم  ت
الخاصة بمرض كوفيد-19 بالمملكة المتحدة، 
والتي تقوم بقراءة حروف الجينات الخاصة 
بالفيروس من عينات عشوائية يتم جمعها 
من المرضى المصابن في أنحاء البلاد، ويتم 
كوفيد  لــفــيــروســات  الجينية  الخريطة  ع  ب ت ت
التغيرات في  البشر، وذلــك لأن  المنتشرة بن 
لــلــفــيــروس تــحــدث بشكل  لــخــريــطــة الجينية  ا
مستمر، وتتراكم حتى تصبح تغيرات مؤثرة.

■ ما مدى انتشار هذه السلالة؟
اكــتــشــفــت الـــحـــالـــة الأولــــــى مـــن هــــذه الــســلالــة 
فـــي سبتمبر المـــاضـــي. وقـــد ظــهــرت الــحــالات 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي جــنــوب شــرقــي إنــكــلــتــرا، 
ــــدت أيــضــاً فـــي اســكــتــلــنــدا وويــلــز.  لــكــنــهــا رُصـ
وتــم التعرف إلــى 1108 حــالات مصابة بهذه 
السلالة حتى 13 ديسمبر 2020، لكن يعتقد 
أن الــعــدد الحقيقي لــلــحــالات قــد يــكــون أعلى 
بــكــثــيــر. ويــعــتــقــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــاً أن هــذه 
السلالة قد تطورت داخل المملكة المتحدة ولم 

تأتِ من الخارج.

■ هل تنتشر هذه السلالة بالفعل بشكل أسرع؟
النتائج المبدئية تشير بالفعل إلى أن ظهور 
هذه السلالة الجديدة قد ارتبط بزيادة عدد 
الحالات في جنوب شرقي المملكة المتحدة. 
ــات مــــســــؤولــــي الــصــحــة  ــريـــحـ ــر تـــصـ ــيـ ــشـ وتـ
ــة الــجــديــدة  الــبــريــطــانــيــون إلــــى أن الـــســـلالـ
قــد تــكــون أكــثــر قـــدرة عــلــى التفشي بنسبة 
تصل إلــى 70 فــي المــائــة، وأن ذلــك قــد يزيد 
معه معدل قدرة الشخص المصاب على نقل 
الــعــدوى لآخرين بنسبة 0.4. لكن من المهم 
أن نــشــيــر إلـــى أن الأمــــر يــتــطــلــب مـــزيـــداً من 

الأبحاث حول هذه النقطة.

■ هل كان حدوث هذه الطفرة متوقعاً؟
تــتــكــون المــــــادة الـــوراثـــيـــة لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
ــن الــحــمــض  الـــجـــديـــد )ســــــارس-كــــــوفــــــي-2( مــ
الــنــووي الــريــبــوزي أو مــا يعرف اختصاراً بـ
RNA )وهــــــو يــخــتــلــف عــــن المـــــــادة الـــوراثـــيـــة 
الـــخـــاصـــة بــنــا نــحــن الـــبـــشـــر، والـــتـــي تــتــكــون 
ــبـــوزي مــنــقــوص  ــريـ مـــن الــحــمــض الــــنــــووي الـ

 .)DNA الأكسجن أو
وعلى عكس الـ DNA الذي يتميز بقدر كبير 
من الثبات وقلة حدوث الطفرات، فإن الحمض 
النووي الريبوزي RNA تحدث فيه الطفرات 
ــد آلاف  ــم رصــ ــد تـ كــثــيــراً بــشــكــل طــبــيــعــي. وقــ
الطفرات منذ ظهور الفيروس )بينها 4000 
طفرة في الجن الخاص ببروتن الشوكة(، 
لكن القليل منها قد يحدث تغييراً ملموساً 
فــي أداء الــفــيــروس وقــدرتــه على الــعــدوى أو 
التسبب في زيادة شدة المرض ومضاعفاته.

■ هل السلالة الجديدة أكثر خطورة؟
الإجـــابـــة البسيطة هــي أنـــه مــا زال هـــذا غير 
ــد. قـــد تتسبب  ــديـ ــتـــحـ مـــعـــروف عــلــى وجــــه الـ
بــعــض الــطــفــرات فــي حـــدوث زيــــادة فــي قــدرة 
الــفــيــروس عــلــى الـــعـــدوى، لــكــن هـــذا لا يعني 
ــذا يــجــعــلــهــا أكــثــر خــطــورة  ــالـــضـــرورة أن هــ بـ
أو تــأثــيــراً أو قـــدرة على إحـــداث المضاعفات. 
ــفــيــروس نفسه  فالسلالة السابقة مــن هــذا ال
 يــعــتــقــد أنــهــا 

ً
والــــتــــي تـــدعـــى D614G مـــثـــلا

ترتبط بزيادة قدرة الفيروس على الانتشار 
والــعــدوى، حتى إنها صــارت السلالة الأكثر 

انتشاراً في المملكة المتحدة وأميركا. 
لكن هــذا لا يعني أنــهــا تـــؤدي إلــى أعــراض 
ــــت الأبـــحـــاث  ــا زالـ ــدة مـــن غــيــرهــا. مـ أكـــثـــر حــ
ــة  ــد مــــا إذا كــــانــــت الـــســـلالـ ــديـ ــحـ ــتـ جـــــاريـــــة، لـ
الجديدة ترتبط بحدوث حالات أكثر أو أقل 

خطورة من المرض.

■ هل ما زالت اللقاحات مفيدة؟
ــدة تــســتــهــدف  ــديــ ــجــ الـــلـــقـــاحـــات الــــثــــلاثــــة الــ
بروتن الشوكة الخاص بالفيروس، تعمل 
هـــذه الــلــقــاحــات عــلــى الـــدخـــول إلـــى الجسم 
ــادة  ــلـــى إنــــتــــاج أجــــســــام مـــضـ ــيـــزه عـ ــفـ وتـــحـ
وخــلايــا مناعية ضــد الــبــروتــن S )بــروتــن 

الشوكة( لهذا الفيروس. 
إذا أصيب الجسم بالفيروس الطبيعي فيما 
بعد، فستتعرف خلايا المناعة بسرعة على 
الــبــروتــن S المــوجــود عــلــى ســطــحــه، وتــقــوم 
بمهاجمة الفيروس وتمنع حــدوث المرض. 
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن بــعــض الــلــقــاحــات 
الأخــرى )مثل اللقاح الصيني( تتسبب في 
إنـــتـــاج الــعــديــد مـــن الأجـــســـام المـــضـــادة ضد 
ــزاء مــتــعــددة مـــن بــروتــيــنــات الــفــيــروس  ــ أجــ
ــرى ما  ــــرى، ولــكــن هـــذه الــلــقــاحــات الأخــ الأخـ

زالت غير جاهزة وتحت الاختبار.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة من 
فيروس كورونا الجديد التي نتحدث عنها 
تــحــتــوي عــلــى طــفــرة فـــي بـــروتـــن الــشــوكــة، 
فهناك احتمال نظري محدود بأن يتسبب 
هــذا التغيير فــي تقليل فاعلية اللقاحات. 
فحدوث تغير واحد في المورثة التي توجه 
صنع هذا البروتن قد لا يكون مؤثراً بشكل 
كبير عــلــى إنــتــاج الأجــســام المـــضـــادة. ليس 

هــنــاك دلــيــل حــتــى الآن عــلــى تــأثــيــر الــطــفــرة 
المــذكــورة على فعالية اللقاحات المــوجــودة 

حالياً. 
لــكــن إذا تــكــونــت طــفــرات عــديــدة وتــراكــمــت، 
ــذا فــــي المــســتــقــبــل بــالــفــعــل  ــ فـــقـــد يــتــســبــب هـ
بتقليل هــذه الفاعلية، فذلك هــو مــا يحدث 
ــزا المـــوســـمـــيـــة الــــذي  ــلـــونـ ــفـ مــــع فــــيــــروس الإنـ
تحدث فيه طفرات كثيرة كل عــام. ونتيجة 
ــمـــل لـــقـــاحـــات  ــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، يـــجـــب عـ ــهــ لــ
الإنفلونزا ضد السلالات الأكثر انتشاراً كل 
سنة. ولحسن الحظ، لا تحدث الطفرات في 
فيروس كورونا الجديد )سارس-كوفي-2( 
ــزا  ــونـ ــلـ ــفـ ــــي الإنـ ــة حــــدوثــــهــــا فـ ــرعــ بـــنـــفـــس ســ
ــذا يــمــكــن تـــعـــديـــل الــلــقــاحــات  ــيـــة. لـــ المـــوســـمـ
الفعالة ضد فيروس كورونا الجديد بشكل 
سهل نسبياً إذا اســتــدعــى الأمـــر ذلـــك. وإذا 
ــقـــاحـــات لا تـــــؤدي إلــــى حــمــايــة  ــلـ تــبــن أن الـ
كـــافـــيـــة مــــن الــــفــــيــــروس، أو إذا أصـــيـــب مــن 
أخذوا اللقاح بعدوى متكررة، فقد يستدعي 
هــذا مــزيــداً مــن الأبــحــاث لفهم هــذا التغيير 

والتعامل معه.

■ السلالة الأفريقية
ــيـــروس في  ــفـ ــة جـــديـــدة مـــن الـ ــهـــرت ســـلالـ ظـ
جنوب أفريقيا، ويرى العلماء أنها السبب 
فـــي ازديــــــاد الـــحـــالات فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ــرع انــتــشــاراً مـــن الــســلالــة  ويــعــتــقــد أنــهــا أســ
المــنــتــشــرة حــالــيــاً فـــي بــريــطــانــيــا، وبــالــفــعــل 
رصــــــدت الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حــالــتــن 
مصابتن بهذه السلالة بعد عودتهما من 
جنوب أفريقيا؛ وأعلن مــات هانكوك وزير 
الــصــحــة الــبــريــطــانــي عــن تــشــديــد إجــــراءات 
الإغلاق في الكثير من المناطق في بريطانيا 
ات العزل تجاه القادمن من  وتشديد إجراء

جنوب أفريقيا.

ليس هناك دليل حتى 
الآن على تأثير الطفرة 

المذكورة على فعالية 
اللقاحات الموجودة حالياً

)Getty( المؤشرات تشير إلى أن السلالة الجديدة أسرع في التفشي والعدوى
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ساري حنفي

ــا الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــمـــن ســلــســلــة إجـ ضـ
بمقايضة  الانــتــهــازيــة  الترامبية  ا  ن ئ ج ا ف ت
المملكة المغربية باعتراف الولايات المتحدة 
بمغربية الصحراء الغربية مقابل التطبيع 
الكامل مع دولة إسرائيل، في أوج مرحلتها 
الاســتــيــطــانــيــة. مـــا يــمــيــز الــحــالــة المــغــربــيــة 
التطبيعية عن مثيلاتها العربية في الأشهر 
السابقة )الإمـــارات، البحرين، السودان( أن 
حــزبــا ذا مرجعية إســلامــيــة، وهـــو الــعــدالــة 
ــيـــة، يــــقــــود الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي،  ــنـــمـ ــتـ والـ
بــرئــاســة ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، مــا جعل 
الــســهــام تــتــوالــى مـــن المــطــبّــعــن مـــع الــكــيــان 
الصهيوني، والرافضن له، لإعلان سقوط 
»الإســلام السياسي«. ما تريده هذه المقالة 
هــو اعــتــبــار التطبيع لحظة لسقوط ليس 
ــــلام الــســيــاســي«، وإنــمــا  مــا يــســمــونــه »الإسـ
كــلــيــشــيــهــات كــثــيــرة بـــشـــأن الأحــــــــزاب، ذات 
مرجعية إسلامية، وممارستها السياسية، 
وعــلاقــتــهــا بــمــدنــيــة الـــدولـــة )أو العلمانية 

الجزئية للدولة(. وتاليا ثلاثة منها: 
الكليشه الأول، أن هذا »الإسلام السياسي« 
قد أعطى دائما الأولوية لقضايا الأمة على 
قضايا الدولة الوطنية، ما يجعله موجّها 
مــن »أجــنــدة خــارجــيــة«. ويُخفي ذلــك نظرة 
أن مفهوم »الإســـلام السياسي« هو واحــد، 
قـــد يـــكـــون ســلــفــيــا، ولــكــنــه غــالــبــا إخـــوانـــي، 
وهــو متطرّف بتأثره من أفكار سيد قطب 
إلـــى »الـــقـــاعـــدة«. وغــالــبــا مــا يــســتــخــدم هــذا 
النعت إما يساريون غير ليبرالين، يرون 

سمير حمدي

عــنــدمــا انــفــجــرت الـــثـــورة الــتــونــســيــة في 
ديسمبر/ كــانــون الأول 2010، كانت في 
جوهرها ذات أهــدافٍ سياسيةٍ واضحة، 
على الرغم من الحضور القوي للمطالب 
 
ً
الاجتماعية، وربما هذا ما منحها ميزة
 عــن انتفاضاتٍ مشابهةٍ حصلت 

ً
نوعية

ــداث جــانــفــي  ــ ــ ــبــــلاد، خـــصـــوصـــا أحـ فــــي الــ
)يناير/ كانون الثاني( 1978، وما سميت 

بثورة الخبز، جانفي 1984.
ــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي،  ــقـ ــ ــتـ ــ ومــــــع بـــــدايـــــة الانـ
ــز عـــــلـــــى بــــــنــــــاء المـــــؤســـــســـــات  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ وال
السياسية، ظل الملف الاجتماعي المدخل 
ــل اســتــقــرار الــنــظــام السياسي 

ّ
الـــذي عــط

الــنــاشــئ بصبغته الــديــمــقــراطــيــة. وكــان 
ــه »الـــــثـــــورة  ــابــ ــتــ ــــي بــــــشــــــارة، فـــــي كــ ــزمـ ــ عـ
الــــتــــونــــســــيــــة المـــــجـــــيـــــدة .. بِــــنــــيــــة ثــــــورة 
ــــن خــــــلال يـــومـــيـــاتـــهـــا«  ــا مـ ــهــ ــرورتــ ــيــ وصــ
)المــــــركــــــز الــــعــــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســــــــة 
ر مـــن »أن 

ّ
الـــســـيـــاســـات، 2012(، قـــد حـــــذ

الــبــاب الــرئــيــس لــعــودة الــثــورة المــضــادّة 
وعناصر مــن النظام القديم إلــى الحكم 
في تونس أو غيرها هو هذا الخوف من 
الــفــوضــى لـــدى قــطــاعــات مـــن المــجــتــمــع«. 
ــان المــــدخــــل إلـــــى صـــنـــاعـــة الـــفـــوضـــى  ــ ــ وكـ
وعرقلة المسار الديمقراطي هي الملفات 
ــتـــي تـــراوحـــت  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــحـــارقـــة الـ
بــن الــتــحــرّكــات القطاعية الــتــي تقودها 
النقابات من أجل تحقيق مزيد المطالب 
ــات  ــامـ ــتـــصـ ــن جـــهـــة والاعـ لمـــنـــظـــوريْـــهـــا مــ
ــتـــجـــاجـــات الـــفـــوضـــويـــة الـــتـــي تــتــم  والاحـ
تحت شــعــارات المطالبة بالتنمية وحل 
مشكلات البطالة والتفاوت بن الجهات.
بــعــد ســـنـــوات عـــشـــر، لا يــمــكــن إنـــكـــار أن 
ــثـــورة المـــضـــادّة نــجــحــت جــزئــيــا فـــي ما  الـ
ســمّــاه عــزمــي بــشــارة »خــلــق فــجــوات بن 
ــن الـــشـــعـــب« الـــتـــونـــســـي، بــغــرض  فـــئـــات مـ
مــــجــــاوزة ثــنــائــيــة الــــصــــراع بــــن أنـــصـــار 
الــثــورة والـــثـــورة المـــضـــادّة، لــتــتــحــوّل إلــى 

بشرى المقطري

اليمنية محصلة  لــحــكــومــة  ا أتــي تشكيل  ـ ـ ي
لــلــتــوافــق الــســعــودي - الإمـــاراتـــي فــي إدارة 
اليمن، أكثر من كونها توافقا بن الأطراف 
ــا يــجــعــل  ــ ــة، وهـــــــو مــ ــ ــارعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـــحـــلـــيـــة المـ
الحكومة تحتكم، فــي توجهاتها المحلية 
ــتـــراطـــات الـــســـعـــوديـــة -  والإقـــلـــيـــمـــيـــة، لـــلاشـ
الإمــــاراتــــيــــة، إذ تـــفـــرض الــتــولــيــفــة المــركّــبــة 
ت وفقها الحكومة، 

ّ
والمتناقضة التي تشكل

وفــقــا لآلــيــة تسريع تنفيذ اتــفــاق الــريــاض، 
ــاتٍ خـــطـــيـــرة، ربـــمـــا أهـــمّـــهـــا تــكــريــس  ــدّيـ تـــحـ
ــــوى مـــتـــعـــارضـــةٍ مــــن حــيــث  الــــصــــراع بــــن قـ
الأهـــــداف والــغــايــات الــســيــاســيــة، إذ يجعل 
التمثيل القائم على المحاصصة السياسية 
الــتــنــاقــضــات الــعــمــيــقــة بـــن الـــقـــوى المــكــونــة 
للحكومة تطغى على أي تــوازنــاتٍ شكليةٍ 
فـــرضـــهـــا تــــوافــــق الــــــضــــــرورة، وهـــــو مــــا قــد 
لها فــي ظــل أي تصعيد ســيــاســي من 

ّ
يعط

أطرافها، خصوصا في ظل امتلاكها أذرعا 
عسكرية، بما في ذلك توظيف تمثيلها في 
الــحــكــومــة غــطــاءً ســيــاســيــا لتعميق مــراكــز 
نــفــوذهــا. ومـــع أن تــشــكــيــل حــكــومــة تــوافــق 
الـــضـــرورة مــكّــن بــعــض الــقــوى المــحــلــيــة من 
فرض استحقاقها السياسي قوى شرعية، 
فـــإن تشكيل الــحــكــومــة الــحــالــيــة، مــن حيث 
ولائــهــا الــســيــاســي، بــمــا فــي ذلـــك توقيتها، 
لة 

ّ
يصبّ في صالح القوى الإقليمية المتدخ

في اليمن، وليس في صالح اليمنين. 
صــيــاغــة ســلــطــةٍ مــحــلــيــةٍ وفــــق ســـيـــاقـــاتٍ لا 
وطنية، أنتجتها أجــنــدات الـــدول المتدخلة 
في اليمن، يعكس إرادة الغلبة في تصعيد 
قــوى محلية، وتقييد أخــرى، كما أن فرض 
ــي الـــحـــكـــومـــة وفـــق  الــتــمــثــيــل الـــســـيـــاســـي فــ
م فشلها، مع فشل تجارب 

ّ
المحاصصة يحت

المحاصصة السياسية في حكوماتٍ يمنيةٍ 
ســـابـــقـــة، فـــيـــمـــا يــــكــــرّس تــــوزيــــع الــحــقــائــب 
ــة عــلــى أســـــاس جـــغـــرافـــي الـــصـــراع  ــ ــــوزاريـ الـ
المــنــاطــقــي عــلــى الــســلــطــة، وهـــو مــا يــحــدّ من 
قــدرتــهــا على تطبيع الأوضــــاع السياسية 
والاقــتــصــاديــة فــي المــنــاطــق المـــحـــرّرة، وعــدا 
ــبـــد ربـــه  ــيــــس، عـ ــرئــ عــــن تــحــجــيــم ســـلـــطـــة الــ
مــنــصــور هــــــادي، فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
فــإن التشكيل الحكومي ضاعف مــن نفوذ 
لة، بحيث أصبح هــو المعيار 

ّ
الـــدول المتدخ

فـــي اخـــتـــيـــار الــــــــوزراء، لا المــــؤهــــلات، ســـواء 
باستمرار الشخصيات الموالية للسعودية 
والإمـــارات، كوزير الإعــلام، معمر الإرياني، 
ــة أكــــثــــر مــنــه  ــعــــوديــ المــــتــــحــــدّث بــــاســــم الــــســ
متحدّثا باسم الحكومة اليمنية، بما في 
ذلــك رئــيــس الـــــوزراء، معن عــبــدالمــلــك، رجل 
الــتــوافــق الــســعــودي -الإمــــاراتــــي، أو تعين 
أحمد عوض بن مبارك، المقرّب من الدوائر 
الأميركية والــســعــوديــة، وزيـــرا للخارجية، 
 
ً
وهو ما يجعل الحكومة الحالية خاضعة
ات السعودية والإمـــارات. ومــن جهةٍ  لإمـــلاء
أخــــرى، خــضــع تــوزيــع نِــســب الــتــمــثــيــل بن 
ــقــــوى والأحـــــــــزاب فــــي الـــحـــكـــومـــة لــثــقــلــهــا  الــ
العسكري، في مقابل تمثيلٍ أضعف لقوى 
وأحـــــزاب أخـــــرى، قـــد تــشــكّــل عــامــل ترجيح 
لــقــوى على حــســاب أخـــرى، كما أن اختيار 
الشخصيات الوزارية يكشف عن عدم جدّية 
فرقاء الصراع حيال دورها في الحكومة، إذ 
همة 

ّ
أعــادت تدوير بعض الشخصيات المت

بالفساد، ومن ثم فإن أهمية هذه الحكومة 
 ولا تربط تنحصر في النتائج 

ّ
التي لا تحل

السياسية المترتبة عليها. 
بــوصــفــهــا راعــيــا رســمــيــا لاتــفــاق الــريــاض، 
نجحت السعودية في الضغط على الرئيس 
ــادي لإعــــلان الــحــكــومــة، مـــن خـــلال الــدفــع  هــ

في الحركات الإسلامية منافسا كبيراً لهم. 
وبــالــتــالــي، يـــدعـــون إلـــى إقـــصـــاء أي حــركــة 
سياسية ذات توجّه إسلامي بدعوة علمانية 
لائكية، تفصل، بشكل كلي اصطناعي، بن 
ما هو سياسي وما هو ديني، حتى لو كان 
ذلك عبر أخلقة السياسة. أو يستخدم هذا 
التوصيف الخطاب الإسلام الرسمي الذي 
يـــرى تــســيــيــس الـــديـــن فــقــط فـــي المــعــارضــة، 
، يتم وصــم أي معارض 

ً
ففي الخليج مــثــلا

ــأنــــه إخـــــوانـــــي )وهـــــكـــــذا تـــمـــت اســتــبــاحــة  بــ
دم جــمــال خــاشــقــجــي، حــســب تــصــريــحــات 
ــدات تـــويـــتـــريـــة شــعــبــيــة  ــريــ ــغــ ســـيـــاســـيـــة وتــ
ــوانـــي  ــي الـــســـعـــوديـــة(. ولـــــذا يــصــبــح الإخـ فـ
صــنــواً لــلاحــتــجــاجــي. إذن، هــنــاك ببساطة 
 بالمعنى، فبمناداتهم بعدم شرعية 

ٌ
انــزلاق

»الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي« هــــم، فـــي الــحــقــيــقــة، 
يدعون إلى عدم شرعية الاحتجاج. وعليه، 
ينبغي تحين توصيف المخيال السياسي 
للحركات الإسلامية، ليأخذ بعن الاعتبار 
فكراً إسلاميا سياسيا متعدّداً ومتنوّعا، 
منه الوسطي ومنه المتطرّف. ما يهم هنا أن 
استخدام هذا المفهوم )الإسلام السياسي( لا 
يمكّن، بعموميته، من فهم الحالة المغربية. 
مـــا يــحــصــل الـــيـــوم هـــو اســتــمــرار صــيــرورة 
أحـــــزاب وحـــركـــات ذات مــرجــعــيــة إســلامــيــة 
ــلـــى حــســاب  ــة لـــلـــوطـــنـــي عـ ــ ــيـ ــ بـــإعـــطـــاء الأولـ
الأمـــمـــي أي مــفــهــوم الأمــــة الإســـلامـــيـــة. هنا 
يمكن فــهــم لمـــاذا اختلفت تــصــريــحــات هــذه 
الأحــزاب والحركات في الجزائر وفلسطن 
 قد رصدناها، 

ٌ
عن المــغــرب. وهــذه صــيــرورة

ــوات، مــــن خـــــلال المـــمـــارســـة  ــ ــنـ ــ مـــنـــذ عـــــدة سـ

الــــدولــــة، أو مـــا يــحــب بــعــض الإســلامــيــن 
ــيــة الـــدولـــة. هـــذا كـــلام غير  تسميتها مــدن
صــحــيــح فـــي ســيــاقــات مجتمعية كــثــيــرة، 
فرئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، هو 
مــن أوائـــل مــن كتب بالتمايز بــن الدعوي 
 كــانــا مــواقــفــه كــذلــك، 

ً
والــســيــاســي، وفـــعـــلا

فموقف حــركــة التوحيد والإصــــلاح الــذي 
دان بوضوح التطبيع يختلف عن موقف 
جناحها السياسي، حزب العدالة والتنمية، 
الذي سكت عن التطبيع. وفي ذلك اتساق 
في صيرورة العلمنة الجزئية التي تسير 
عليها دول كثيرة ذات الأغلبية الإسلامية. 

الكليشه الثالث، اعتبار أن الصراع مع العدو 
الصهيوني هو الصراع الأساس لكل عربي 
ومسلم في كل زمان ومكان، ما يتوجب أن 
تكون له دائما الأولوية عن القضايا الأخرى 
ذات الطبيعة السياسية أو الاجتماعية. 
يجب الاعتراف أن لكل مجتمع ولكل حزب 
أولويات ملحّة وطنية قد تجعل من مرتبة 
هذا الصراع مهمة، بينما تعطي الأولوية 
لقضايا وطنية ملحّة مثل قضية وحــدة 
الــتــراب )مغربية الــصــحــراء( أو غيرها من 
قضايا. إذا، تختلف مصفوفة الهامّ والملحّ 
فــي مقابل مصفوفةٍ اعتدنا عليها، وهي 
الـــصـــراع مـــع الــتــنــاقــضــات الــرئــيــســيــة )فــي 
هذه الحالة الصراع مع العدو الصهيوني 
والإمــبــريــالــيــة( مــع الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة 
)قــضــايــا تــتــعــلــق بــالــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنــســان(. المشكلة في بعض قــوى اليسار 
ــت الــطــرح المـــاوي 

ّ
غــيــر الــلــيــبــرالــي الــتــي تــبــن

بــشــأن الــتــنــاقــضــن، الــرئــيــســي والــثــانــوي، 
ــبُ لــه فــي مــراحــل كــبــرى: ضد 

ّ
والــــذي يــحــق

الـــخـــارج الإمــبــريــالــي ثــــورة وطــنــيــة، وضــد 
المرحلة ما قبل الرأسمالية ثورة ديمقراطية، 
وضد السيطرة الرأسمالية ثورة اشتراكية. 
وتشكّل هذه الحقب النظرة الاستراتيجية 
إلى ما هو رئيسي وما هو ثانوي. المشكلة 
ط فــي الــتــاريــخ، 

ّ
فــي هــذا الــطــرح هــي التحن

وإضفاء ماهياتٍ على هذه الحقب الكبرى. 
أي كــأن علينا اعــتــبــار الــصــراع مــع الكيان 
الــصــهــيــونــي والإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة أنـــه 
الــصــراع الرئيسي منذ 1948، و»لا صوت 
يعلو فــوق صــوت المــعــركــة«، حتى لــو كان 

النظام »التقدّمي المقاوم« في سورية دمويا 
يستخدم التعذيب للمعارضن السياسين 
حتى موتهم. كما أن على الشعب اللبناني 
تــحــمّــل فــســاد »المـــقـــاومـــن«، أو عــلــى الأقـــل 
تغطية هــؤلاء على فساد حلفائهم، تحت 

اسم التناقض الرئيسي مع الإمبريالية.
يبقى القول إنه بعيداً عن هذه الكليشيهات 
ــة، يــنــبــغــي أن تــبــقــى بــوصــلــتــنــا هي  ــثـــلاثـ الـ
المقاربة الأخلاقية للسياسة، فالضرورات 
الــوطــنــيــة يــجــب ألا تنسينا أهــمــيــة مفهوم 
ــيــــة والــــعــــدالــــة ومـــحـــاربـــة  الأمـــــــة والإنــــســــانــ
الظلم فــي كــل مــكــان. أي أنــه ينبغي اعتبار 
التناقض بن ما هو وطني وما هو أممي 
مــرحــلــيــا، بــحــيــث نــبــحــث عــن حــلــول خلاقة 
لــحــلــه، واضـــعـــن مـــوضـــوع عـــدالـــة قــضــيــة، 
مثل قضية فلسطن أو قضية الروهينغا 
وغيرهما من القضايا الأممية، نصب عن 
كـــل مـــن يــتــمــتــع بـــرؤيـــةٍ أخــلاقــيــة. وبمعنى 
، إن كان لا بد من هذا التطبيع 

ً
أكثر عملية

ــي، فربما انتظر  المغربي، المـــدان بالنسبة ل
من المقاربة الأخلاقية للسياسة استخدام 
ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  هـــــذه الــــعــــلاقــــات مــ
لمــنــع هـــدم أي بــيــتٍ فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة، 
وخصوصا في الــقــدس. أليس الملك محمد 
الــســادس هــو رئيس لجنة الــقــدس؟ وربما 
تسنح الفرصة بسبب استمرار الممارسات 
الاستيطانية الإســرائــيــلــيــة لإعــــادة النظر، 
، بالعلاقات مع هــذا النظام 

ً
 أم آجــلا

ً
عاجلا

الاستيطاني.
)أكاديمي فلسطيني، أستاذ علم الاجتماع في 
الجامعة الأميركية في بيروت(

صـــــراعـــــاتٍ فـــئـــويـــة وقـــطـــاعـــيـــة وأحـــيـــانـــا 
جهوية )مثل ما حصل من إثــارة نعراتٍ 
قــبــلــيــةٍ فــي مــنــاطــق مختلفة فــي الــبــلاد(، 
وهي تكشف عن رغبةٍ ثاويةٍ في تخليق 
حـــالاتٍ تمسّ الــدولــة الحديثة ذاتــهــا في 
أسسها الجامعة التي تتجاوز الذهنية 

القبلية والمناطقية.
لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن الــنــجــاحــات الــتــي 
ــقــت بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام الاســـتـــبـــداد 

ّ
تــحــق

فــي مــحــاولــة بــنــاء نــظــام سياسي جديد، 
ــرام الــحــقــوق  ــتـ قــائــمٍ عــلــى الــتــعــدّديــة واحـ
ــات، غــيــر أن هــــذا الـــنـــجـــاح ذاتـــه  ــريــ والــــحــ
ــام قـــوى الــثــورة  هــو الــــذي فــتــح الــبــاب أمــ
ــادّة لــلــتــمــدّد، عــبــر تشكيل الأحـــزاب  المـــضـ
ــداداتٍ مــن قــوى  ــ ــي إمــ

ّ
والــجــمــعــيــات، وتــلــق

إقليمية لا تخفي عداءها لثورات الربيع 
الـــعـــربـــي، فـــهـــؤلاء الـــذيـــن يـــدفـــعـــون نحو 
إفـــشـــال الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، وتــرذيــل 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي، وتــصــويــر الــحــريــات 
وكأنها كارثة جلبتها الثورة، هم ذاتهم 
ــة الـــحـــريـــة  ــالــ ــــن حــ ــر المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ ــبــ أكــ
والــتــعــدّديــة، فــلــم يــكــن واردا فــي الأذهـــان 
أن تــتــمــكّــن شــخــصــيــات مـــن بــقــايــا نــظــام 
الاســـتـــبـــداد مـــن أن تــصــل إلــــى الـــبـــرلمـــان، 
ــابـــوسٍ يـــهـــدّد المــســار  وأن تــتــحــوّل إلـــى كـ
الــديــمــقــراطــي، مــثــلــمــا يـــرد فـــي خــطــابــات 
قــــوى ســيــاســيــة ســلــطــويــة، مــثــل الــحــزب 
الدستوري، لولا استفادتها من الحرّيات 
ــــت لـــهـــا الـــــثـــــورة دســـتـــوريـــا  ــسـ ــ ــي أسّـ ــتــ الــ

وواقعيا.
ــال  ــقــ ــتــ ــار الانــ ــ ــسـ ــ ــي تـــعـــقـــد مـ ــ ــا زاد فــ ـ ـ ـ ـ ـ ومـ
الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة هي 
حالة القصور السياسي لدى كثيرين من 
قـــادة الأحــــزاب والــنــاشــطــن السياسين، 
ــثــورة، مناديا  ــل ومنهم مــن كــان نصيرا ل
بالديمقراطية، ولكن حالة التنازع على 
السلطة والبحث عــن مــواقــع نفوذ داخــل 
الدولة، قد دفع هؤلاء إلى اتخاذ مواقف 
ــادّة، حتى  تــصــبّ فــي خــانــة الــثــورة المـــضـ

وإن كانت من دون وعي من أصحابها.

بالعملة الوطنية في المناطق المــحــرّرة إلى 
الانهيار، ومفاقمة الأزمة الاقتصادية على 
المواطنن. ومن جهة أخرى، تسويق تنفيذها 
الــشــق العسكري مــن اتفاقية الــريــاض، من 
خــلال إحــلال قــوات محلية في مدينة أبن، 
قـــوات فــصــل بــن قـــوات المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي وقـــوات السلطة الشرعية، إلا أن 
ات السعودية تحايلت على تنفيذ  الإجـــراء
 العسكري، الذي كان من شأنه تجفيف 

ّ
الشق

منابع الصراع لصالح تكريسه، إذ عمدت 
إلى نقل قوات العمالقة من جبهة الساحل 
الغربي الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي 
والقوات الموالية للرئيس هادي، وإحلالها 
بدلا عن القوات التابعة للطرفنْ في منطقة 
الــتــمــاس فــي جبهة مــديــنــة أبـــن. وعـــدا عن 
ــراغ مــنــطــقــة الــســاحــل الــغــربــي مـــن قـــوات  ــ إفـ
العمالقة السلفية لصالح تعاظم نفوذ قوات 
العميد طارق محمد صالح، فإن الإجراءات 
الــــســــعــــوديــــة لا تـــخـــتـــلـــف، فـــــي نــتــائــجــهــا 
العسكرية، عن تنفيذ اتفاقية الحديدة التي 
قضت بتسليم جماعة الحوثي المواقع لقوات 
خــفــر الــســواحــل المــوالــيــة لــهــا )الــســعــوديــة(، 
الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية المملكة 
فــي إدارة الــحــرب فــي اليمن، والــتــي تعتمد 
على ترحيل المشكلات لا حلها، وتكريس 
سياسة توازن الرعب بن حلفائها المحلين، 

للسيطرة عليهم وإخضاعهم لأجنداتها.  
يرتبط تسريع السعودية بتشكيل حكومة 
ــفـــرقـــاء مـــن دون نــــزع فــتــيــل الـــصـــراع بن  الـ
حلفائها بحاجتها الملحّة لنصر سياسي، 
وإن كــــان عــلــى الــصــعــيــد الإعــــلامــــي، وذلـــك 
لاستباق تولي الرئيس الأميركي المنتخب، 
جو بايدن، وترتيب وضعها في اليمن، مع أي 
تطوراتٍ تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة، 
بحيث لن تخرج السياسة السعودية ما بعد 
اتفاق الرياض عن خيارين: أن يكون تشكيل 
 في سياق 

ً
 محورية

ً
حكومة حلفائها خطوة

فرض تسويةٍ مشابهة مع جماعة الحوثي 
في إطار التسوية النهائية، مقابل ضماناتٍ 
دوليةٍ عدم اعتداء الحوثين على حدودها، 
ــق الـــتـــوازنـــات الــتــي قـــد تــفــرضــهــا إدارة  وفــ
جو بايدن، أو أن تنتهج الخيار الإماراتي 
فــي إدارة الـــصـــراع فــي الــيــمــن، أي تقليص 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فــي الــيــمــن، مــع إبــقــاء 
قواتها في مناطق الثروات في جنوب اليمن 
والمحافظات الشرقية، بما في ذلــك جزيرة 
سقطرى ومــديــنــة المــهــرة، تماما كتموضع 
القوات الإماراتية في مناطق الثروات، مقابل 
اكتفائها بتمويل القوات المحلية الموالية لها 
فــي جــبــهــات الــقــتــال ضــد جــمــاعــة الــحــوثــي. 
وفيما مــن الصعب التكهن بالخيار الــذي 
ستلجأ إليه السعودية في المستقبل، إلا أن 
كلا الخيارين مناسبان لأجنداتها في اليمن. 
بانخراطه في الحكومة الحالية، استطاع 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، ومـــن ورائـــه 
حــلــيــفــه الإقــلــيــمــي، الإمــــــــارات، مـــن تحقيق 
جــمــلــةٍ مـــن المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة. اكــتــســب 
اعترافا دوليا، بوصفه قوة سياسية تمثل 
جنوب اليمن، ســواء في الحكومة الحالية 
أو في مشاورات الحل النهائي مع جماعة 
الــحــوثــي. ويــمــكّــنــه انــخــراطــه فــي الحكومة 
مـــن تــنــمــيــة نـــفـــوذه الــســيــاســي فـــي مفاصل 
الدولة، وتحت غطاء السلطة الشرعية. كما 
أنه استطاع، من خلال تجاوز تنفيذ الشق 
العسكري لاتفاق الرياض، وتواطؤ السعوية 
في ذلك، الاحتفاظ بقواته العسكرية الموالية 
لــه فــي مناطق الجنوب، والــتــي تشكّل أداة 
ضغط ضد خصومه، في حال تعارض أداء 
الحكومة مع مصالحه؛ ومع محاولة القوى 
الجنوبية المنافسة له في الشارع الجنوبي، 

السياسية والمواقف الاجتماعية والفتاوى. 
 يمكن ذكر موقف الأمن العام السابق 

ً
فمثلا

لحركة التوحيد والإصـــلاح، الشيخ أحمد 
الريسوني، المتسامح لغير المسلمن للدعوة 
لدينهم في الدول ذات الأكثرية الإسلامية، 
ــوا يسمحون للمسلمن بفعل المثل  ــان إن ك
 يستخدم تأطير 

ٌ
في بــلادهــم، وذلــك موقف

الـــدول الوطنية كفضاء جــغــرافــي  تتمايز 
فــيــه الأحـــكـــام. وهــنــا أخــتــلــف مـــع الــصــديــق 
معتز الخطيب فــي مقالة حديثة لــه، الــذي 
ــيـــا إســلامــيــة  يــعــتــبــر أن هـــنـــاك إيـــديـــولـــوجـ
صلبة تعطي، تاريخيا، أولية الأممي على 
حساب الوطني. ما أراه اليوم هو ممارسات 
واضحة لإيديولوجيات مرنة وبراغماتية 
قادرة على الاعتراف بمعضلاتٍ وتناقضاتٍ 
بن هذه المستويات وفهم متطلبات الدولة 
الــوطــنــيــة )غـــالـــبـــا اســـتـــبـــداديـــة فـــي الــحــالــة 
الــعــربــيــة( وسياساتها الــخــارجــيــة الــتــي لا 
تــســمــح لــــأحــــزاب بــمــخــالــفــتــهــا، مـــا يــفــسّــر 
تمسك المــغــاربــة بــكــل أحــزابــهــا بــالــصــحــراء 
الغربية وتمسّك الجزائرين بكل أحزابهم 
ى هذه 

ّ
باستقلالية هــذه الصحراء. وتتجل

البراغماتية، في سياقاتٍ عدة، مثل تونس 
ــــرب، بــاعــتــرافــهــمــا بـــتـــعـــدّديـــة المـــيـــول  ــغـ ــ والمـ
والمــعــتــقــدات، بــمــا فــيــه حــريــة الــضــمــيــر في 
مجتمعاتهما ذات الأغلبية الإسلامية، ما 
يتطلب التفريق بن ما هو دعوي ديني وما 

هو قوننة للمواطن في الدولة الوطنية. 
الــكــلــيــشــعــه الـــثـــانـــي أن وجــــــود مـــثـــل هـــذه 
الأحزاب والحركات، ذات مرجعية إسلامية 
في الحكم أو في المعارضة، هو ضد علمانية 

ربما كانت الأزمة السياسية الحالية في 
تونس تكمن في غياب شخصياتٍ وطنيةٍ 
وازنــة، تكون محل إجماعٍ لإيجاد حلول 
ــيــــات لـــلـــحـــوار والـــتـــفـــاهـــم، بــعــيــدا عن  وآلــ
الإقــصــاء المــتــبــادل والــرغــبــة فــي الهيمنة، 
فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــــي جـــوهـــرهـــا، لــيــســت 
ــراع  مــجــرد الــقــوانــن فــي حــرفــيــتــهــا، وصـ
مــفــاهــيــم حــــول الــشــرعــيــة والمـــشـــروعـــيـــة، 
وإنــمــا هــي أســاســا قيم وثقافة وأسلوب 
ــور، تـــجـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط لإدارة الأمـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــاة ونـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ حـ
حمايتها في إيمان المجتمع بها، وثقته 
بــمــؤســســاتــهــا، وهــــو مـــا يــتــطــلــب مـــن كل 
الأطراف )على الأقل التي تؤمن بالثورة(، 
ى عن الدخول في معارك جانبية 

ّ
أن تتخل

وعدم الانسياق وراء الرغبة في الانتقام 
من الخصوم السياسين، وإدراك أن الحل 
لا يكمن فــي وصــفــات جــاهــزة أو نــمــاذج 
ســابــقــة، بــل ينبغي اســتــكــشــاف السبيل 
ــثـــل نــحــو نــظــام ديــمــقــراطــي مستقر،  الأمـ
وإفشال كل محاولات الردّة الساعية إلى 

إعادة نظام الاستبداد.
)كاتب تونسي(

والمنادية بالاستقلال عن شمال اليمن، نزع 
 عن الجنوب، فإنه ومن 

ً
الشرعية عنه ممثلا

خلال قواته العسكرية، يستطيع تحجيمها 
وتكريس سلطته ممثلا عن الجنوب. 

ويبدو أن الرئيس اليمني، هادي، قد يكون 
ــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة  أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن مــ
م أمره لحلفاء غير مأموني 

ّ
الحالية، إذ سل

الــــجــــانــــب، ولا يـــمـــكـــن الـــتـــكـــهـــن بـــولائـــهـــم، 
فــبــالإضــافــة إلـــى فــقــدانــه أهـــم الشخصيات 
المؤيدة له والمعارضة لأجندة السعودية 
- الإماراتية في التشكيل الــوزاري الحالي، 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق، أحــمــد المــيــســري، 
بــثــقــلــه الـــقـــبـــلـــي والاجــــتــــمــــاعــــي فــــي بــعــض 
ــنـــوب، وكـــذلـــك فــشــل الــرئــيــس  مــنــاطــق الـــجـ
هـــادي فــي فـــرض رجـــل الأعـــمـــال المـــقـــرّب لــه، 
ــة. وهــــو لن  ــيـ ــلـ أحـــمـــد الــعــيــســي، وزيـــــر داخـ
يستطيع فكّ ارتباطه بحزب التجمع اليمني 
للإصلاح، قــوة سياسية وعسكرية مؤيدة 
 لها أجنداتها وأولوياتها المختلفة، 

ْ
له، وإن

بحيث تمسّك بوزير الدفاع الموالي لحزب 
الإصــــلاح، الــفــريــق محمد المــقــدشــي، ضمن 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــــي الــــحــــكــــومــــة، عـــلـــى الـ حـــصـــتـــه فـ
الاختلالات الكارثية التي شابت هذا الرجل، 
ومن جهة أخــرى، تعيينه وزير الخارجية، 
أحمد عــوض بن مــبــارك، ضمن حصته في 
الحكومة الحالية، كون طموح الأخير يجعل 
اتـــه السياسية متغيرة. ومــع محاولة  ولاء
الــرئــيــس هـــادي المـــنـــاورة، مــن خـــلال إقــحــام 
 
ً
قوى صغيرة في التشكيل الحكومي، ممثلا

بمؤتمر حضرموت الجامع وممثل سقطرى 
والمهرة، وتتقاطع طروحاتهما السياسية 
مع طــروحــات الرئيس هــادي، فيما يخصّ 
اليمن الاتــحــادي، فــإن نــزع صلاحياته في 
حــكــومــةٍ تشكّلت وفــق الإرادة الــســعــوديــة - 
الإماراتية، يجعله في مربّعٍ حرج، خصوصا 
في حال اتفق خصومه وحلفاؤه على إزاحته 

مع اقتراب أي تسويةٍ شاملة. 
فـــي تــولــيــفــةٍ ســيــاســيــةٍ غــرائــبــيــةٍ لــحــكــومــةٍ 
ــــاض، وتـــحـــت وصـــايـــة  ــريـ ــ مـــفـــروضـــةٍ مــــن الـ
الــقــنــصــل الــــســــعــــودي، والإمــــــاراتــــــي، تــبــدو 
ــبــقــاء مرتبطة بمصالح  احــتــمــالاتــهــا فــي ال
هـــذه الـــــدول، ووكــلائــهــا فــي الــيــمــن، وليس 
بــمــدى انــســجــامــهــا الــســيــاســي وامــتــلاكــهــا 
ــف مــعــانــاة الــيــمــنــيــن 

ّ
ــة واضـــحـــة تــخــف ــ رؤيـ

فــي المناطق المــحــرّرة، بحيث لــن تخرج في 
 لإدارة 

ً
 بــاهــتــة

ً
سياستها عــن كونها مظلة

مصالح القوى المتدخلة في اليمن، وإن بدا 
الأخـــوة الأعـــداء فــي حكومة تــوافــق قسري، 
ــة لـــلانـــقـــضـــاض  ــفــــرصــ كـــضـــبـــاع تـــتـــحـــنّ الــ
عــلــى بعضها بــعــضــا، مــتــى مــا أراد الآبـــاء 

الإقليميون ذلك.
)كاتبة يمنية(

التطبيع في المغرب... سقوط كليشيهات

الثورة التونسية... طريق متشعب 
إلى الديمقراطية

حكومة القناصل في اليمن

ما يحصل اليوم 
استمرار صيرورة 

أحزاب وحركات ذات 
مرجعية إسلامية 

بإعطاء الأولية 
للوطني على حساب 

الأممي

لا يمكن التقليل من 
نجاحات تحقّقت 

بعد سقوط نظام 
الاستبداد في 

محاولة بناء نظام 
سياسي جديد

يرتبط تسريع 
السعودية بتشكيل 

حكومة الفرقاء من 
دون نزع فتيل الصراع 
بين حلفائها بحاجتها 

الملحّة لنصر سياسي

آراء

ميشيل كيلو

مشكلات كثيرة واجهت تمرّد الحرية، وأدّت إلى ما نراه من عجز نخبه عن ترجمته 
إلى أفكار جامعة، يرد بواسطتها على التحدّيات التي واجهته، وحالت دون ترقيته 
إلى ثورة، ودون حشد طاقات السوريين شعباً واحداً وموّحداً، وسمحت بانحداره إلى 
مسارٍ نافٍ لهويته، قوّض قدرته على تحقيق ما طالب به: »الحرية للشعب السوري 

الواحد«. 
أفادت الأسدية من افتقار التمرّد إلى أفكار جامعة، وواجهته باعتماد الطائفية سلاحاً 
في حربها عليه، وأسهمت بنشاط في ملاقاتها بتهويماتٍ مذهبيةٍ أمسكت شيئاً 
فشيئاً بساحتي الأيديولوجيا والسلاح، فكان من الطبيعي أن يتراجع الوعي المدني 
والسلمي، ومبدأ الحرية ذاته، حامل هذا الوعي الذي تبلورت، في إطاره، بدايات رؤية 
 للاستبداد. لكن صعود الطائفية والمذهبية سرعان 

ً
وطنية/ ديمقراطية تحمل بديلا

ما استهدف مفهومي الحرية وقرينها الوطني الذي استهدف السلطة وأشخاصها، 
وما غرسته في المجال العام من فهمٍ للوطنية تمحور حولها، على الرغم من عدائها 

للشعب.
أفكاراً جامعة، ولا خلاف على دورهــا في توحيد  الحرية بالوطنية  اقتران  م ينتج  ل
الشعب واستكمال مهام الثورة. أما الأسباب، فالتقت عندها مواقف النظام المعادية 
للحرية وحملتها، مع مواقف حملة سلاح معادين بدورهم لها، ومواقف الذين رفضوا 
قراءة خياراتهم الحزبية بدلالة الفكرة الوطنية التي أخضعوها لقراءاتٍ حزبيةٍ، ضيقةٍ، 
التنافس الإقصائي مع الآخــريــن، وعلى وضــع الإسلاميين في مواجهة  قامت على 
الديمقراطيين، والديمقراطيين في مواجهة الإسلاميين، لاعتقاد الطرفين أن الأسدية 
آيلة إلى سقوطٍ عاجلٍ أو آجل، عبر تدخل خارجي حتمي، وأن مصلحة كل حزبٍ 
تم استبدال ما كان  النهج،  هــذا  الجديدة.  بالسلطة  الإمــكــان  قــدر  انــفــراده  تكمن في 
سمن 

ُ
التخلي عنه يتطلبه من الانتماء إلى أفكارٍ وبرامج جامعةٍ بإعلاناتٍ كلاميةٍ لا ت

ولا تغني، عمّها غالباً الخلاف والاختلاف، بما تمسّك به كل طرفٍ من مواقف أراد 
فرضها على غيره، عمّقت الحزبية بأضيق معانيها، فلا عجب أن فشلت في ربط 
ساحتي السياسة والسلاح بأي منها، وقوّضت قدرة »مؤسسات المعارضة« على 
بلورة ما هو مطلوب من مبادئ وأفكار جامعة، يلتزم بها الجميع، وخصوصاً حمَلة 

السلاح منهم.
مــاذا يبقى من تمرّد ثــوري احتجزه عــدوه الأســدي، وقوّضته جهاتٌ ادّعــت تمثيله، 
بينما حالت حرب الأول، كما حال عجز الثانية، دون إنضاجه عبر ترقيته وتزويده 
ها وسُداها الحرية وعودة الوطن إلى أهله، وإيقاف سورية على قدميها 

ُ
بأفكارٍ لحمت

بدل رأسها، بعد عقودٍ أنزلت الأسدية بها خلالها قــدراً من الدمار، استهدف قدرة 
شعبها على النهوض، وتولى الشأن العام بما هو شأنه الخاص، وطي صفحة كارثية 
ــدأت بإهداء الجولان لإسرائيل، عبر بيانٍ إذاعــي أصــدره حافظ الأســد عام 1967،  ب
واكتملت بشن حربٍ، مضمرةٍ تارّة ومعلنة أخرى، على الداخل السوري، عدو النظام 
الوحيد. بالعجز عن ترجمة الحرية إلى برامج وخطط ثورية جامعة، وبنجاح الأسدية 
في تحويل تمرّد الشعب ضدها إلى اقتتال طائفي، رعته بحرصٍ وعناية، مذهبي من 
جانب من قوّضوا طابع التمرّد الثوري، سادت أفكار تفكيكية مفتوحة على الإرهاب، 
ره تعاون 

ّ
ووقع تبدّل خطيرٌ في اصطفافات السوريين فرّقهم إلى جهاتٍ متعادية، أط

جهاتٍ متناحرة، معظمها أجنبي، على احتلال التمرّد من داخله ولإفراغه من هويته 
الأصلية، وإلقاء الرعب في قلوب قطاعاتٍ شعبيةٍ كان كسبها يتوقف على تطوير 
أفكار الحرية الجامعة، وانفرادها بالوعي العام، عوض العداء لها، الذي جمع الأسدية 
بأعدادٍ متزايدةٍ من حملة السلاح. رهاننا اليوم: هل يمكننا بلورة ونشر برامج ثورية 
السوريون، فتضخّ دماً جديداً في شرايين نهوض وطني/  اها 

ّ
يتبن فكار جامعة  وأ

ثوري، يستند على رفضهم الجماعي الأسدية، وتمسّكهم بمشروعٍ يعلمون أنه لن 
تقوم لهم قائمة، إنْ هم تخلوا عنه، لأي سبب؟

محمد أبو الغيط

إذا  الجاهلية هو خيارهم في الإســلام  الناس في  الشريف إن خيار  الحديث  يقول 
فقهوا. ويقول المصريون: »ع الأصل دوّر«. أشعلت موجة جديدة من شهادات وقائع 
 بشأن قيم الرجعية والتقدّمية، حيث تكرّر في خطاب الجناة، 

ً
التحرّش في مصر جدلا

بما  تقدّميات  لسن  بأنهن  معايرتهن  للناجيات،  فنية وسياسية،  وهم شخصياتٌ 
يكفي. الواقع أن جوهر القصة بعيد تماما عن هذا النقاش، فما ورد في الشهادات كان 
سيودي بأصحابها إلى السجون في بلاد الغرب، معاقل »التقدّمية« التي يتسترون 
بها. على سبيل المثال، تكرّرت في الشهادات المنشورة، أو المتداولة سرّا، وقائع استدراج 
الضحية بالكذب. تعالي إلى منزلي لعمل »كاستنغ« للفيلم، أو لأعرض عليكِ فرصة 
عمل. تعالي وستوجد زوجتي أو أصدقاء آخرون .. إلخ. لا يوجد في السياق الغربي 
فكرة أن العرض الجنسي الرضائي يمكن تقديمه عبر الاستدراج بالخداع والكذب 
للانفراد بالضحية، ووضعها أمام الأمر الواقع، بل ثمّة »بروتوكول« متعارف عليه 

حول دعوة المنزل، ذات المغزى التي تأتي بعد مقدمات منطقية.
مثال آخر، إرسال الجاني محتوىً جنسياً مفاجئاً تحت حجج مختلفة. وبعضهم 
بلغت به الوقاحة السخرية من الفتيات المصدومات إنهن لسن منفتحات. والحقيقة أن 

هذه الممارسة تندرج في التعريف المباشر للتحرّش بمعناه القانوني البحت.
 
ٌ
 حاسمة

ٌ
مثال ثالث متكرّر هو إهمال فارق موازين القوى بين الطرفين، وهي نقطة

في السياق الغربي وقوانينها وقواعدها معروفة. من الممنوع تماما أن يدخل أستاذ 
الطرف  إلــى ما يقوله  أو مدير وموظفته. ولا يتم الاحتكام هنا  بته في علاقة،  وطال
القوى.  انتفاء تساوي مراكز  فــور  الرضائية  انتفت  أنثى(، فقد  أو  الأضعف )ذكــرا 
وبالطبع، لا تشمل الرضائية الضغط المعنوي على الضحية بمعايرتها بأنها ليست 
تقدّمية. وللمفارقة هنا يستبطن »التقدّمي« الزائف مفهوم »الرجعيين« الأسطوري 
عن الغرب إنها بلاد الانحلال الجنسي المطلق والعشوائي، حيث لا يقول أحد »لا« أبدا 

لدعوةٍ جنسيةٍ من أي طرف وفي أي وقت وتحت أي ظرف!
أخلاقية  أخلاقيتين. في بلادنا منظومة  نتحدّث عن حــربٍ بين منظومتين  إذن، لا 
طــوّرت   

ٌ
غربية  

ٌ
أخــلاقــيــة  

ٌ
منظومة ثمّة  مقابلها  وفــي  وعيوبها،  مــزايــاهــا  لها  ية  شرق

المنظومتين  كلتا  لكن  بدورها مميزات وعيوبا مختلفة،  أسئلتها وحلولها، وتحمل 
تظل »أخلاقية«، بمعنى الاحتكام لمعيار متجاوز، قد يكون »الشريعة« أو »العادات« 
في بلادنا، وقد يكون »الرضائية« في بلادهم. يمكن للمرء استبدال مرجعية منظومةٍ 
أخلاقيةٍ بأخرى، أما أن يكون المرجع الوحيد هو رغبات الطرف الأقوى، فهو أبعد ما 
يكون عن الأخلاق في أي منظومة. ويمكن القول بثقة إن الشخص الأخلاقي يبقى 
انتماؤه السياسي والفكري، بينما غير الأخلاقي سيستخدم شتى  أيا كان  كذلك، 

أساليب »النطاعة«، بالتعبير المصري، للالتفاف حول حقيقته. 
يتخوّف بعضهم من أن شهادات التحرّش أسقطت محسوبين على معسكر القوى 
الديمقراطية، ولكنهم يغفلون عن أن هذا المعسكر إن لم يكن أخلاقيا فلا يميّزه 
عن خصومه شيء. وفخرٌ له أن يكون، في مجمله، بعيدا عن التستر فور انكشاف 
الشهادات، والتي دائماً ما يليها ظهور أدلة. وفضلا عن ذلك، للحراك العالمي ضد 
العالمي يجمع حزمة  اليمين  السياسية، ولو بشكل غير مباشر.  أبعاده  لتحرّش  ا
انــحــيــازات سياسية واجتماعية مــعــروفــة، تتضمّن مــعــاداة حــراكــات  ــدة مــن  واحـ
الحقوق كلها، مثل »أنا أيضا« النسوية، و»حياة السود مهمة«. مؤيدو ترامب هم 
حة« ليسوا من 

ّ
الأكثر تشكيكا في لقاحات كورونا، وأنصار نظرية »الأرض مسط

الديمقراطيين. . وتزيد تلك الصورة رسوخا في الحالة المصرية، حيث يشمل الحراك 
ناشطاتٍ مجهولاتٍ، يحافظن على أمنهن الرقمي والمادي على طريقة السياسيين، 
ويشمل حراكا قانونيا، وشمل بعدة محطات صداما، أو ضغطا على مؤسسات 
في الدولة بلغ ذروته في »قضية الفيرمونت«. ولافتٌ أن السلطات المصرية فهمت، 
منذ وقت مبكر، ارتباط الملفات. لذلك تم استهداف مركز نظرة للدراسات النسوية 
وكلتاهما  وعــزة سليمان،  مــزن حسن  رأسهما  وعلى  المـــرأة،  ومؤسسة قضايا 
ممنوعتان من السفر ومجمّدتا الأموال، وهما من النسويات البارزات في  الحراك 

ها ثورة ليس مجرّد شعار.
ُ
الأخير. صوت

محمد أبو رمان

اليوم إلى تقديم تقارير وندوات   وعربية 
ٌ
 عالمية

ٌ
 وإعلامية

ٌ
تتداعى مؤسساتٌ بحثية

بمناسبة مرور عقد على بدايات الربيع العربي، منذ أحرق محمد البوعزيزي نفسه 
نهاية 2010، ثم الثورة التونسية فالمصرية وانتشارها إلى مناطق مختلفة من العالم 
 وأبحاثٌ 

ٌ
 أن تكون هنالك دراساتٌ معمّقة

ً
العربي. هذه التقارير مهمة، لكن الأكثر أهمية

لفهم الربيع العربي، سواء على صعيد الشروط والعوامل التي أدت إليه، أو حتى الظواهر 
التي تخللته، ولاحقاً ما الذي حدث بعد ثورات الربيع من تغيّراتٍ وتحولاتٍ مهمة، على 
أكثر من صعيد؛ عالمي، بخاصة موقف الإدارة الأميركية، وإقليمي بخاصة موقف 
الدول العربية، وتدشين الثورة المضادة في العام 2013، ومحلي على صعيد كل دولة 

ومجتمع عربي بصورة خاصة.
التي تناولت الربيع  ة 

ّ
من الصعوبة بمكان أن نلتقط الدراسات والأبحاث الجادة كاف

العربي في هذا المقال القصير. ولكن من الضروري الإشارة إلى أن الدراسات الغربية 
عموماً تميّزت بتحليل معمّق بعيداً عن الانحيازات الأيديولوجية والذاتية التي تصيب 
العربي  الربيع  التي اعتبرت  الدراسات المهمة جداً  العربية، ومن بين  الدراسات  أغلب 
نقطة تحوّل في مسار الحركات الاجتماعية التي تغير مسار التاريخ، كتاب »شبكات 
الغضب والأمل.. الحركات الاجتماعية في عصر الإنترنت«، لعالم الاجتماع مانويل 
العربي للأبحاث ودراســة السياسات،  اللطيف، المركز  كاستلر )ترجمة هايدي عبد 
2017(، وكتاب »الموجة الديمقراطية الرابعة: الإعلام الرقمي والربيع العربي« لفيلب 
العربية: منحى خلافي  هوارد ومزاميل حسين، وكتاب »شرح أسباب الانتفاضات 
سياسي جديد في الشرق الأوسط« لباحثين وخبراء غربيين )تحرير مارك لينش، 
شركة المطبوعات والنشر، بيروت، 2016(، ودراســة »سياسات الشباب في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا« )ضمن أعمال مشروع الشرق الأوسط التابع لمعهد دراسات 

الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، ويشرف عليه مارك لينش(.
العربي عموماً باهتمام ملحوظ في  العربي، تميزت إصــدارات المركز  على الصعيد 
ثورات الربيع العربي، من خلال مؤلفات عزمي بشارة ودراساته والكتب التي صدرت 
لباحثين شاركوا في مؤتمرات وندوات عقدها المركز، تتناول الثورات بصورة مفصلة. 
وهنالك أدبيات وكتب على درجة من الأهمية، تناولت أسباب ثــورات الربيع العربي 
وديناميكياتها، منها كتاب جوهر الجموسي »الافتراضي والثورة .. مكانة الإنترنت 
في مجتمع مدني عربي« )المركز العربي للأبحاث والدراسات، 2016(. ومن هذه الكتب 
»الشباب والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية« )تحرير عبد الفتاح ماضي وعبده 
موسى، المركز العربي ..، 2019(، وهو أبحاث ودراسات لمؤتمر عقده المركز. ويمكن 
ه تميز في تغطية جيدة وعميقة للمدخل الجيلي، المرتبط بالشباب، 

ّ
الإشارة هنا إلى أن

الــحــيّ، وهو  العربي، خصوصا دراســة أحمد تهامي عبد  الربيع  في دراســة ثــورات 
متخصص في مجال الدراسات الشبابية، وله مؤلفات عديدة، وفوجئت قبل أشهر 
باعتقاله. ويركز الكتاب على دور الشباب في عدة ثورات عربية، خصوصا في المغرب 

ومصر وتونس والسودان. 
من الضروري الإشــارة هنا إلى أنّ أكثر من مدخل ضــروري برز في هذه الأدبيات 
في فهم الربيع العربي، منها ما يرتبط بالدور المهم والرئيس الذي قامت بها وسائل 
التواصل الاجتماعي، ليس فقط في مساعدة الشباب على نقل أحداث الثورات العربية، 
بل أيضا على إعادة تشكيل المجال العام وتعريفه وتطويره في العالم العربي بصورة 
جذرية، وكسر احتكار السلطات والقوى التقليدية له. ومن المداخل ما يرتبط بموضوع 
 مع أحداث الربيع العربي على صعيد الحركات الشبابية 

ً
 نوعية

ً
الشباب، الذي شهد قفزة

الجديدة، التي أعــادت صياغة شكل الحركات الاجتماعية نفسها، ومنها ما يتعلق 
بسياسات النظم العربية تجاه الشباب العربي.

بيار عقيقي

بين رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ونظيره العراقي، مصطفى الكاظمي، قواسم 
إثيوبيا  إقليمين يشهدان صراعاً ساخناً.  مشتركة عدة، في بلدين متمركزين في 
الــرابــضــة على فــم الــقــرن الأفــريــقــي شــهــدت عــقــوداً مــن الــحــروب والــنــزاعــات مــع دول 
الجوار، وكذلك العراق على مداخل شبه الجزيرة العربية. بدا أن كليهما يدوران في 
حلقةٍ عنفيةٍ لن تنتهي سوى بالفناء الذاتي، إلا أن وصول أبي أحمد في أديس أبابا، 
والكاظمي في بغداد، شرّع الأبواب أمام إمكانية انتقال البلدين إلى مرحلةٍ مستقرّة، 
في  المشهدين  قــراءة  من  نهما 

ّ
تمك الاستخباراتية  الرجلين  خلفية  متفاوتة.  نسب  ب

بلديهما بصورة أكثر اختلافاً من سياسي تقليدي أو جنرال غاضب، من دون أن 
، عمد منذ انتخابه، في عام 2018، إلى إقفال 

ً
تكون بالضرورة قراءة سليمة. أبي مثلا

إريتريا. ونجح في تحقيق اختراقٍ  الإثيوبي، خصوصاً  الجوار  القديمة مع  لملفات  ا
العام الماضي.  النطاق، حصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام  دبلوماسيٍّ واســع 
إلى  وهــي عمر حكومته،  الماضية،  الثمانية  الأشهر  في  الكاظمي  المقابل، سعى  في 
اعتماد مقاربةٍ أكثر نضجاً من مقاربات أسلافه، لناحية التعاطي مع إيران وتركيا 
 افتتاح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق بعد 30 عاماً 

ّ
والسعودية. ولعل

بنوعٍ  موقعه،  في  كل  الثنائي،  يُمكن وصــف خطوات  لــه.  سجّل 
ُ
ت نقطة  إغلاقه  على 

ر لها مراراً رئيس 
ّ
 نظ

ٌ
من اعتماد سياسة »صفر مشاكل« مع الجوار، وهي سياسة

الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو. وقد تكون مثل هذه السياسة بالغة الأهمية 
أصعب  تكون  قد  لكنها  النهضة،  ســدّ  شــأن  في  مفاوضاتها  في  تحديداً  لإثيوبيا، 
للعراق، بفعل فقدان القدرة نسبياً على الإمساك بالقرار، سواء بسبب طبيعة نظام 
الحكم، أو لتعدّد القوات الأجنبية والمليشيات فيه. في الموضوع العراقي، تعيد إيران 
التذكير مراراً بقدرتها على التحرّك في بلاد الرافدين، في مقابل استمرار الوجود 
 للعراق، فإثيوبيا 

ً
العسكري الأميركي بحججٍ مختلفة. وهنا لا تبدو المقارنة إيجابية

سعت إلى حسم خلافٍ ذي طابعٍ إثني، عبر تحريك قوات فيدرالية. أوحى أبي في 
الداخل، من  العسكري ضد خصومه في  التحرّك  إقليم تيغراي بقدرته على  حرب 

دون أن يخشى انقسام بلاده متعدّدة القوميات والإثنيات. 
وفي بغداد، فإن تراجع تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( كان عائداً، بالدرجة الأولى، 
الكردية  البشمركة  قــوات  ثم  المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  الدولي  التحالف  إلــى ضربات 
م 

ّ
التحك قــادراً على  لم يجد نفسه  العراقي  الجيش  أن  ثانياً. أي  الشعبي«  و»الحشد 

من  بــصــورةٍ تضعه أضعف  وبنائه  الأميركيين،  يد  على  تفكيكه  بعد  الــبــلاد،  بأمن 
 من مصير أبي، فعلى الرغم 

ّ
المليشيات نسبياً. هنا تحديداً، يبدو مصير الكاظمي أدق

من إدراكه أن حاجته إلى تحقيق نصرٍ ميداني، سواء على فلول »داعش« أو كشف 
مرتكبي الجرائم ضد الناشطين في التظاهرات العراقية، تنبع من فكرة تركيز القوة 
الأمنية في يد الحكومة الاتحادية، إلا أن عدم قدرته على تحقيق ذلك، خصوصاً في 
 الرسائل الصاروخية شبه اليومية، الموجّهة إلى المنطقة الخضراء في العاصمة 

ّ
ظل

العراقية، خصوصاً باتجاه السفارة الأميركية، قد تضع مبدأ »صفر مشاكل« في 
 
ً
ه العراقي، بما قد يؤدّي إلى فقدان المكاسب المتحصّلة حتى الآن، فضلا

ّ
خطر في شق

 في مرحلة ما بعد »داعش«.
ً
عن احتمال انزلاق العراق إلى صراع أكثر حدّة

ين: كيف يمكن لسياسة »صفر مشاكل« مع الجوار أن تنجح، 
ّ
يُمكن طرح سؤال بشق

؟ وما هي مقومات نجاح مثل تلك السياسة في 
ً
في حال غابت السلطة المركزية أولا

النظام.  الفساد والإصــلاحــات في  لهما: محاربة  ثالث  ذلــك بأمرين لا  يبدأ  الــداخــل؟ 
بالتالي، ما يقوم به أبي قد ينقلب عليه ما لم يطبّق الإصلاحات المطلوبة في إثيوبيا. 
وما يطمح إليه الكاظمي يحتاج إلى فعلٍ يتجاوز المليشيات والقوات الأجنبية لتحقيقه. 
لذلك، سيؤدّي مبدأ »صفر مشاكل« الذي يتجاهل الداخل إلى انفجار مجتمعي لن 

ينتهي بسهولة، أما نجاحُه، فحجر دومينو مثالي للجوار.

عن غياب الأفكار الجامعة التحرّش وأزمة »النطاعة«

في أدبيات الربيع العربي 

الكاظمي ـ أبي أحمد: 
صفر مشاكل
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حسن نافعة

عشــر  مــرور  ذكــرى  الأيــام  هــذه  فــي   
ّ

تحــل
ســنوات علــى بــدء »ثــورات الربيــع العربــي«، 
عــام  مــن  الأول  كانــون  ديســمبر/   17 ففــي 
محمــد  اســمه  تونســي،  شــابٌّ  أقــدم   ،2010
البوعزيــزي، علــى إضــرام النــار فــي جســده، 
الســلطات  معاملــة  ســوء  علــى  احتجاجــا 
لــه. وعلــى الرغــم ممــا عــرف عــن  التونســية 
فــي  غلظــةٍ  مــن  التونســية  الأمــن  أجهــزة 
حكــم  فتــرة  إبّــان  المواطنــن  مــع  التعامــل 
الرئيس زين العابدين بن علي، إلا أن الحدّة 
التــي اتســم بهــا رد فعــل البوعزيــزي على ما 
لحــق بــه مــن إهانــة شــكلت، فــي حــدّ ذاتهــا، 
 علــى أن الإحســاس بالقهــر عند عموم 

ً
دليــا

حتمل، وهو 
ُ
التونسين وصل إلى درجةٍ لا ت

ما يفسّــر ضخامة المظاهرات الشــعبية التي 
اندلعــت إثــر هــذا الحادث النــادر، والمؤلم في 
الوقت نفســه، والتي راح نطاقها يتســع، إلى 
أن شــملت معظــم المــدن التونســية، وانتهــت 
بفرار بن علي إلى الســعودية في 14 يناير/ 

كانون الثاني 2011.
لو توقف ما جرى في تونس آنذاك عند حدود 
ا إزاء ظاهرة 

ّ
هذا البلد العربي الصغير، لكن

والنظــام  المجتمــع  تخــص  الطابــع،  محليــة 
مــا  ولأن  وحدهمــا.  التونســين  السياســي 
جرى راح يتكرّر، ويعيد إنتاج نفسه بصور 
وأشــكال مختلفــة فــي بلــدان عربيــة أخــرى، 
فقــد بــدا واضحــا أننــا إزاء ظاهــرة إقليميــة 
أوســع، تخص العالم العربي دون ســواه من 
دول جــواره. ومــا هــي إلا أيــام قليلــة، حتــى 
البوعزيــزي  أشــعلها  التــي  الشــرارة  كانــت 
إلــى مصــر، ومنهــا  انتقلــت  قــد  تونــس  فــي 
إلــى ليبيــا واليمــن والبحريــن وســورية، بــل 
 للتمــدّد والانتقــال إلى 

ً
وبــدت فــي ذلــك قابلــة

العالم العربي كله. وما إن حل شهر مارس/ 
آذار مــن عــام 2011، حتــى بــدا العالــم العربي 
كأنــه بــركان يغلي، إذ راحت حممه المتفجرة 
تتطايــر فــي كل الاتجاهــات. ولأن مارس هو 
أن تطلــق  يكــن مســتغربا  لــم  الربيــع،  شــهر 
وســائل الإعام الغربية على ما يجري اســم 
ثــورات أو انتفاضــات »الربيــع العربي«، فقد 
كانــت حناجر الجماهير العربية المحتشــدة 
 
ً
فــي معظــم المياديــن العربية تصــرخ مطالبة
الإنســانية،  والكرامــة  والحريــة  بالخبــز 
وكأنهــا مفــردات أغنيــةٍ قــرّرت شــعوب الأمــة 
كلهــا أن تلحنهــا وتنشــدها فــي وقــت واحد، 
من دون سابق تنسيق أو إنذار. وحن بدأت 
رؤوس أنظمــة الاســتبداد والفســاد فــي هــذه 
المنطقــة المهمــة مــن العالــم تتســاقط، الواحــد 
تلــو الآخــر. تصــور كثيــرون أن فجــراً جديــداً 
 في غدٍ أفضل 

ُ
 معــه أما

ُ
قــد بــدأ يبــزغ، حاما

تســوده الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعية. 
ولكــن ســرعان مــا تبــدّد هذا الأمــل وبدا كأنه 

مجرّد سراب. 
علــى  ســنوات  عشــر  مــرور  وبعــد  اليــوم، 
»ثــورة الياســمن« التونســية، ومــا أعقبهــا 
مــن ثــورات »ربيــع« لــم يكتمــل، يبــدو مشــهد 

محمود الريماوي

مــن  الثانــي  النصــف  احتســاب   يجــري 
ديســمبر/ كانــون الأول العــام الماضــي بأنــه 
مــن   19 كوفيــد  فيــروس  انطــاق  تاريــخ 
مدينــة ووهــان فــي الصن، بينما يقترن بدء 
الجائحة بتاريخ أقرب من ذلك بشهرين في 
مناطــق مختلفــة مــن العالــم، منهــا منطقتنا 
الشــرق أوســطية التــي وصلــت إليهــا طائــع 
أقــل  وخــال  شــباط.  فبرايــر/  فــي  الوبــاء 
ببــطء،  الوبــاء  مــع  التكيــف  جــرى  عــام،  مــن 
والتعامــل شــبه القدري مــع وقوعه، فإذا كان 
مــا يحــدث علــى صعيــد الأضــرار والخســائر 
هــو بمنزلــة حــرب، إلا أن هــذه الحــرب عالمية 
تطاول الجميع، بما يمنح شعورا بالعدالة. 
وعــادت مــدن عديــدة فــي المنطقــة إلــى ســابق 
عهدها قبل عقود، حن كانت شوارعها تنام 
 كان الأمــر يجعــل 

ْ
قبــل العاشــرة مســاء. وإن

أبناء العواصم والمدن الكبيرة يخضعون لما 
يشبه نظام منع تجول، فلسنا وحدنا، وهذا 
هــو عــزاء الجميــع وشــعارهم  الضمنــي. لقد 
حشــر الفيــروس البشــرية فــي ملعــبٍ فســيح 
النصــف  فــي  البشــرية،  واســتعادت  واحــد، 
الانصــراف،  علــى  الموشــك  العــام  مــن  الأول 
البشــر،  تضــم  جمعيــة  بروابــط  المشــاعر 
بصــرف النظــر عــن الفــوارق بينهــم. وتجــدّد 
الحديث عن المصير الإنساني المشترك، غير 
أن هذا الإطار الجامع لم يلبث أن تفكّك، فمع 
الضحايــا،  وقــوع  اســتيعاب  فــي  الصمــود 
ومــع بقــاء النظام الصحــي يعمل في غالبية 
تــه، ومع تعامل  الــدول، أيــا كانــت درجــة كفاء
مــة مــع الوباء، 

ّ
عــدد مــن الــدول بصــورة متكت

ومع اشتداد حمّى البحث عن  لقاح وعاج، 
علمــي  ســباق  قصــب  كســب  إلــى  والســعي 
وتقنــي واســتثماري، فقــد أخــذ العالــم يعود 

العالم العربي أكثر بؤســا مما كان عليه في 
ديسمبر من عام 2010، في مختلف المجالات 

وعلى المستويات كافة: 
والأمنــي:  السياســي  الصعيديــن،  علــى 
فــي الداخــل،  الثــورة المضــادة  قــوى  تمكّنــت 
بمســاعدة قــوى خارجيــة عربيــة وأجنبيــة، 
مــن الإمســاك بزمــام الأمــور، محاولــة إعــادة 
مــن  وتمكّنــت  الــوراء.  إلــى  الســاعة  عقــارب 
تحقيــق نتائــج ونجاحــاتٍ تباينت من حالةٍ 
إلــى أخــرى، ففــي حــالاتٍ قليلــةٍ نجحــت هــذه 
لنظــم حكــم  التمكــن  فــي  المضــادّة  الثــورات 
 وأكثــر 

ً
بديلــة، بــدت، فــي البدايــة، متماســكة

ولكــن ســرعان  الاســتقرار.  لتحقيــق   
ً
قابليــة

مــا تبــنّ أنهــا بطــش واســتبداد وربمــا أكثــر 
القديمــة،  النظــم  عليــه  كانــت  ممــا  فســاداً 
لكنها، في حالاتٍ أخرى كثيرة، لم تنجح إلا 
 تفجيــر النعــرات القبليــة والطائفيــة 

ّ
فــي بــث

والمذهبيــة والعرقيــة، وفــي إشــعال الحــروب 
الأهلية التي ســرعان ما تحوّلت إلى حروبٍ 
بالوكالة لحساب قوى خارجية، بل وفتحت 
عســكريةٍ  تدخــاتٍ  أمــام  أحيانــا  البــاب 
خارجيــةٍ نجحــت إما فــي تثبيت نظم الحكم 
 مزيد 

ّ
التي ثارت عليها شــعوبها، أو في بث

والتفتيــت  التفــكّك  وعوامــل  الفوضــى  مــن 
والانهيار.

والاجتماعــي:  الاقتصــادي  الصعيــد  وعلــى 
شــهد العالم العربي، طوال الســنوات العشــر 
القتــل  مــن  أخــرى  تلــو  موجــاتٍ  الماضيــة، 
والتشــرّد  والهجــرات  والنــزوح  والتدميــر 
الــدول النفطيــة الغنيــة التــي  والبــؤس. أمــا 
تــم  فقــد  العربــي،  الربيــع  ثــورات  مــن  نجــت 
فــي  إمــا  ومواردهــا،  ثرواتهــا  اســتنزاف 
صفقات ســاح ضخمة، أو في دفع الإتاوات 
في مقابل تقديم الحماية لعروشها المهدّدة، 
نفســها.  المضــادة  الثــورات  تمويــل  فــي  أو 
تبعهــا  ومــا  كورونــا  جائحــة  جــاءت  ثــم 
الطــن  لتزيــد  النفــط  أســعار  انخفــاض  مــن 
المواطــن  علــى  كلــه  ذلــك  انعكــس  وقــد  بلــة. 
ارتفــاع  صــورة  فــي  مــكان،  كل  فــي  العربــي 
نســب البطالــة وتدهــور مســتويات المعيشــة 
وازديــاد معــدلات الجريمــة المنظمة، بل وفي 
تحــت  بأســرها  اجتماعيــة  طبقــات  ســقوط 

خط الفقر. 
وعلــى الصعيــد الثقافي والفكري: انغمســت 
النخــب الفكريــة والسياســية التــي كانــت قــد 
فــي  »الربيــع«  ثــورات  تفجيــر  فــي  نجحــت 
كل  راح  حيــث  الاتهامــات،  لتبــادل  حمــاتٍ 
طــرفٍ يلقــي بمســؤولية الفشــل علــى الطرف 
الآخــر، المتهــم بالعمالــة أو بالكفــر والإلحــاد 
ــت 

ّ
ظل لــذا  والإســام.  العروبــة  بخيانــة  أو 

هــذه النخــب، فــي معظمهــا، متقوقعــة داخــل 
خنــادق فكريــة، وعازفة عــن إجراء مراجعاتٍ 
والفكريــة  السياســية  لمواقفهــا  حقيقيــةٍ 
اســتخاص  علــى  تســاعدها  الســابقة، 

الدروس المستفادة من الأخطاء المرتكبة. 
وعلى الصعيد الاســتراتيجي: تحوّل العالم 
الســابقة،  العشــر  الســنوات  خــال  العربــي، 
إلى ســاحة مستباحة للتدخات الخارجية، 

إلــى حيــاة مألوفة شــبه طبيعيــة، على الرغم 
من الإغاقات وتقييد حركة السفر.

واتســم  وقصيــرا،  محــدودا  النجــاح  كان 
هدفهــا  منتديــاتٍ  المتحــدة  الأمــم  بتنظيــم 
تنظيــم الــرد العالمــي على الجائحــة، وانتهى 
إلــى عقــد قمــة  فــي ديســمبر/ كانــون الأول 
الجــاري بعــد طــول تســويف. ذلك أن النســبة 
أنهــم  يدركــون  العالــم  قــادة  مــن  الأكبــر 
يتعاملــون مــع وبــاء مُعــدِ ســريع الانتشــار، 
وعلــى درجــة مــن الفتــك، وليــس مــع مــرض 
خطير. ولهذا وخشية هبوب رياح العدوى، 
وغرق دول ومجتمعات تحت وطأة انتشــار 
وباءٍ غير قابل للسيطرة عليه، فقد اضطرّوا 
إلــى التاقــي مــا بينهــم. ولقــد تحــدّث خــال 
هــذا العــام أكثــر مــن مســؤول فــي العالــم عــن 
أن الوباء قد أفلت من نطاق الســيطرة عليه. 
أنفســهم  عديــدة  دول  زعمــاء  وجــد  ولهــذا، 
ــي مــع التضامــن العالمــي، 

ّ
مضطريــن للتمش

أمــل  علــى  ثــم  أولا،  أنفســهم  علــى  حفاظــا 
موجــات  فــي  لهــا  عونــا  بلدانهــم  تجــد  أن 
الجماعيــة.  الــردود  وتنظيــم  التضامــن، 
ــض حــدّة 

ّ
أن خف الوبــاء  مــن شــأن  وقــد كان 

التوترات في ليبيا وفي سورية وفي العراق 
موجــة  الوبــاء  وأضعــف  غــزة.  قطــاع  وفــي 
تجــدّد الربيــع العربــي فــي العــراق ولبنــان، 
التأثــر  مــن  المحتجّــن  مخــاوف  مــع  وذلــك 
بالوبــاء. وبهــذا، أســهمت كورونــا فــي بقــاء 
تكلــس الأوضــاع إلــى جانــب تشــتيت انتبــاه 
الوبــاء وتدبيــر  مــن  الوقايــة  بــن  الجمهــور 
الاحتياجات المعيشــية والخشــية من تزعزع 
الوضــع الاقتصــادي لقطاعــاتٍ بعينها، وقد 
 كبيــرة مــن المواطنــن 

ً
تزعــزع، وتضــم نســبة

)بدأت بقطاع الســياحة والســفر ولم تتوقف 
عنده(.

والأكثــر لفتــا لانتبــاه أن موجــة التضامــن 

تــزال  مــا  الأميركيــة  العســكرية  فالقواعــد 
تنتشر في كل مكان في العالم العربي، على 
الرغــم مــن كل مــا يقــال عــن انســحاب القــوات 
الأميركية وتراجع اهتمام الولايات المتحدة 
بمنطقــة الشــرق الأوســط. وتمكّنــت روســيا 
مــن بنــاء قواعــد عســكرية فــي ســورية ومــن 
زيــادة نفوذهــا فــي ليبيــا. بــل تحــول العالــم 
العربي كله إلى منطقة نفوذٍ تتنافس عليها 
دول الإقليــم غيــر العربيــة، إذ أصبــح لإيــران 
وجــود عســكري ونفــوذ سياســي فــي كل من 
ســورية ولبنــان والعــراق واليمــن، وأصبــح 
لتركيــا وجــود عســكري ونفوذ سياســي في 
ســورية وليبيــا والعــراق. أمــا إســرائيل فلــم 
تكتــف بالإبقــاء علــى معظــم الضفــة الغربية 
أو  محاصــراً،  غــزة  قطــاع  وعلــى  محتلــة، 
بضــم الجــولان الســوري، وإنمــا راحــت تمــد 
نفوذهــا السياســي إلــى الإمــارات والبحرين 
والســودان والمغــرب، بالإضافــة إلــى نفوذها 
القديم في مصر والأردن، وتسعى إلى قيادة 
أكبــر عــدد مــن الــدول العربية لمواجهــة إيران 

ومحور المقاومة.
الحقيقــة الواضحــة للعيــان أن وضــع العالــم 
العربــي أصبــح أســوأ بكثيــر ممــا كان عليــه 
مــن  ولــذا  »الربيــع«.  ثــورات  انطــاق  عشــية 
الطبيعــي أن تثــور تســاؤلات عديــدة، ليــس 
فقــط بشــأن الأســباب التــي أوصلــت العالــم 
العربــي إلــى هــذه الحالــة البائســة، ومــا إذا 
التــي  هــي  العربــي«  الربيــع  »ثــورات  كانــت 
تســببت فيهــا، وإنمــا أيضــا حــول المســتقبل 
العالــم  هــذا  طموحــات  كانــت  إذا  ومــا 
وأحامه في الحرية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيــة قــد انتهــت وطويــت صفحتهــا 
إلــى الأبــد. ويســتدعي هــذا الحــال مجموعــة 
تلخيصهــا  يمكــن  وخواطــر  ماحظــات 

وطرحها على النحو التالي:
بطبيعــة  تتعلــق  الأولــى:  الماحظــة 
الــذي  فالاســتبداد  العربيــة،  المجتمعــات 
مــن  ليــس  العربــي  العالــم  منــه  يعانــي 
هــو  وإنمــا  الظرفــي،  أو  الطــارئ  النــوع 
العربيــة  المجتمعــات  بنيــة  فــي  ر 

ّ
متجــذ

نفســها، ومتغلغــل فــي أنســجة مؤسســاتها 
ونظمها السياســية والأمنية والاقتصادية 
فيســتحيل  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
الحالــة  إلــى  والانتقــال  عليــه  القضــاء 
قاصمــة.  واحــدة  بضربــة  الديمقراطيــة 
العالــم  أن  يعتقــدون  ممــن  لســت  ولأننــي 
عصيــة  أو  مســتعصية،  حالــة  العربــي 
علــى التحــول الديمقراطــي، أظــن أن عمليــة 
قادمــة  الديمقراطيــة  الحالــة  إلــى  الانتقــال 
وقتــا  سيســتغرق  إنجازهــا  لكــن  حتمــا، 
 وجهــداً. وأن الثــورات التــي انطلقــت 

ً
طويــا

فــي نهاية 2010 بداية. 
وأن انتكاســة الموجــة الأولــى منهــا لا يعنــي 
موجــة  انــدلاع  بدليــل  نهايتهــا،  أو  موتهــا 
الســودان والجزائــر،  ثانيــة، شــملت  ثوريــة 
ومــن  والعــراق.  لبنــان  شــملت  ثالثــة،  ثــم 
إلــى  الموجــات  هــذه  تتاحــق  أن  يتوقــع  ثــم 
العربيــة،  المجتمعــات  بنيــة  تنضــج  أن 

الجماعي قد انحسرت، وزادت معها نزعات 
فــي وجــوه الآخريــن، حتــى  الحــدود  إغــاق 
التباعــد  واتخــذ  لاجئــن،  يكونــوا  لــم  لــو 
 بالانعزال 

ً
الفــردي عن الغير صيغة جماعية

والتوجّس من الآخرين، فمن دواعي الغرابة 
حقا أن تشهد فرنسا أسوأ أزماتها الداخلية 
المتعلقة بالتعايش والتواصل بن المكونات 
الســنة  هــذه  خــال  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
أن  مــن  بــدلا  وذلــك  كورونــا،  ســنة  بالــذات، 
يكــون الاهتمــام الأكبر للســلطات متركّزا في 
تطويــق الوباء، ومعالجة الآثار الاجتماعية 
لقــاح  إنتــاج  علــى  والعمــل  والاقتصاديــة، 

ودواء إن أمكن.
مطــوّر  يفلــح  لــم  المتحــدة،  الولايــات  وفــي 
فــي  ترامــب،  دونالــد  المليارديــر  العقــارات، 
انتــزاع ولايــة ثانية يمكث خالها في البيت 
الأبيــض، بيــد أنــه حظــي بتصويــت نحو 74 
مليــون أميركــي لــه، وهــو أعلــى رقــم يحــوزه 
متنافــس خاســر فــي الانتخابــات الرئاســية 
عنــاء  نفســه  ترامــب  يكلــف  ولــم  الأميركيــة. 
رؤيــة  بلــورة  أو  انتخابــي  برنامــج  إعــداد 
لأميــركا والعالــم، واكتفــى بإطــاق الوعــود 
أبنــاء  عــن  والإشــاحة  والفــوز  بالنصــر 
عــن  الحديــث  وإغفــال  والملوّنــن،  الأقليــات 
النســاء أو الشــرائح الضعيفــة مــن المجتمــع. 
وقــد حــدث ذلــك الإقبــال، بينمــا كان الوبــاء 
إذ أصــاب  نحــو 19 مليــون  ينتشــر هنــاك، 
أميركــي، وأودى بأزيــد من 334 ألف ضحية، 

 عن خسارة ماين الوظائف.
ً
فضا

وقبــل تحقيقــه هــذه النتائــج، كانــت أميــركا 
جريمــةٍ  إثــر  عنيفــة،  لاضطرابــاتٍ  مســرحا 
جــورج  أســود،  بشــاب  أودت  عنصريــةٍ، 
العنصريــة  النزعــات  أن  تبــن  وقــد  فلويــد.. 
تستشــري فــي صفــوف الشــرطة الأميركيــة، 
وقبــل أن يحــل ترامــب فــي البيــت الأبيــض. 

وتصبــح قابلــة للتحــول الديمقراطــي، وهو 
إحــدى  تطــاول  أن  بعــد  إلا  يتحقــق  لــن  مــا 
العربــي،  الخليــج  منطقــة  الموجــات  هــذه 

وخصوصــا الــدول النفطية الغنية.
الماحظــة الثانية: تتعلق بأســباب انتكاســة 
الموجــة الأولــى من ثــورات »الربيــع العربي«، 
ــى نظريــة المؤامــرة، 

ّ
فهنــاك مــن لا يــزال يتبن

ويــروّج لأن هــذه الموجــة الثورية كانت نتاج 
مؤامــرة صهيو-أميركيــة اســتهدفت تفتيــت 
كيانــاتٍ  إلــى  وتحويلــه  العربــي،  العالــم 
تقودهــا  متصارعــة  عرقيــة  أو  طائفيــة 
اللــوم  إســرائيل. ويصــرّ آخــرون علــى إلقــاء 
وتحميلــه  السياســي،  الإســام  قــوى  علــى 
أن  الفشــل. وفــي تقديــري  وحــده مســؤولية 
جميــع ثــورات الربيــع العربي كانــت تلقائية 
الثــورة  قــوى  أن  غيــر  خالصــة،  ووطنيــة 
المضــادّة فــي الداخــل والخــارج تمكّنــت مــن 
جميــع  ارتكبتهــا  التــي  الأخطــاء  اســتغال 
القوى الثورية، وأدّت إلى الفشل في الاتفاق 
الانتقاليــة  المراحــل  لإدارة  صيغــة  علــى 
التــي كان يتعــنّ أن تجــرى خالهــا عمليــة 
قبــل  القديمــة،  النظــم  جــذور  اســتئصال 
الشــروع فــي إجــراء الانتخابــات، أو البحــث 

عن آلية لتقاسم السلطة.
بتشــخيص  تتعلــق  الثالثــة:  الماحظــة 
منهــا  يتعلــق  مــا  ســواء  الراهنــة،  الحالــة 
بحاضــر النخــب الحاكمــة، خصوصــا التــي 

وخــال أشــهر مايو/ أيــار ويونيو/ حزيران 
المتحــدة  الولايــات  بــدت  تمــوز،  ويوليــو/ 
وكأنها تتفكّك، وذلك بعدما اكتشف كثرٌ من 
الأميركيــن أن هنــاك القليــل ممــا يجمعهــم، 
كان  ــه، 

ّ
لف  

ّ
لــف ومــن  ترامــب،  جهــد  أن  غيــر 

منصبّــا، فــي تلــك الأثنــاء، علــى الســعي إلــى 
أرقــام  ولايــة ثانيــة. وبينمــا حــاز هــو علــى 
الفائــز،  الديمقراطــي  عاليــة، إلا أن منافســه 
جــو بايــدن، نــال بــدوره أعلــى عــدد أصــوات 
يناله فائز في انتخابات الرئاسة الأميركية 
)أكثــر مــن 80 مليــون صــوت(، مــا يدلــل، على 
يستشــري  الــذي  الانقســام  علــى  حــال،  أي 
فــي المجتمــع الأميركــي، والــذي زادت شــدّته 

وحدّته في عهد ترامب.
وكما ظهرت العيوب والأمراض الاجتماعية 

ووصلــت  المضــادّة،  الثــورات  موجــة  ركبــت 
بحاضــر  أو  الســلطة،  مقاعــد  إلــى  حاليــا 
القــوى صاحبــة المصلحة في تغيير الوضع 
القائــم وفــي التحــول الديمقراطــي، فمعظــم 
لا  الراهنــة  المرحلــة  فــي  الحاكمــة  النخــب 
تســتمدّ سلطتها من إرادةٍ شعبيةٍ تعكسها 
بقائهــا  فــي  وتعتمــد  الاقتــراع،  صناديــق 
علــى قــوى أجنبيــة، وتمــارس سياســاتٍ لــن 
حقيقيــة  حلــول  علــى  العثــور  مــن  تمكّنهــا 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  للمشــكات 
ومــن ثــم ليــس لديهــا ســوى مزيد مــن القمع 
شــعوبها  مطالــب  علــى  للــرد  والاســتبداد، 
التــي تــزداد إلحاحــا يومــا بعــد يــوم، الأمــر 
، فــي مأزقٍ 

ً
 أو آجــا

ً
الــذي ســيدخلها، عاجــا

تغييــر  مــن  تتمكّــن  لــم  مــا  منــه،  فــكاك  لا 
أكثــر  وتنفتــح  وتوجهاتهــا،  سياســاتها 
علــى شــرائح أخــرى مــن النخــب السياســية 
والفكريــة. أمــا النخــب التــي لديهــا مصلحــة 
فــي تغييــر الوضــع الراهــن فســوف تضطــر 
التــي  الخــوف  حالــة  مــن  الانعتــاق  إلــى 
والتشــتت  ق 

ّ
التمــز حالــة  مــن  أو  تعتريهــا، 

التــي تمــر بها، ومن ثم ســوف تجد نفســها، 
، مضطــرّة لمراجعة أخطائها 

ً
 أو عاجا

ً
آجــا

كــي  فأكثــر،  أكثــر  بعضهــا  مــن  والاقتــراب 
تصبــح فــي وضــعٍ يســمح لهــا بطــرح رؤيــة 
مشــتركة للتغيير تكون أكثر نضجا، وأكثر 

 للتجاوب مع طموحات شــعوبها.
ً
قابليــة

بالمســؤولية  تتعلــق  الرابعــة:  الماحظــة 
الشــعب  عاتــق  علــى  الملقــاة  التاريخيــة 
الفلســطيني وفصائلــه المختلفة في المرحلة 
الراهنة. ولأنه يواجه فيها تحدّيا وجوديا، 
بســبب إصــرار الولايات المتحدة وإســرائيل 
نهائيــا  وحرمانــه  قضيتــه  تصفيــة  علــى 
مــن حقــه فــي تقريــر المصيــر وإقامــة دولتــه 
المســتقلة، ويشــعر بأنــه بــات وحيــداً بعد أن 
ــت الأنظمــة العربيــة عنه، لــم يعد أمامه 

ّ
تخل

سوى الاعتماد على قواه الذاتية، والتحرّك 
للقيــام بــدور طليعــي لإنقــاذ مســتقبل الأمة 
كلهــا. صحيــحٌ أن معظــم المحللــن يعتقدون 
أن الشــعب الفلســطيني يمــرّ حاليــا بأســوأ 
نقطــة  يشــكل  وربمــا  التاريخيــة،  مراحلــه 
العربــي  الوضــع  فــي  الرئيســية  الضعــف 
العام، خصوصا في ظل الحصار المفروض 
غيــر  وعربيــا،  وأميركيــا  إســرائيليا  عليــه، 
أننــي أعتقــد أن الرصيــد النضالــي لدى هذا 
دور محــرّك  يلعــب  بــأن  لــه  يســمح  الشــعب 
العالــم  ســحب  تســتطيع  التــي  القاطــرة 
وقــع  التــي  الســحيقة  الهــوّة  مــن  العربــي 
فيهــا، إن تمكّــن مــن إعــادة توحيــد صفوفــه، 
وطرح رؤية جديدة واســتراتيجية مختلفة 
عظــم  مــع  م  تتــاء الفلســطيني،  للنضــال 
التحدّيــات التــي يواجههــا حاليا. لذا أعتقد 
مــن  العربــي  العالــم  خــروج  بــأن  جازمــا 
مأزقــه الحالــي بــات مرهونــا بقــدرة الشــعب 
صفوفــه  تنظيــم  إعــادة  علــى  الفلســطيني 
أســتبعده  لا  مــا  وهــو  ومتطلبــات نضالــه، 

في المســتقبل المنظور.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

والثقافيــة فــي الغــرب الرأســمالي، فقــد ظهــر 
ينــاوئ  أنــه  يدّعــي  الــذي  العالــم  فــي  مثلهــا 
الليبرالــي، كحــال  الرأســمالية، ذات المنحــى 
التنكيــل  فــي  التــي تتفنــن قيادتهــا  روســيا 
تســميم  حادثــة  جــاءت  وقــد  بالمعارضــة. 
عــن  كاشــفة  نافالنــي،  أليكســي  المحامــي 
أوضــاع حقــوق الإنســان فــي هــذا البلــد، ولــم 
يؤثر انتشــار الوباء في وتيرة الكبت. ولكن 
الرئيــس فاديميــر بوتــن وجــد أن الظــرف 
هــو  يمنحــه،  تشــريعٍ  لاســتصدار  مناســبٌ 
 بعــد انتهاء 

ً
 مطلقــة

ً
وأفــراد عائلتــه، حصانــة

الرئيــس  أمتعــة  الحصانــة  وتشــمل  حكمــه. 
نجحــت  وقــد  متعلقاتــه.  وكل  ومركباتــه 
جهــاتٍ  لكــن  لقاحــنْ،  إنتــاج  فــي  روســيا 
محايــدة )منظمــة الصحــة العالمية وغيرها( 
لــم تحســم بعــد فــي نجاعتهمــا، غيــر أن عدد 
المصابــن وعــدد الضحايــا قــد تضاعــف فــي 
روســيا، منــذ الإعــان عــن اللقاحــنْ أواخــر 

أغسطس/ آب الماضي.
وفــي إيــران، لا يصــرف انتشــار الوبــاء قــادة 
خــارج  الثــوري  جهادهــم  عــن  البلــد  هــذا 
لقــاح،  بإنتــاج  انشــغال  غيــر  ومــن  الحــدود. 
أو تحســن مســتوى الأبحــاث الطبيــة، فيمــا 
جــرى الحفــاظ على أعلــى المعدلات الإعامية 
فــي الإعدامــات التــي ترتكب بحــق معارضن 
سياســين، وليــس فقــط ضد جانــن مدانن، 
التــي  فــي ذلــك مــع الصــن  إيــران  وتتنافــس 
المجــال  يتســع  لا  وإذ  شــيء.  كل  عــن  تتكتــم 
لعرض المزيد، فإن صفقة ترامب نتنياهو قد 
ولــدت فــي مطلع العام 2020، وأثمرت بعدئذ 
مزيــدا مــن الســلوك العنصــري مــن واشــنطن 
وتــل أبيــب تجــاه  الفلســطينين وحقوقهــم 
الاحتــال  دول  مكافــأة  وتمــت  أرضهــم،  فــي 

على ذلك بتطبيع عربي جديد معها.
)كاتب من الأردن(
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الكويت ــ خالد الخالدي

علــى الرغــم من القوانــن القائمة في الكويت، 
الإعاقــة،  ذوي  بالأشــخاص  المرتبطــة 
المســتوى  وتوافــر دعــم حكومــي كبيــر علــى 
مــن  معاناتهــم   

ّ
فــإن الفئــة،  لهــذه  والمالــي  القانونــي 

الثقافــة المجتمعيــة المليئة بالتمييز ضدهم مســتمرة، 
المســؤولن  مــن  كثيــر  تفهــم  عــدم  إلــى  بالإضافــة 
والموظفــن الحكوميــن تلــك المعاناة، وهــو ما يدفعهم 
إلــى المطالبــة علــى الــدوام، بالدمــج، كأســاس لمجتمــع 

شــخصيات  إلــى  وتحويلهــم  المجتمــع،  فــي  دمجهــم 
القانــون نفســه الخــاص بنــا،  منتجــة وفــق مــا يقــول 
فالعقليــات  للأســف  لكــن،  نحــن...  نريــد  مــا  ووفــق 
القديمــة التــي تظــن المعــاق عالــة وشــيئا غيــر إنســاني 
يجــب التخلــص منه عبــر إعطائه أكبر قدر من الأموال 
وتوفيــر الخدمــات لــه إبــراءً للذمــة«. وعلــى الرغــم مــن 
تفوق الناصر في اختصاصه، لم يحصل على وظيفة 
مناســبة فــي الســلك الدبلوماســي، واضطــر إلى العمل 

في وزارة لا تمتّ إلى اختصاصه بصلة.
وبينمــا تعمــل »لجنــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة« 
فــي البرلمــان الكويتــي علــى تمريــر قوانــن وقــرارات 
عــدة خاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، فهذه اللجنة 
حصرت عملها في محاولة تحسن ظروفهم المادية، 

بحسب الناشطن.
يقــول عامــر العجمي، وهو شــاب كويتي لديه إعاقة 
 ،2011 عــام  ســيارة  لحــادث  تعرضــه  بعــد  حركيــة، 
علــى  تقتصــر  لا  المعانــاة   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ

فحســب،  والسياســي  المدنــي  الجانــب  عــن  الغيــاب 
يهملهــا  التــي  الصغيــرة  التفاصيــل  إلــى  تمتــد  بــل 
إلــى  بالإضافــة   ،

ً
مثــا والمجمعــات  المطاعــم  مالكــو 

توعيــة  إرســاء  عــدم  بســبب  الحكوميــن،  الموظفــن 
التعامــل  آليــات  حــول  للشــعب  مســتمرة  رســمية 
العجمــي  ويشــرح  الإعاقــة.  ذوي  الأشــخاص  مــع 
معاناتــه فــي دخــول المطاعــم والمجمعــات والحدائــق 
: »الأمر يشــبه الجحيم، 

ً
العامة وخروجه منها قائا

تشــرف  أمــاكا حكوميــة  تعتبــر  العامــة  فالحدائــق 
 كثيــراً منها لا 

ّ
الحكومــة علــى بنائهــا وإدارتهــا، لكن

يوفــر خدماتــه للأشــخاص ذوي الإعاقــة )التجهيــز 
الهندسي والبيئي المائم(، وخصوصا مستخدمي 
حــرَم 

ُ
ن ببســاطة  نحــن  مثلــي...  المتحركــة  الكراســي 

زيــارة كثيــر مــن الأماكــن فــي الكويــت بســبب عجــز 
الجهات الرسمية وعدم وعيها«.

يحترم التنوع، مع تيسير البيئة المائمة لهم للتمكن 
مــن الوصــول إلــى الوظائــف بمختلــف مناصبهــا، بما 
فيهــا القياديــة. يبلــغ عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
مــن الكويتيــن وأبنــاء الكويتيــات )وهــم الفئــة التــي 
بحســب  و641،  ألفــا   52 الإعاقــة(  قانــون  يشــملها 
إحصائيــة رســمية نشــرتها الهيئــة العامــة لشــؤون 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي البــاد. ويعتبــر قانــون 
يعــرف  الــذي  الكويــت  فــي  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
»قانون رقم 8 لسنة 2010« من أكثر القوانن تطوراً  بـ
في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على الأصعدة كافة، 
إذ توفــر الدولــة احتياجاتهــم الطبيــة، بالإضافــة إلــى 
مميــزات ماليــة ووظيفيــة، مــع إعطائهــم أولويــة فــي 
الطلبــات الإســكانية، إذ تكفــل الدولــة للمواطنــن فــي 
الكويت الســكن. ووفقا للمادة الخامســة من القانون، 
 الحكومة »تتخذ جميع التدابير الإدارية الفعالة 

ّ
فإن

وتوفير التجهيزات الازمة لضمان تمتع الأشخاص 
ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية«.

مــع ذلــك، لا تبــدو المــواد مطبقــة فــي المشــهد السياســي 
شــاب  وهــو  الناصــر،  ســعود  بحســب  والمدنــي، 
كويتــي مــن الأشــخاص المكفوفــن، تخــرّج بتفــوق فــي 
اختصــاص العلــوم السياســية مــن جامعــة »الكويــت«. 
»العربــي الجديــد«: »الحكومــة والقائمون على  يقــول لـ
 مشــاكل 

ّ
 حــل

ّ
الهيئــة العامــة لــذوي الإعاقــة يظنــون أن

هــذه الفئــة هــو فــي الأمــوال فقــط، لذلــك عنــد أي نقــاش 
حول الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة وواجب 
بعــض  فــي  الإيجابــي  التمييــز  وإعطائهــم  تمكينهــم 
الوظائــف والأعمــال، نشــهد علــى شــخصيات قياديــة 
 الكويــت هــي الدولــة الوحيــدة فــي 

ّ
فــي البــاد تقــول إن

العالم التي تمنح الشــخص ذا الإعاقة المميزات المالية 
»الأمــر  الناصــر:  ــق 

ّ
يعل الحجــم«.  بهــذا  والخدماتيــة 

المعنــوي  بالوضــع  بــل  فحســب،  بالأمــوال  يتعلــق  لا 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة ورغبــة الحكومــة فعليــا فــي 

مجتمع

 التدخن هو من الأســباب 
ّ
مــن المعــروف أن

خطيــرة،  أمــراض  إلــى  المؤديــة  الرئيســية 
الآفــة  وهــي   .

ّ
ككل العالــم  مســتوى  علــى 

التــي لطالمــا حــذرت منهــا منظمــة الصحة 
العالميــة، ومعهــا هيئات الصحــة الوطنية 
فــي جميــع الــدول. هــذا الخطــر يــزداد فــي 
مــن  التدخــن  فــي  مــا  مــع  الشــباب،  حالــة 
ضــرر مباشــر علــى صحتهــم، كمــا ضــرره 
الجانبــي علــى مســتويات مختلفــة، منهــا 
مــا يمكــن أن يرتبــط بتحصيلهــم العلمــي 
وتركيزهم في الدراسة وقدراتهم البدنية. 
كذلــك، تشــير دراســة أخيــرة مــن الولايــات 

 البــدء فــي التدخــن غالبــا 
ّ
المتحــدة إلــى أن

مــا يكــون في مرحلتــي المراهقة والشــباب. 
الســلطات  تجــري  الأســاس  هــذا  وعلــى 
 لرصــد مســتويات 

ً
مســحا ســنويا شــاما

التدخــن فــي المــدارس الأميركيــة بالــذات، 
مفاجــأة  العــام  لهــذا  المســح  ســجل  وقــد 
انخفاضــا  النتائــج  أظهــرت  إذ  إيجابيــة، 
ملحوظــا فــي عــدد المدخنــن، بالمقارنة مع 

العام الماضي.
»المراكــز  أعدّتهــا  التــي  الدراســة  وتقــول 
والوقايــة  الأمــراض  لمكافحــة  الأميركيــة 
 23.6 فــي 

ّ
 العــام 2020 أظهــر أن

ّ
منهــا« إن

فــي  المتحــدة  الولايــات  مــن تاميــذ  المائــة 
المــدارس الثانويــة، أي مــا يعــادل 3 ماين 
 6.7 

ّ
و650 ألفــا، هــم مــن المدخنــن، كمــا أن

فــي المائــة مــن تاميــذ المــدارس الإعداديــة، 
أي نحو 800 ألف هم من المدخنن. وتجدر 
 معظم الولايات الأميركية 

ّ
الإشــارة إلى أن

الثامنــة  دون  هــم  لمــن  التبــغ  بيــع  تمنــع 
 بعــض الولايــات تمنــع بيــع 

ّ
عشــرة، بــل إن

التبغ لمن هم دون الحادية والعشرين.
الشــامل  للمســح  الأساســي  الســؤال 
كان  إذا  عمــا  هــو  بالدراســة،  الخــاص 
التلميــذ قــد دخــن أيّــا مــن منتجــات التبــغ 

لمشــاركته  الســابقة  الثاثــن  الأيــام  فــي 
فــي الاســتطاع. وبالرغــم مــن هــذه الأرقام 
 هنــاك انخفاضــا كبيــراً بــن 

ّ
الكبيــرة، فــإن

اســتهاك  مســتوى  علــى  و2020   2019
تاميــذ الثانويــة والإعداديــة للتبــغ. وقــد 
تاميــذ  بــن  الاســتهاك  هــذا  انخفــض 
الثانويــة مــن 31.2 فــي المائــة إلــى 23.6 في 
فــي  إلــى 6.7  المائــة  فــي  المائــة، ومــن 12.5 

المائة بن تاميذ الإعدادية. 
التاميــذ  عــدد  انخفــض  المجمــل،  وفــي 
المدخنــن مــن 6 مايــن و200 ألــف تلميــذ 
إلــى 4 مايــن  مدخــن تقريبــا عــام 2019، 

خــال  تقريبــا  مدخــن  تلميــذ  ألــف  و470 
العــام الجــاري، وهو انخفاض كبير يصل 

إلى نحو مليون و730 ألف تلميذ.
وفــي هــذا الإطــار، تبــدو خطــوات التوعيــة 
الأميركيــة  الصحــة  وزارة  تجريهــا  التــي 
ومعهــا هيئــات الصحــة التابعــة للولايات 
وكذلــك الهيئــات التعليميــة مفيــدة، فيمــا 
تطالــب الدراســة ببــذل مزيــد مــن الجهــود 
التقــدم،  هــذا  علــى  للمحافظــة  المشــتركة 
المراهقــن  اســتهاك  منــع  إلــى  وصــولًا 

جميع أشكال التبغ في الباد لاحقا.
)عصام سحمراني(

انخفاض عدد التلاميذ المدخنين في الولايات المتحدة

ترشح  الأخــيــرة،  البرلمانية  الانتخابات  في 
يحقق  لم  وبينما  القلاف،  عيسى  الناشط 
الفوز، يقول لـ»العربي الجديد«: »المشاركة 
ذوي  إشــراك  إلى  السعي  ظل  في  جاءت 
الكويت،  داخل  العام  المجال  في  الإعاقة 
السياسي  القرار  صنع  في  ومساهمتهم 
القيادية داخل  المناصب  وتوطينهم في 
ما  وهــو  الحكومية،  والهيئات  المراكز 
الذين ساوى  الكويتي  الدستور  يقوم عليه 

بين الجميع«.

للمساهمة 
في صنع القرار

يوسف حاج علي

ــه كان من أطول 
ّ
. لعل

ً
كان عامــا طويــا

الأعــوام التــي مرّت علينا. وقــد حمل الكثير 
من الأســباب التي أدّت إلى هذا »الاتهام«، 

يأتي انتشــار الوبــاء في رأس قائمتها.
ربمــا كان الانتظــار أصعب ما حمله 

كورونــا، وليــس خطر الموت الذي يهددنا 
به فحســب. انتظار الوباء ومســاره، موجة 
تلــو موجــة. انتظار اللقــاح، تجربة من بعد 
تجربــة. انتظار الأرقــام اليومية للمصابين 

والضحايــا والناجــين. انتظار أخبار 
الــوكالات والعواجل. انتظــار بيانات منظمة 
الصحــة العالمية وتصريحات مســؤوليها. 

انتظــار إعانه وبــاء عالميا والانتظار 
المرجــو لإعان الســيطرة عليه. انتظار 

أخبــار الأهل والأصدقــاء المصابين. انتظار 
نجاتهم أو انتظار الأســوأ.

ســجننا كورونــا خلف قضبان زنازين 
متعددة. ســجننا بداية تحت جســمنا 

الــذي صرنــا نخــاف عليه من كل غريب. 
وســجننا في منازل كنا نســتجمع أنفســنا 
فيهــا قبــل الخروج إلــى الدنيا ومواجهتها، 

فبتنــا نهــرب من الخارج إليها. ســجننا في 
وحدتنــا بعيداً عن البشــر الآخرين. صرنا 
نخــاف. كنــا نخاف في الســابق لكن اليوم 
صرنــا نخاف أكثر. نخاف على أنفســنا 

ومنها. 
نخــاف من الآخريــن وعليهم. نخاف من 
كل المســاحات التــي كانــت ماذاً لنا من 

يوميــات رتيبة نعيشــها با حماس. 
م 

ّ
مســاحات ظننا أنها عادية في ســل

حياتنــا، مثل النــادي، والمقهى، والحديقة، 
وصالة الســينما. ومســاحات اجتماعية 

 عاديا، مثل 
ً
ثبــت أنهــا ليســت تفصيا

لقــاء الأصدقــاء، وعيادة المرضى في 
المستشــفى، وتقديــم التهاني بزفاف، 

وحمــل واجب العــزاء للتخفيف من ألم 
قريب خســر عزيزاً.

غيّــر كورونــا عاداتنــا اليومية وغيّر داخلنا 
إلــى الأبــد. أفقدنــا التفاصيل التي لم نكن 
ناحــظ أهميتها وكانــت محور يومياتنا. 
اختفــت الابتســامات خلف كمامة، غابت 

المصافحــات وراء المعقمــات، وتهجّرت 
فناجــين القهوة بين الناس.

 أو 
ً
باتــت المســاحات كلها، متفرقة

مجتمعــة، ســاحات خطر من ذلك الفيروس 
الخفي الذي يزيد من ســرعة انتشــاره 

كل يــوم، وينتظــر أن ينقــض علينا، نحن 
الآدميين الذين مارســنا الأذى وارتكبنا 

الذنــوب بحق الطبيعة وبحق أنفســنا.
لا تســتهويني نظريــات المؤامرة ولا تثير 

اهتمامــي. لا أحب أفــام الخيال العلمي 
التي تخلق لنا وحوشــا وأشــراراً يضافون 

إلــى القائمــة الطويلــة التي لدينا. كورونا 
حقيقــة. ليــس وهمــا ولا مؤامرة، ولو رفض 

البعــض تصديق ذلك أو اختار الســخرية 
ق به.

ّ
مــن كل مــا يتعل

بعــد أيام نطــوي صفحة عام ونفتح 
صفحة عام آخر جديد. عســى أن نطوي 

مــع رزنامة العــام الزائل الكثير من 
أوهامنــا، ونقدّر الحياة أكثر.

عام كورونا 
الطويل

مزاج

أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئن باعتماد تشاد أول قانون للجوء، معتبرة 
ز حمايــة مــا يقــرب من 480 ألف لاجئ تســتضيفهم الباد، وســيوفر 

ّ
أن هــذا التشــريع الجديــد ســيُعز

العناصر الأساســية لإدماجهم. واعتبرت أن هذا القانون ســيجعل تشــاد واحدة من أولى الدول في 
المنطقة التي تلتزم بالتعهد الذي قطعته خال المنتدى العالمي لاجئن العام الماضي، بهدف تعزيز 
الحماية القانونية والجسدية لاجئن وطالبي اللجوء. وأكدت أن هذا القانون يتوافق مع المعايير 
)قنا( الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الاجئن لعام 1951.  

حــال إغــاق المعابــر الحدوديــة دون عــودة آلاف المهاجريــن مــن فنزويــا المنكوبة اقتصاديــا، والذين 
يعيشــون فــي كولومبيــا، إلــى ديارهــم فــي عيــد المياد. وأعلنــت الحكومة الكولومبيــة إغاق المعابر 
الحدوديــة فــي مســعى لإبطــاء تفشــي عــدوى فيــروس كورونــا. ولجــأ بعــض المصرّيــن علــى قضــاء 
العطلة هذا العام مع عائاتهم وفي ديارهم، إلى المهربن. وتقول ياكيلن تاماوري، وهي ممرضة 
غادرت فنزويا قبل عامن، إنها لن تتمكن من العودة إلى وطنها، قائلة إن طفليها )10 و15 عاما( 
)أسوشييتد برس( لن يحصا على هدايا أو مابس جديدة هذا العام.  

كورونا يمنع فنزويليين من قضاء العيد في ديارهمإشادة باعتماد تشاد أول قانون للجوء
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حواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة )العربي الجديد(



أنه  مــن جهته، يقول مجدي فهد )30 عــامــاً( 
»يـــتـــوجـــب عــلــى الـــنـــظـــام الــعــمــل عــلــى إقــنــاع 
الشباب البقاء في الباد، هم الذين يحلمون 
باللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية أو كندا 
أو أســـتـــرالـــيـــا«. يــضــيــف: »أعـــــرف أشــخــاصــاً 
بــاعــوا أماكهم  آمــنــة،  يعيشون فــي مــنــاطــق 
بعشرات المايين، وتوجهوا إلى إحدى دول 
اللجوء للعيش فيها بــأمــان. فــي ســوريــة، لا 
ــال.  ــد يــعــيــش بــأمــان بــغــض الــنــظــر عــن المـ أحـ
وهــنــاك مــن ينتظر انتهاء أزمــة تفشي وبــاء 
كورونا لاستئناف محاولات السفر«.                 

إلى ذلك، يقول الناشط الإعامي في محافظة 
لـ »العربي الجديد«، إن  درعــا عقبة زورانـــي، 
»الغالبية الساحقة من الاجئين لا يمكن أن 
الــدعــوات،  لديها ثقة بتلك  يــكــون  أو  تــصــدق 
البسطاء  الاجئين  قد يعود بعض  في حين 
والأطفال،  النساء  من  وغالبيتهم  لبنان،  من 

بسبب الفقر وغياب المساعدات«.
ويسأل: »إلى أين سيعود الاجئون؟ النظام 
الكريمة،  الحياة  مقومات  من  أي  لديه  ليس 
والنيل  والترهيب  الأمــنــيــة  القبضة  عــن  عــدا 
مــن كــل مــن يــنــاهــض الــنــظــام، منتهكاً حتى 
القوانين السورية التي وضعها على قياسه 
في  مشاركته  إلــى  مشيراً  نــفــســه«،  ولحماية 
ــة لـــلـــعـــودة عــقــب  ــرافـــضـ ــة الـ ــعـ ــواسـ الــحــمــلــة الـ

النظام. يضيف  الذي عقده  مؤتمر الاجئين 
أن »السوريين يعلمون ماذا يحدث في درعا 
وريف دمشق من انتهاكات وأعمال انتقامية 
بحق المدنيين الذي ما زالوا في تلك المناطق، 
ــــوا يـــطـــالـــبـــون بـــالـــحـــريـــة  ــــرجـ ــم خـ ــهــ فـــقـــط لأنــ
والـــكـــرامـــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، وكــيــف 
الحائط  الأمنية ضربت بعرض  الأجــهــزة  أن 
المدنيين  تعتقل  وراحــت  بالتسوية  ما سمي 
وتغتال الشخصيات الفاعلة اجتماعياً، غير 

الموالية لها«. 
ويـــرى أن »هــنــاك عــوامــل أخـــرى تمنع عــودة 
التي  العشائرية،  الصراعات  الاجئين، وهي 
جرائم  وهــنــاك  تغذيتها.  على  النظام  يعمل 
حل بسبب عدم 

ُ
قتل وانتهاكات وقعت ولم ت

وجــود قضاء فــاعــل. والــيــوم، هناك مجرمين 
غطاء  أعطاهم  مــا  الأمنية  بالفروع  التحقوا 
أمــنــيــاً لأفــعــالــهــم غــيــر الــقــانــونــيــة، الأمـــر الــذي 

يثير مشاكل مجتمعية كبيرة«. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر الــشــبــكــة »الــســوريــة 
ــان« فـــضـــل عـــبـــد الـــغـــنـــي، فــي  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الانـ
الـــــجـــــديـــــد«، إن »هـــــذه  »الــــعــــربــــي  لـــــ حــــديــــثــــه 
الدعوات أتت نتيجة أوامــر روسية، علماً أن 
الــنــظــام لا يــرغــب بــعــودة الــاجــئــين أو حتى 
الـــنـــازحـــين. فــكــيــف يــرغــب فـــي عــودتــهــم وهــو 
ــن هـــجـــرهـــم؟ والـــــيـــــوم، يـــقـــوم بـــمـــمـــارســـات  مــ

ريان محمد

مؤتمراً  الــســوري  النظام  عقد  مــع 
السوريين  الاجئين  لعودة  دولياً 
و12   11 فـــــي  مـــنـــاطـــقـــهـــم(  )إلـــــــــى 
ــانـــي المــــاضــــي، أعــلــن  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
إبراهيم،  عــاء  السابق  دمشق  ريــف  محافظ 
وهـــو زوج ابــنــة خــالــة رئــيــس الــنــظــام بــشــار 
بداية  قيل عقب تصريحاته، 

ُ
أ والــذي  الأســد، 

الشهر الجاري، أن عودة الاجئين تحتاج إلى 
لن يرجعوا  العائدين   

ّ
أن كما  كبير.  رأســمــال 

ــل إلـــــى وحـــــدات  إلـــــى مــنــاطــقــهــم مــــبــــاشــــرة، بــ
تجمع عدة، مثل الوحدات في حرجلة وعدرا 
)وهــي مخيمات استخدمت فــي وقــت سابق 
للخارجين من مناطق التسويات في دمشق 
ــــى حــــين انـــتـــهـــاء المـــحـــافـــظـــة مــن  ــفــــهــــا(، إلـ وريــ
تجهيز البنى التحتية لمناطقهم بشكل كامل، 
معرباً عــن أمــلــه فــي أن يحقق المــؤتــمــر دعماً 
مادياً للإسهام في إعادة البنى التحتية إلى 

»المناطق التي دمرها الإرهاب«.
نفسه  إلــى تسويق  السوري  النظام  ويسعى 
كصاحب حل لأزمة الاجئين السوريين، على 
الــرغــم مــن أنــه عاجز عــن تأمين الاحتياجات 
فــي مناطق  لمــن بقي مــن ســوريــين  الرئيسية 
سيطرته. وينتظر مئات الآلاف، منذ أكثر من 
عامين، العودة إلى المناطق التي فرض عليها 
ســيــطــرتــه بـــدعـــم روســـــي فـــي دمـــشـــق وريـــف 
دمشق وحمص وحلب وغيرها من المناطق، 

بحجة عدم توفر البنى التحتية.
ولـــم يــفــوت الأســـد الــفــرصــة، خـــال افتتاحه 
ـــم غـــيـــاب الــــــدول الــفــاعــلــة في  المـــؤتـــمـــر، ورغــ
قضية الــاجــئــين، لــيــربــط مــا بــين الاجئين 
 
ً
وكــلــفــة عــودتــهــم ومــحــاربــة الإرهـــــاب، قــائــا
الــيــوم قضية مركبة  »نــواجــه  الشاشة:  عبر 
من ثاثة عناصر مترابطة؛ مايين الاجئين 
المليارات هي  ومئات  الــعــودة،  في  الراغبين 
بنيت  والــتــي  المــدمــرة  التحتية  البنى  كلفة 
ــــال عــــقــــود، وإرهــــــــاب مــــا زال يــعــبــث فــي  خـ

بعض المناطق«. 
دعــــــوات الـــنـــظـــام هــــذه أثــــــارت ســخــريــة عبد 
الــرحــمــن خ.، المهجر مــن ريــف دمــشــق. يقول 
»العربي الجديد«: »النظام هو من هجرنا  لـ
مــن خـــال تــدمــيــر مــنــازلــنــا وجــعــل مناطقنا 
ــكــــن، ثــــــم فـــصـــلـــنـــا مــن  ــلــــســ غــــيــــر صــــالــــحــــة لــ
وظائفنا، وحولنا إلى محاكم الإرهاب، فقط 
النقطة  هــي  ــذه  وهـ بحقوقنا،  طالبنا  لأنــنــا 
الرئيسية قبل المنزل والعمل«. ويسأل: »لماذا 
قـــد نــفــكــر بـــالـــعـــودة؟ مـــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد 
ــأن غــالــبــيــة الـــاجـــئـــين خــــرجــــوا بــحــثــاً عــن  ــ بـ
الــنــاس خرجت  أن  منزل أو عــمــل«، موضحاً 
لأنــهــا فــقــدت الأمــــان، وقـــد هـــددت بالاعتقال 
والتغييب لأن آراءهــا لا تتوافق مع النظام، 
أو لأنها تعارض هيمنة النظام على الدولة«. 

عودة 
مستحيلة

السوريون 
يشككون بنوايا 

النظام

دعوات  مع  سيتجاوبون  السوريين  اللاجئين  أن  يبدو  لا 
الأسباب  أبرز  وأحد  مناطقهم.  إلى  لعودتهم  النظام 
هو عدم الثقة بنوايا النظام، بالإضافة إلى غياب البنى 
استمراراً  هؤلاء  ويتوقع  والأمان.  والخدمات  التحتية 

للنهج المتبع مع المعارضين

النظام هو من هجرنا 
عبر تدمير منازلنا وجعل 

مناطقنا غير صالحة للسكن

ربما يعود بعض اللاجئين 
من لبنان، وغالبيتهم من 

النساء والأطفال

1819
مجتمع

تــدفــع إلــــى تــهــجــيــر مـــن بــقــي مـــن الــســوريــين، 
ويــعــرقــل عـــودة الــاجــئــين«. ويـــرى أن »هــدف 
روســيــا مــن وراء تلك الــدعــوات هــو ممارسة 
ضــغــوط عــلــى أحــــزاب ودول أوروبـــيـــة لديها 
 

َ
ــــرض

ُ
حــســاســيــة مـــن قــضــيــة الـــاجـــئـــين، أي ف

في  معه،  والتفاوض  بالنظام  القبول  عليها 
مقابل تخليصها من الاجئين. كما قد يكون 
الاجئون ورقــة ضغط من خال المفاوضات 
الــعــقــوبــات والمــســاومــة  الــســيــاســيــة لتخفيف 

على ملفات أخرى«. 
ويــســأل: »لمـــاذا نطلب مــن الــاجــئــين فــي دول 
الغرب العودة، ولدينا أكثر من مليوني نازح 

فــي شــمــال غـــرب ســوريــة لــم يستطع النظام 
إقناعهم بالعودة إلى مناطقهم التي يسيطر 
بالنهب  فــإنــه يسمح  ذلـــك،  مــن  أكــثــر  عليها؟ 
عودتهم،  لتعقيد  السكنية  للمناطق  المنظم 
الانتهاكات بحق من  العديد من  وثقنا  وقــد 
عــــادوا مــن اعــتــقــال واخــتــفــاء قــســري، ونحن 
ومن  للتعذيب،  يتعرضون  بأنهم  يقين  على 

ثم يتم تجنيدهم قسراً ضمن قواته«. 
دمرها  التي  »المناطق  أن  الغني  عبد  ويؤكد 
الــنــظــام وهــجــر أهــلــهــا رغـــم ســيــطــرتــه عليها 
ــنــــوات، مـــا زالـــــت مـــدمـــرة ولا يسعى  مــنــذ ســ
يريد  فهو  جـــدي،  بشكل  تأهيلها  إلــى  حتى 
أن يدمّر ويحمل المجتمع الدولي كلفة إعادة 
إعمارها«، لافتاً إلى أن من أهم عقبات عودة 
الــاجــئــين هــي بــقــاء الأجــهــزة القمعية بــذات 

الأدوات والعقلية. 
فايز  الاستراتيجي  المحلل  يــرى  من جهته، 
الأسمر أن »عــودة الاجئين مرتبطة بزوال 
 :

ً
ســبــب لــجــوئــهــم وهــــو الـــنـــظـــام«، مــتــســائــا

»كــيــف ســـيـــعـــودون إلــــى مــنــاطــقــهــم المــدمــرة 
وخــطــر الاعــتــقــال والــتــغــيــيــب قــائــم؟ النظام 
ــوم غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  ــيــ الــ
لحاضنته فكيف لمايين الاجئين؟«. ويقول 
قبل  إعادتهم  والــروس يريدون  »النظام  إن 
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام 
المــقــبــل لــكــســب أصـــواتـــهـــم تــحــت الــتــهــديــد، 

إضافة إلى إعادة الإعمار«.
بــــدوره، يــقــول وزيـــر الاقــتــصــاد فــي الحكومة 

المعارض،  الوطني  لائتاف  التابعة  المؤقتة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«:  عبد الحكيم المــصــري، 
»النظام يحاول الادعاء بأن سورية أصبحت 
بيئة آمنة تمهيداً لمحاولة إجراء الانتخابات. 
إلا أن زيـــف هـــذه الادعـــــــاءات يــســقــط فـــي ظل 
وجود المعتقلين في سجونه، والاستمرار في 

سياسة الاعتقال بشكل شبه يومي«. 
وحـــــول جـــديـــة الـــنـــظـــام بــالــعــمــل عــلــى إعــــادة 
الاجئين، يقول إن »النظام لا يكترث لعودة 
ــا يــعــنــيــه هـــو إيـــهـــام المــجــتــمــع  الـــاجـــئـــين، ومــ
كان  لكن  لاستقبالهم.  مستعد  بــأنــه  الــدولــي 
ــات معيشية  ــ ــــود أزمــ ــذا بــالــتــزامــن مـــع وجـ هــ
خانقة عدة، منها أزمة نقص الخبز والوقود 
الحالي، هناك  الوقت  والمــازوت والغاز. وفي 
ــات الــروســيــة  ــركـ مــعــلــومــات عـــن تـــوقـــف الـــشـ
عــن تــوريــد القمح نتيجة عــدم تــوفــر سيولة 
للدفع«. ويرى أن »النظام يحاول تحريك ملف 
إعـــادة الإعــمــار فــي ظــل انــهــيــاره الاقــتــصــادي، 
إلا أن هــــذا المـــلـــف مــرتــبــط بــالــعــامــل الأمــنــي 
وعــودة الاجئين من خال وجــود بيئة آمنة 
ــر يحتاج إلــى حــل سياسي  ومــحــايــدة، والأمـ

بحسب القرار الأممي رقم 2254«. 
ويــلــفــت إلـــى أن »الــســوريــين المـــوالـــين للنظام 
يتمنون الــخــاص والــخــروج مــن ســوريــة من 
جراء تدهور الوضع الاقتصادي«، لافتاً إلى 
أن »النظام يستثمر على ثاثة مسارات؛ الأول 
ــادة الإعــمــار،  هــو الــحــصــول عــلــى تــمــويــل لإعــ
الدولي  المجتمع  والثاني هو محاولة خــداع 

بأن في سورية بيئة آمنة لإجراء انتخابات، 
السياسي  الحل  تعطيل  على  العمل  وأخــيــراً 

وحوار جنيف الدستوري«. 
ــار إلــــــى أنــــــه طـــبـــقـــاً لأرقـــــــــام المـــفـــوضـــيـــة  يــــشــ
الاجئين،  لــشــؤون  المتحدة  لأمم  السامية 
الـــصـــادرة خـــال الــشــهــر الـــجـــاري، بــلــغ عــدد 
الأكبر  العدد  يتمركز   ،5.556.417 الاجئين 
منهم في تركيا، بإجمالي 3.576.344 لاجئاً، 
في حين بلغ العدد في لبنان نحو 915 ألف 
ألــفــاً فــي الأردن. وتشير  لاجـــئ، ونــحــو 655 
تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة إلــــى وجـــــود أعــــــداد أكــبــر 
مــن الــســوريــين خـــارج بــادهــم إلا أنــهــم غير 

مسجلين كاجئين.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

عبد الله البشير

»ســـوريـــة لــم تــتــوقــف عــن دعــــوة أبنائها 
إلــى الــعــودة، خصوصاً بعد عــودة الأمن 
والاســـتـــقـــرار إلـــى بــلــدهــم«. هـــذا مـــا قــالــه 
في  والمغتربين  الخارجية  وزيــر  مُــعــاون 
سوسان،  أيمن  السوري  النظام  حكومة 
خال المؤتمر الذي عقد في 11 نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة 

دمشق، تحت مسمى »عودة الاجئين«.
 لم تعد خياراً بالنسبة للكثير من 

ٌ
عودة

السوريّين الذين أجبرتهم قذائف النظام 
السوري وقنابل الطائرات الروسية على 
مـــغـــادرة مــنــاطــقــهــم هــربــاً مــمــا يصفونه 
 دعـــوات 

ّ
بــالــجــحــيــم. ويــــرى هــــؤلاء أن كـــل

 
ّ

إلا هــي  مــا  بالاجئين  وترحيبه  النظام 
إدعــــاءات كــاذبــة تهدف إلــى كسب المزيد 
ــــي إطـــــــار إعـــــــــادة تـــوطـــين  ــــن الأمــــــــــوال فـ مـ

الاجئين وإعادة إعمار بيوتهم.
إيــمــان إســمــاعــيــل، وهــي لاجــئــة سورية 
ــقــيــم فـــي مــديــنــة ديـــــار بــكــر الــتــركــيــة، 

ُ
ت

تسأل في حديثها لـ »العربي الجديد«: 
»كيف يمكن العودة إلى بلد يموت فيه 
الإنـــســـان وهـــو يـــحـــاول الــحــصــول على 
ربــطــة الــخــبــز ويــقــف فــي طــابــور طويل 
أمــــام الـــفـــرن؟ هــــذا إذا تــجــاهــلــنــا مــئــات 
المــعــتــقــات  قـــتـــلـــوا داخــــــل  مـــمـــن  الآلاف 

ودفنوا تحت ركام منازلهم«.
تتابع إسماعيل: »كوني أماً لثاثة أطفال، 
أسعى إلى تأمين مستقبل جيد لهم. لذلك، 
لا يمكن أن أعـــود إلــى ســوريــة فــي الوقت 
إلــى خـــراب، ليس  الــراهــن بعدما تحولت 
اتـــصـــالات. كما  فيها مــيــاه أو كــهــربــاء أو 
أن الأمــــان شــبــه مــعــدوم، وكـــل مــا نسمعه 
عــن عـــودة الــاجــئــين مــجــرّد كــذب لا أكثر. 
الــنــظــام يــدعــو إلــــى عــــودة الـــاجـــئـــين. في 
المقابل، يرغم من يحاول العودة على دفع 
مائة دولار، في وقــت تتراوح كلفة جواز 
السوري ما بين 400 و800 دولار،  السفر 

وهذا تناقض عجيب«.
ــعـــودة إلــى  وتــشــيــر إســمــاعــيــل إلــــى أن الـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري هي 
انتحار في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن 
من حاصر المدن وقصفها وأجبر الناس 
على مغادرتها لن يعامل العائدين إليها 
بـــاحـــتـــرام وإنـــســـانـــيـــة، وســـيـــكـــون هـــؤلاء 

ضحايا لخداعه لا أكثر.
من جهته، يؤكد أحمد معراوي المقيم في 
تركيا،  فــي جــنــوب  غـــازي عنتاب  مدينة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام نهب  لـ
مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان ودمــــر مــنــازلــهــا، 
وارتكبت مليشياته الفظائع فيها، لافتاً 
إلــــى أن الـــعـــودة إلــيــهــا فـــي ظـــل ســيــطــرة 
نظام الأســد أمر مستحيل. ويوضح أنه 
لا يمكنه الــذهــاب إلــى المـــوت ســيــراً على 
قــدمــيــه؛ »فــمــن دمـــر وقــتــل وســلــب ونهب 
لن يقبل بعودة آمنة لأهالي مدينة معرة 
 في 

ّ
النعمان«، لافتاً إلى أنه لن يعود إلا

حـــال »وجــــود قـــوات حــفــظ ســـام تضمن 
حــيــاة الـــنـــاس وتــمــنــع قــــوات الــنــظــام من 
إلــيــهــم واعــتــقــالــهــم وتعذيبهم  الــتــعــرّض 

حتى الموت«.
السوريّين  الاجئين  تمنع  عــدة  أســبــاب 
من العودة إلى مناطقهم، منها الخوف 
 عن 

ً
مـــن الاعـــتـــقـــال أو الــتــصــفــيــة، فــضــا

مناطق  فــي  الصعبة  المعيشية  الــحــالــة 
ط المليشيات 

ّ
سيطرة النظام في ظل تسل

وانعدام الأمن. في هذا الإطار، يقول فايز 
الجديد«،  »العربي  لـــ  عــامــاً(   42( محمد 
إن »مــشــاهــد كــثــيــرة مــا زالـــت عــالــقــة في 
ذهــنــي، منها المـــرة الأولـــى الــتــي قصفت 

في  مدينتين  الــحــربــيــة  الــطــائــرات  فيها 
ريــــف حــمــص الــشــمــالــي قـــرابـــة الــســاعــة 
الــســابــعــة والــنــصــف صــبــاحــاً. كـــان دوي 
الانــفــجــارات مــرعــبــاً. غــطــت ســحــابــة من 
الــغــبــار المــديــنــة فــي وقــت مــزقــت القنابل 

أجساد الضحايا إلى أشاء«.
يــتــابــع مــحــمــد: »هـــذا المــشــهــد وغــيــره من 
ــنـــي،  ــة فــــي ذهـ ــقـ ــالـ المــــشــــاهــــد مــــا زالـــــــت عـ
النظام  الــذي يذكّرني دائماً بحقد  الأمــر 
الإنسان. هذه  بحق  السوري ووحشيته 
الــتــي يــحــاول إخــفــاءهــا تحت  الوحشية 
كــذبــه المــفــضــوح«. ويــســأل: »كــيــف يطلب 
الــعــودة وهــو مــن أخرجنا  منا كاجئين 
الرعب  كــان  بينما  أخرجنا  بيوتنا؟  مــن 

والموت يلحقان بنا على الدوام«.
يُــقــيــم مــحــمــد فـــي إقــلــيــم هـــاتـــاي جــنــوب 
ــم يــفــكــر  ــ تـــركـــيـــا مـــنـــذ نـــحـــو 5 أعــــــــــوام. لـ
بالعودة مطلقاً طالما أن النظام السوري 
 

ّ
مــا زال مــوجــوداً، مــؤكــداً أنــه لا عـــودة إلا

ــق 
ّ
بــعــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام وبــالــتــالــي تــحــق

الأمـــــان. مــن جــهــتــه، يــقــول أكــــرم الــعــبــدو، 

الاجئ من حمص إلى مدينة الريحانية 
 
ً
التركية، إن الوضع المعيشي صعب قليا

حيث يقيم
ــك، يــوضــح لـــ »الــعــربــي  فــي تــركــيــا. مــع ذلـ
الـــجـــديـــد« أنــــه مـــن غــيــر المــمــكــن الـــعـــودة 
إلــى ســوريــة فــي الــوضــع الــراهــن، فــي ظل 
الخبز  بها، منها  التي تعصف  الأزمـــات 
والمــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء وغـــيـــرهـــا. ويــــــزداد 
إصـــــراره عــلــى عـــدم الـــعـــودة حــين يتذكر 
ــصِــف بقنابل الــطــائــرات في 

ُ
بيته الــذي ق

ريف حمص الشمالي. يُتابع أن »مجرد 
بـــقـــاء الـــنـــظـــام فــــي الـــحـــكـــم أمـــــر كـــارثـــي، 
وبالتالي لن يكون هناك أمان ولن يردعه 
شيء عن الاعتقال والتعذيب والتغييب 
ــا الـــاجـــئ غــيــث عــلــي،  فـــي الـــســـجـــون«. أمـ
الــــذي يــعــيــش فـــي مــديــنــة غــــازي عــنــتــاب 
الباد  إلــى  عــودة  أنــه لا  التركية، فيؤكد 
ــقـــاء رئـــيـــس الـــنـــظـــام الـــســـوري  فــــي ظــــل بـ
بشار الأسد في السلطة. يتابع: »نادينا 
بــرحــيــلــه فــلــم يــفــعــل. رحــلــنــا نــحــن وبقي 

يطاردنا بإعامه وسفاراته«.

لاجئون باقون في الخارج

)Getty /على الحدود التركية اليونانية )براك كارا

يحاولون الوصول إلى أوروبا )عارف هودافردي يامان/ الأناضول(

في أحد مخيمات ريف إدلب على مقربة من الحدود التركية )أحمد الأطرش/ فرانس برس(
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عدد اللاجئين السوريين بحسب 

المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، ومعظمهم في تركيا.

دعوات النظام السوري 
لعودة اللاجئين إلى 
مناطقهم لا تبدو 

مقنعة بالنسبة لكثيرين. 
وعدا عن ذلك، يرفض 

هؤلاء العيش تحت 
سلطة النظام الحالي

أثارت فتاة سودانية جدلاً 
في البلاد بين مؤيد 

ومعارض، حين دافعت 
عن حقها في اختيار 

شريك حياتها، من خلال 
إقدامها على الزواج من 

دون موافقة أسرتها. 
جدل دفع مشرعين إلى 

المطالبة بتعديل القوانين

الفتاة شريك حياتها إحسان أحمد آدم: سودانيةّ تكرّس حق اختيار 
لا يحق للمجتمع والعالم 

الافتراضي التدخل في 
خصوصية الزوجين

يجب تعديل القوانين 
وإعطاء الولاية الكاملة 

للمرأة لتزويج نفسها

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــدعــى إحــســان أحــمــد آدم فيديو 
ُ
نــشــرت فــتــاة ت

على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، نفت فيه 
ــا زعــمــتــه أســـرتـــهـــا عـــن تــعــرّضــهــا لــلــخــطــف،  مـ
مــعــلــنــة أنـــهـــا تـــركـــت مـــنـــزل عــائــلــتــهــا بمحض 
إرادتــهــا، بعدما رفضت )العائلة( زواجها من 
الــشــاب الـــذي اخــتــارتــه. وأعــلــنــت أنــهــا مارست 
حقها وعقدت قرانها مع الرجل الذي اختارته 
ــل الــعــائــات في 

ّ
فــي المــحــكــمــة، مستنكرة تــدخ

خـــيـــارات الــفــتــيــات. كــذلــك دعــــت الــفــتــيــات إلــى 
التمرّد والإصرار على الزواج بمن يرغبن.

كـــذلـــك، اســتــشــهــدت بـــآيـــات قــرآنــيــة وأحـــاديـــث 
نبوية للتأكيد على صحّة خيارها وموقفها، 
مؤكدة كذلك أن الإسام يبيح ذلك وفقاً لمذهب 

الإمام أبو حنيفة النعمان.
ــيــــديــــو، انـــقـــســـم الــــشــــارع  ــفــ ــار الــ ــشــ ــتــ وبــــعــــد انــ
الــســودانــي بــين مــؤيــد ومــعــارض. عــدّ البعض 
ــراف  خــيــار الــفــتــاة تـــمـــرّداً عــلــى الــتــقــالــيــد والأعــ
ــنــت إحسان 

ّ
الــديــنــيــة، فــي وقــت دش والتعاليم 

بعد زواجها وهربها إلى دولة جنوب السودان 
فـــي »فــيــســبــوك« للفت  حــمــلــة عــلــى صفحتها 
أنظار العالم إلى قضيتها، ونشرت صوراً لها 

مع زوجها للمرة الأولى. 
والــد إحــســان أحمد آدم عبد الله خــرج بــدوره 
إلـــى الــعــلــن لــلــرد عــلــى مــا أثـــارتـــه انــتــه، وأصـــرّ 
على رواية اختطافها وإجبارها على تسجيل 
ــع بـــقـــيـــة المـــخـــطـــوفـــين  ــ فـــيـــديـــو كـــمـــا يــــحــــدث مـ
ــوقــــت نـــفـــســـه، أعـــلـــن الـــوالـــد  ــي الــ والأســــــــــرى. فــ
تبرؤه من ابنته لإقدامها على الزواج من دون 
موافقته مــع التمسك بحق أولــيــاء الأمـــور في 
المــوافــقــة عــلــى زواج بــنــاتــهــم كــشــرط أســاســي، 
ــــي. وحـــمّـــل  ــــامـ ــاً بــتــعــالــيــم الــــديــــن الإسـ ــزامـ ــتـ الـ
للمفاهيم  مــا حــدث لابنته  كــل  فــي  المسؤولية 
الــخــاطــئــة لطبيعة الــحــكــم المــدنــي الــجــديــد في 
الــبــاد، وخصوصاً مع اصــطــدام تلك المفاهيم 
بالقيم الدينية، ليجد هو الآخر دعماً وتأييداً 
من الشارع السوداني. في هذا السياق، تعرب 
مــشــاعــر مـــوســـى، وهــــي فـــتـــاة عــشــريــنــيــة، عن 
تأييدها لشجاعة إحسان وكل فتاة تصر على 

حقها كإنسانة في اختيار شريك حياتها، من 
دون تدخل من شخص قريب أو بعيد. وتقول 
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــــه لا يــحــق للمجتمع 
والــعــالــم الافــتــراضــي الــتــدخــل فــي خصوصية 
أمــا مزدلفة  الــســافــرة.  الــزوجــين بتلك الطريقة 
دكام، فتنتقد تجاوز إحسان أو أي فتاة أخرى 

ــقــــاصــــرات، مـــشـــددة فـــي الـــوقـــت نــفــســه على  الــ
الـــزواج،  التماسك المجتمعي مــن خــال  أهمية 
مـــن دون الإخـــــال بــمــبــدأ حــريــة الـــزوجـــين في 
الاختيار في الوقت نفسه. من جهتها، تتحدّث 
الصحافية سهير عبد الرحيم عن رفض مبدأ 
إجبار الأســرة الفتاة على الــزواج من شخص 
الـــزواج من  لا ترغب فيه، على أن تلتزم بعدم 
دون موافقة والديها لأهميتهما في حياة كل 
شخص. وتؤكد على حاجة أي امراة لأسرتها 
حتى بعد زواجها، خصوصاً في حال الطاق، 
أو توفي الزوج، الأمر الذي يضع الزوجة أمام 

مواجهة صعبة مع ظروف الحياة القاسية.
وتـــوضـــح عــبــد الــرحــيــم لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــرأة الــتــي تـــتـــزوج بــمــفــردهــا وبــعــيــداً عن  ــ أن المـ
والــدهــا ووالــدتــهــا، وهــمــا أكــثــر الــنــاس معرفة 
بمصلحتها، ستفقد ثقة حتى الشخص الذي 
تــزوجــتــه، لأنـــه ســيــدرك أنــهــا تخلت عــن أقــرب 
الناس إليها، وربما يأتي يوم تتخلى فيه عنه، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــذيــن يشجعون الــفــتــاة على 
موقفها مطلقين شعارات حقوق المرأة، تناسوا 

أن حــقــوق الــوالــديــن تــعــلــو عــلــى كــل الــحــقــوق. 
إلــى ذلـــك، يــقــول المحامي أبــو بكر عبد الـــرازق 
السودانية وإعطاء  القوانين  إنه يجب تعديل 
وعدم  نفسها،  لتزويج  للمرأة  الكاملة  الولاية 
ترك المجال لأسرة لاعتراض، مشيراً إلى أن 
المــرأة  مــا مضى كانت تعطي  فــي  التشريعات 
هذا الحق. إلا أن الحروب القبلية التي اشتعلت 
نتيجة زواج فتيات بعيداً عن عائاتهن، دفع 
المشرعون إلــى إعــطــاء الــولايــة لــأب. يتابع أن 
قانون الأحــوال الشخصية في عام 1991 أعاد 
الــولايــة لــلــمــرأة مـــرة أخــــرى، لكنه مــنــح الــوالــد 
حـــق الاعــــتــــراض عــلــى الــــــزوج لـــعـــدم الـــكـــفـــاءة. 
وعدم الكفاءة بموجب القانون، يرتبط بالدين 
والأخاق، مؤكداً أنه من الصعب على أي والد 

إثبات عدم الكفاءة في المحاكم.
ويــشــدد فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« على 
المـــرأة صاحبة  الــقــانــون، لتكون  أهمية تعديل 
القرار في زواجها، وتكريس الحرية والحوار 
بين الأبناء والآباء داخل العائات، ما يساهم 

في الحفاظ على تماسك العائلة والمجتمع.

التي  السودانية  والتقاليد والأعــراف  للعادات 
تنظر إلى الزواج كرابط بين أسرتين وقبيلتين 
يؤكد  مــا  فــقــط،  ولــيــس شخصين  ومجتمعين 
ــة الأســـــــــرة. فــــي المــــقــــابــــل، تــقــول  ــقـ أهـــمـــيـــة مـــوافـ
الــنــاشــطــة فــي مــجــال الـــدفـــاع عــن حــقــوق المـــرأة 
إحسان فقيري إن القانون والدستور ومواثيق 
الدين  المواطنة وحتى  وحــقــوق  المتحدة  الأمــم 
الإســامــي والأديـــان السماوية الأخــرى تعطي 
المرأة الحق في تزويج نفسها طالما بلغت سن 
الــثــامــنــة عــشــرة، وأنــهــا وحــدهــا المــســؤولــة عن 
قــراراتــهــا وخــيــاراتــهــا، مــشــيــرة، فــي حديثها لـ 
»العربي الجديد«، إلى أن أي اعتراض لخيارات 

الفتيات يصنف كعنف ضد المرأة.  
الفتاة إحسان أحمد  ويشيد فقيري بشجاعة 
آدم، وظهورها المباشر على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــلــدفــاع عــن حقها وحــق الفتيات 
الأخريات في اختيار الزوج. وتؤكد فقيري أن 
العادات والتقاليد الضارة في السودان يمكن 
 بمزيد من الوعي والتثقيف 

ً
تجاوزها مستقبا

وزواج  الفتيات  ختان  ومناهضة  لمناهضتها 

تحمل لافتة تعلن فيها رفض 
اضطهاد النساء )أشرف شاذلي/ 

فرانس برس(
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فلاشمجتمع

كورونا يسرق البهجة المعتادة
ميلاد »أونلاين« هذا العام، كان عيد الميلاد 

مختلفاً تماماً. الزينة التي 
تملأ الشوارع والمحال 

التجارية تنقصها حركة الناس. الكثير 
من الأسواق والمطاعم اضطرت إلى 

الإغلاق، في وقت فرضت دول عدة حجراً 
صحياً على السكان. وسعياً للحد من 

احتمال ارتفاع نسبة تفشي فيروس 
كورونا خلال هذه الفترة، والتي عادة 

ما تكثر فيها التجمعات بين الأهل 
والأصدقاء، اتخذت دول عدة مجموعة 

من الإجراءات والقيود. في أستراليا، 
طالبت السلطات سكان مدينة سيدني 
بالحد من الحركة في عطلة عيد الميلاد 
مع تطبيقها إجراءات إغلاق في بعض 

الأماكن، وقصر تجمعات الاحتفال على 
عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، علماً 

أن سيدني، وهي أكثر مدن أستراليا 
كثافة سكانية، معزولة فعلياً عن بقية 

أرجاء البلاد. 
وفي ألمانيا، كانت المستشارة أنجيلا 
ميركل قد طلبت من المواطنين تجنب 

زيارة الأهل في عيد الميلاد وتبادل 
التهاني عبر مكالمات الفيديو. أما في 

إيطاليا، فكان للمواطنين الحق في 
مغادرة منازلهم للمشاركة في وجبة 

عائلية محدودة، في ظل إجراءات إغلاق 
صارمة.

وعاشت بريطانيا ظروفاً صعبة وقيوداً 
صارمة، وخصوصاً بعد رصد سلالة 

جديدة أخرى من فيروس كورونا. رغم 
ذلك، يبقى لهذه الفترة خصوصيتها. 

وبعد مرور نحو عام على تعايش 
الناس مع الفيروس، تحايلوا مجدداً 

على هذا الواقع، ساعين إلى عيش 
أجواء العيد رغم كل القيود. وربما لم 

يكن خيار التواصل عبر الفيديو سيئاً 
للغاية.  

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

قبرص

فرنسا

كندا

روسيا 

البرتغال

الهند

أستراليا
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موسكو تتطلع إلى حظر 
مواقع التواصل الأميركية

التحقيق مع عمر الراضي 
في قضية »تجسس«

واشنطن ــ العربي الجديد

ســاهم المخــرج الأميركــي برايــن فوغــل فــي 
الكشــف عــن فضيحــة المنشــطات الروســية 
التــي أدت إلــى اســتبعاد البــلاد مــن دورة 
 ،2018 عــام  الشــتوية  الأولمبيــة  الألعــاب 
 Icarus »إيكــورس«  الوثائقــي  الفيلــم  عبــر 
الــذي حصــد جائزة »أوســكار« له ولشــبكة 

»نتفليكس« الذي طرحته عام 2017.
وفــي مشــروعه الثانــي الــذي حمــل عنــوان 
فوغــل  اختــار   ،The Dissident »المنشــق« 
الإعــلام  شــغلت  عالميــة  قضيــة  مجــدداً 
الصحافــي  اغتيــال  وهــي  العــام،  والــرأي 
السعودي والكاتب في صحيفة »واشنطن 
خاشــقجي،  جمــال  الأميركيــة،  بوســت« 
داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  التركيــة، 
العهــد  لولــي  المزعــوم  والــدور   ،2018 عــام 
هــذه  فــي  ســلمان،  بــن  محمــد  الســعودي، 

الجريمة.
 الرقمية على 

ّ
عــادة تتهافت منصــات البــث

الأفــلام الوثائقيــة من هذا النوع، وتحديداً 
بجائــزة  فــاز  قــد  مخرجهــا  يكــون  حــين 
مرموقة مثل »أوســكار«، لجذب مشاهدين 
الجوائــز.  وحصــد  جــدد  ومشــتركين 
النحــو مــع  لــم يســر علــى هــذا  لكــن الأمــر 
»المنشــق«، إذ بعــد 8 أشــهر مــن البحــث عن 
مــوزع للفيلــم الوثائقــي، لــم يتجــاوب مــع 
فوغــل إلا شــركة مســتقلة لا تملــك منصــة 
 علــى شــبكة الإنترنــت، كمــا أن نطــاق 

ّ
بــث

انتشارها ضيق.
هكــذا طــرح الفيلــم فــي صــالات ســينمائية 
أميركيــة يــوم عيــد الميــلاد، يتــراوح عددها 
متاحــاً  يصبــح  أن  و200، علــى   150 بــين 
للشــراء علــى قنــوات الفيديــو عنــد الطلــب 
اعتبــاراً مــن 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، 
علمــاً أن الخطــة الأساســية كانــت تقضــي 
أكتوبــر/  فــي  صالــة   800 فــي  بعرضــه 
تشــرين الأول الماضــي، قبــل أن يجهضهــا 

وباء كورونا.
يكــون  مــا  أبعــد  للفيلــم  الإطــلاق  وهــذا 
الــذي كان يســتطيع  الجمهــور  عــن حجــم 
مثــل  منصــات  تبنتــه  لــو  إليــه  الوصــول 
فيديــو«  برايــم  »أمــازون  أو  »نتفليكــس« 
واشــنطن  مالــك  بيــزوس  جيــف  )يملكهــا 
بوســت أيضاً(، ما يدل على حجم نفوذها 
علــى قطــاع الأفــلام الوثائقيــة و«تركيزهــا 
لديهــا،  المشــتركين  قاعــدة  توســيع  علــى 
علــى  الضــوء  تســليط  بالضــرورة  وليــس 

تجاوزات النافذين«، وفقاً لفوغل.
لصحيفــة  حديــث  فــي  فوغــل،  وأضــاف 
الأميركية يــوم  تايمــز«  »نيويــورك 
الإعلاميــة  »الشــركات  أن  الخميــس، 
فــي  تفكــر  تعــد  لــم  الضخمــة  الأميركيــة 

منوعات

المشــاهدين  علــى  معــين  مشــروع  وقــع 
الأميركيــين فقــط، بــل باتــت تســأل نفســها: 
مــاذا لــو طرحت هذا الفيلم في مصر؟ ماذا 
يحصــل إذا أصدرتــه في الصين أو روســيا 
أو باكســتان أو الهنــد؟ هــذه العوامــل كلها 
تلعــب دوراً، وتعيــق انتشــار قصــص مثــل 

)المنشق(«.
أجــرى  »المنشــق«  الوثائقــي  الفيلــم  فــي 

خاشــقجي،  خطيبــة  مــع  مقابــلات  فوغــل 
خديجــة جنكيــز التي كانت تنتظره خارج 
القنصليــة الســعودية في إســطنبول أثناء 
وقــوع الجريمــة. كمــا قابــل ناشــر صحيفــة 
يكتــب  كان  حيــث  بوســت«  »واشــنطن 
خاشــقجي مقــالات رأي فــرد ريــان، إضافــة 
إلى عدد من العناصر في الشرطة التركية.

وحصــل علــى نســخة مــن 37 صفحــة مــن 

تســجيل لمــا حــدث فــي الغرفــة، حيــث خنــق 
طعت أوصالــه. كذلك أمضى 

ُ
خاشــقجي وق

 مع المعارض الســعودي المقيم 
ً
وقتاً طويلا

في كندا عمر عبد العزيز الذي كان يحاول 
مع خاشقجي مكافحة الذباب الإلكتروني 
لتشــويه  ر 

ّ
سُــخ الــذي  »تويتــر«  عبــر 

الأصــوات المعارضــة والمنتقــدة فــي المملكــة 
العربية السعودية. 

حقق الوثائقي نجاحاً لافتاً في »مهرجان 
صندانــس الســينمائي« في يناير/ كانون 
الثاني الماضي، بحضور وزيرة الخارجية 
الأميركية الســابقة هيلاري كلينتون التي 
مجلــة  مشــاهدته.  علــى  الحضــور  حثــت 
»هوليــوود ريبوتــر« المتخصصــة وصفته 
بـ«القــوي، والعميــق، والمتكامل«، كما أثنت 

عليه مجلة »فرايتي«.
مــا كان ينقــص »المنشــق« فقــط هــو تأمــين 
 بــارزة تتولــى توزيعه ونشــره، 

ّ
منصــة بــث

الــذي  »إيكــورس«  فيلــم  مــع  حصــل  كمــا 
تلقفتــه »نتفليكــس«. لكــن فوغــل لــم يعثــر 
على موزع إلا في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
وكان الشركة المستقلة »برياركليف إنترت

.Briarcliff Entertainment »ينمنت
أطلــع »نتفليكــس« علــى  إنــه  وقــال فوغــل 
مرحلــة  فــي  يــزال  لا  كان  حــين  مشــروعه 
الإنتــاج، ولاحقــاً بعد الاحتفاء الذي حظي 
بــه فــي »مهرجــان صندانس الســينمائي«. 

لكنه لم يتلق أي رد.
أن  إلــى  تايمــز«  »نيويــورك  وأشــارت 
الرئيــس التنفيــذي فــي »نتفليكــس«، ريــد 
»مهرجــان  فــي  حاضــراً  كان  هاســتينغز، 
علــى  وشــاهداً  الســينمائي«  صندانــس 
الاحتفــاء بالفيلــم، إلا أن شــركته لــم تقــدم 
»مخيبــاً  كان  الــذي  الأمــر  بشــأنه،  عرضــاً 
بالنســبة  المفاجــئ«،  غيــر  إنمــا  للآمــال، 

لفوغل.
فــي  التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس 
 Human Rights »مؤسسة حقوق الإنسان«
ثــور  الوثائقــي،  موّلــت  التــي   Foundation
تايمــز«:  لـ«نيويــورك  قــال  هالفورســن، 
فــي  الشــركات  رغبــة  أن  لاحظتــه  »مــا 
تحقيــق الأربــاح أضعفــت نزاهــة الســينما 

الأميركية«. 
ــق عميــد كليــة الســينما فــي »جامعــة 

ّ
وعل

تشــابمان«، ستيفن غالواي، بالإشارة إلى 
هــذه  لكــن  للآمــال،  مــا حصــل »مخيــب  أن 
محمــوم  ســباق  فــي  العملاقــة  الشــركات 
حديــث  فــي  وأضــاف  البقــاء«.  أجــل  مــن 
لـ«نيويورك تايمز«: »هل تظنون أن شركة 
مختلفــة  خيــارات  علــى  ســتقدم  )ديزنــي( 
)آبــل(  أو  بــلاس(  )ديزنــي  منصتهــا  عبــر 
وغيرهمــا؟ هذه الشــركات لديها ضرورات 
اقتصاديــة يصعــب تجاهلهــا، وعليهــا أن 
توازن بينها وبين قضايا حرية التعبير«.

لم يجد فوغل إلا شركة 
مستقلة لتوزيع فيلمه 

الوثائقي أخيراً

الراضــي،  عمــر  المغربــي  الصحافــي  مثــل 
أمــام  يوليو/تمــوز،  نهايــة  منــذ  الموقــوف 
قاضــي تحقيــق في أولى جلســات الاســتماع 
إليــه فــي قضيــة »تجســس«  أمــس الخميــس، 
علمــاً أنــه يلاحــق أيضــاً فــي قضيــة »اعتــداء 
قنديــل،  ميلــود  محاميــه  وقــال  جنســي«. 
لوكالــة »فرانــس بــرس«، إنــه »جــدد التأكيــد 
تــه مــن كل  أمــام قاضــي التحقيــق علــى براء
التهــم الموجهــة إليــه«، وعلــى أن علاقاتــه مــع 
فــي  بالتخابــر معهــم »تدخــل  يتهــم  أجانــب 
صميــم عملــه الصحافــي«، مــن دون إضافــة 
تفاصيــل »لســرية التحقيــق«. أوقف الراضي 
مــن  بأمــر  يوليو/تمــوز،  أواخــر  عامــاً(   34(
النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة »المس 
بســلامة الدولــة« والتخابــر مع »عمــلاء دولة 
أجنبيــة« لــم تحددهــا. فتِحــت هــذه القضيــة 
»منظمة العفو الدولية«  غداة صدور تقرير لـ
علــى  بالتجسّــس  المغربيــة  الســلطات  هــم 

ّ
ات

هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة 
أدلتهــا.  بنشــر  الحقوقيــة  المنظمــة   

ً
مطالبــة

وســبق للصحافــي والناشــط الحقوقــي أن 
اعتبر اتهامه في هذه القضية »انتقاماً منه 
بســبب تقرير )منظمة العفو الدولية( حول 

التجسّس على هاتفه المحمول«.
فــي الوقــت نفســه، وجهــت له النيابــة العامة 
أثــر شــكوى  علــى  »اعتــداء جنســي«،  تهمــة 

العمــل.  فــي  لــه  زميلــة  بهــا  تقدمــت  ضــده 
رئيــس  برفقــة  أعلــن  قــد  الراضــي  وكان 
ســليمان  اليــوم«  »أخبــار  صحيفــة  تحريــر 
الريســوني، الموقــوف هــو الآخــر فــي قضيــة 
اعتــداء جنســي، خــوض إضــراب رمــزي عــن 
الطعــام لـ24 ســاعة، لمناســبة »اليــوم العالمي 
لحقــوق الإنســان« فــي 10 ديســمبر/كانون 
اســتمرار  علــى  »احتجاجــاً  الحالــي،  الأول 
محاكمــة،  دون  مــن  احتياطيــاً  ســجنهما 
ومواقفهمــا«،  أفكارهمــا  علــى  لهمــا  عقابــاً 

بحسب بيان للجنة التضامن معهما.
أوقــف الريســوني )48 عامــاً( أواخــر مايو/

أيــار الماضــي، إثــر اتهامــه مــن طــرف شــاب 
بالاعتداء عليه جنسياً. ويطالب ناشطون 
فــي  مدينــين  عنــه،  بالإفــراج  حقوقيــون 
عريضة نشرت في وقت سابق »استهداف« 
»الارتكاز على تهم الاعتداء  الصحافيين، بـ
فــي  الشــكويين  مقدمــا  ونفــى  الجنســي«. 
مناســبات عدة أن يكونا مســخرين من أي 
مؤكديــن  الصحافيــين،  لاســتهداف  جهــة 
على عدالة قضيتيهما. وتشــدد الســلطات 
القضــاء  اســتقلالية  علــى  جانبهــا  مــن 

وسلامة الإجراءات.
وأنهــى قاضــي التحقيــق، أواخــر نوفمبــر/
مــع  التحقيــق  الماضــي،  الثانــي  تشــرين 
الراضي في قضية »الاعتداء الجنسي« التي 

اتهــام زميلــه الصحافــي  تقــرر فيهــا أيضــاً 
عماد إستيتو، الشاهد لفائدته، بـ«المشاركة 
في الاغتصاب«، وفق ما أكد محامي دفاعه 

في وقت سابق.
وســبق أن اوقــف الراضــي وحكــم عليــه فــي 
مــارس/آذار الماضــي بالســجن أربعــة أشــهر 
مــع وقــف التنفيــذ، بتهمــة »المــسّ بالقضاء« 
فــي  »تويتــر«،  علــى  تدوينــة  خلفيــة  علــى 

محاكمة أثارت انتقادات واسعة.
)فرانس برس(

اغتيل خاشقجي عام 2018 في إسطنبول )بولنت كيليك/فرانس برس(

)فرانس برس(

موسكو ــ العربي الجديد

قــد تحصــل الســلطات الروســية علــى صلاحيــات تمكنهــا مــن حظــر الوصــول إلــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي الأميركيــة المتحيــزة ضــد الإعــلام الروســي، وفــرض 
غرامــات باهظــة علــى المنصــات التي لا تحذف المحتوى الممنوع، بموجب مشــروعي 

قانونين أقرهما مجلس النواب يوم الأربعاء.
وقال واضعو المشروعين إن المخالفات التي ارتكبها موقعا »فيسبوك« و»يوتيوب« 
مــن  المزيــد  لفــرض  مــن جهــود روســيا  التشــريع، وهــو جــزء  إلــى  الحاجــة  أظهــرت 

السيطرة والقيود على الإنترنت في البلاد، إسوة بالصين.
فــرض  الروســية بتقييــد الوصــول أو  القانــون الأول سيســمح للســلطات  مشــروع 
حظر تام على مواقع أميركية، في أعقاب ما قال المشــرعون إنها شــكاوى من منافذ 

حكومية من أن حساباتها تعامل بتحيز من »تويتر« و»فيسبوك« و»يوتيوب«.
الروســية  مــن وســائل الإعــلام  بــدأ بتصنيــف حســابات عــدد  كان موقــع »تويتــر« 
وإضافــة تحذيــر مــن أنهــا »تابعــة للدولــة«، إلــى جانــب حســابات كبــار الموظفــين 
والمســؤولين الحكوميــين، منــذ أغســطس/آب الماضــي، فــي خطــوة شــجبتها روســيا 
بفــرض غرامــات ماليــة علــى  الثانــي سيســمح لروســيا  القانــون  حينهــا. مشــروع 
مزودي خدمة الإنترنت والمواقع، تتراوح قيمتها بين 10 و20 في المائة من إجمالي 
أرباحها في روســيا خلال العام الســابق، في حال فشــلها المتكرر في إزالة المحتوى 
المحظــور. حــدد مشــروع القانــون القيمــة القصــوى للغرامــة بـــ8 ملايــين روبــل )نحــو 
107 آلاف دولار أميركي(، للمرة الأولى التي تفشــل فيها المواقع في حذف المحتوى 
المحظور الذي يشــمل الدعوة إلى التطرف والترويج للمخدرات والاعتداء الجنســي 
علــى الأطفــال. وقــال معــدو مشــروع هــذا القانــون إن مواقــع »فيســبوك« و»يوتيوب« 
و»تويتر« و»إنســتغرام« فشــلت في حذف مئات الصفحات والحســابات التي تنشر 
محتوى يمنعه القانون الروســي. ومن المتوقع أن يصبح المشــروعان قانونين، رغم 
أنهمــا لا يــزالان يحتاجــان إلــى موافقة مجلس الشــيوخ عليهمــا، إضافة إلى إمضاء 

الرئيس فلاديمير بوتين.

الشركات الأميركية تنفض من حول »المنشق«

أوقف مدعي عام أمن الدولة حريات
الأردني، يوم الخميس، الصحافي 
جمال حداد ناشر موقع »الوقائع 

الإخباري«، على خلفية مادة 
صحافية حول تلقي مسؤولين في 

الحكومة اللقاح المضاد لفيروس 
كورونا، منتقداً تضارب التصريحات 

الحكومية حول اللقاح. 

أمرت محكمة إقليمية في 
باكستان، يوم الخميس، بإطلاق 

سراح أحمد عمر سعيد شيخ 
المشتبه به الرئيسي في قتل 
مراسل صحيفة »وول ستريت 

جورنال«، الصحافي الأميركي دانيال 
بيرل، عام 2002، بعدما برُى في وقت 

سابق من هذا العام.

قدم نقيب الصحافيين المصريين 
ضياء رشوان مذكرة إلى النائب 
العام حمادة الصاوي، يدعوه 
فيها إلى الإفراج عن الكاتب في 

صحيفة »الشعب« عامر عبد 
المنعم، وتمكين أسرته من زيارته 

وإدخال الأدوية اللازمة له، ونقله إلى 
مستشفى لتلقي العلاج.

أطلقت السلطات الجزائرية، الأربعاء، 
سراح الصحافي والناشط عبد 

الكريم زغليش، بعد قضاء عقوبته 
في سجن الكدية، في مدينة 

قسطنطينة، بعدما أدين بتهمة 
كتابة منشورات تهدد الوحدة 

الوطنية، ثم حُوّل إلى المحكمة 
حيث يلاحق بتهمة أخرى.

على عكس ما توقع المخرج الحائز جائزة »أوسكار« براين فوغل، انفضت شركات الترفيه والإعلام الأميركية من حول فيلمه الوثائقي 
»المنشق« الذي يدور حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي
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السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  11  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2308  السنة السابعة



العزل الاجتماعي. سنة  يساهم في مواجهة 
2020 شهدت إصـــدار عــدد كبير مــن الألعاب 
الــهــامــة الــتــي تشكل عــامــة فــارقــة فــي المسار 

التاريخي لألعاب الفيديو، نذكر منها:

 Fall Guys- Ultimate
Knockout

اللعبة التنافسية والفوضوية التي طورتها 
»ميديا تونيك« وأصــدرت الجزء الأول منها 

ــي، تــمــكــنــت  ــاضــ فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس/ آب المــ
خال فترة قياسية من تغيير معايير ألعاب 
 العرض التسويقي للعبة، بما 

ّ
الفيديو. إذ إن

يتضمنه من بساطة بالتكوين، لم يكن يوحي 
 هذه المكانة التي 

ُّ
أبداً بأن »فول غايز« ستحتل

وصــلــت إلــيــهــا الـــيـــوم، جــمــاهــيــريــا وتــجــاريــا؛ 
الأمــــر الــــذي انــعــكــس بــتــصــمــيــم ثــاثــة أجـــزاء 
من اللعبة في غضون أربعة أشهر فقط. سر 
اللعبة على  »فــول غايز« يكمن بقدرة  نجاح 

عمر بقبوق

أثــــــــرت جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا بــشــكــل 
ــاب  ــ ــعــ ــ ــة ألــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــى صــ ــلــ ــ ــر عــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الـــفـــيـــديـــو، كــمــا أثـــــرت عــلــى ســائــر 
الصناعات الترفيهية الأخرى. فكان لانتشار 
الطفيفة على  السلبية  الآثــار  كــورونــا بعض 
صناعتها، ولا سيما في الأشهر الأولــى من 
الــســنــة، عندما تــم عــزل الــصــن ومُــنــع السفر 
إلــى تباطؤ تصنيع ألعاب  إليها، فــأدى ذلــك 
الفيديو داخـــل الــصــن. ولــكــن ســرعــان مــا تمّ 
 تمكن معظم مطوري 

ْ
إذ الــوبــاء،  التكيف مع 

ألــعــاب الــفــيــديــو والــنــاشــريــن والمــشــغــلــن من 
الذين  المــوظــفــن  مــع  العمليات  الــحــفــاظ على 
ــلـــة الـــعـــمـــل عــلــى  ــنــــزل لمـــواصـ يــعــمــلــون مــــن المــ
تــطــويــر الألـــعـــاب والإصــــــــدارات الــرقــمــيــة. في 
المقابل، كان للجائحة بعض الآثار الإيجابية 
على هــذه الصناعة، إذ إن وجــود عــدد كبير 
من الأشخاص على مستوى العالم في المنزل 
ــقـــدرة عــلــى الــعــمــل، ســاهــم بـــازديـــاد  وعــــدم الـ
القياسية  الأرقــــام  ت  وتحطمَّ الــاعــبــن.  عــدد 
لـــاعـــبـــن عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت خـــــال الــجــائــحــة، 
وتـــحـــوّلـــت ألـــعـــاب الــفــيــديــو لــنــشــاط شعبي 

أجبر فيروس كورونا 
منتجي الأفلام على أخذ 

استراحة من التصوير

تمّ تصميم ثلاثة أجزاء 
من لعبة »فول غايز« في 

أربعة أشهر

اعترف ساتلكيف بأنهّ 
يستهدف المرأة كوجود 

وليس »العاهرات« فقط
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عــوالــم و»ثــيــمــات« يعرفها عشاق  اســتــثــمــار 
ألعاب الفيديو على مر العصور ضمن سياق 
أكـــثـــر شــمــولــيــة وفـــوضـــويـــة. فـــأنـــت ســتــعــود 
إلــى أجـــواء ألــعــاب كــرة الــقــدم مــا قبل سطوة 
لاعبن  لتشاهد  و»بــيــس«،  »فيفا«  سلسلتي 
التاعب  لكن  الــكــرات.  يتقاذفون  دون مامح 
ــتـــمـــاد عـــلـــى الــلــعــب  ــقـــوانـــن الـــلـــعـــبـــة، كـــالاعـ بـ
بــكــرتــن بـــذات الــوقــت فــي المــلــعــب، والــتــاعــب 
الــكــرة يفوق  بالأحجام الــذي جعل مــن حجم 

حــجــم الـــاعـــبـــن بـــعـــشـــرات الأضــــعــــاف، أعـــاد 
اكتشاف جمالية هذه اللعبة. وكذلك ستعود 
»فول غايز« إلى خرائط ألعاب الثمانينيات  بـ
البسيطة، لكن سيتم استثمارها من قبل عدد 
الإنترنت  على  المتصلن  الــاعــبــن  مــن  كبير 
التعاون بن  ضمن فوضى خالصة، تتطلب 
قتالية  وتــتــطــلــب  المـــراحـــل،  الــاعــبــن ببعض 
ــرى، ليكون  ومــنــافــســة دنــيــئــة فــي مــراحــل أخــ
الــرابــح لاعبا واحــداً في نهاية السباق؛ على 

مبدأ لعبة »بابجي«.

It’s all about time -4 Crash
ــا من  هــي أول لــعــبــة رئــيــســيــة يــتــم إصـــدارهـ
سلسلة  1998؛  سنة  منذ  »كــــراش«  سلسلة 
»بــاي ستيشن  قامت  التي  الفيديو  ألعاب 
الرئيسية  شخصيتها  وابتكار  بتطويرها 
الــلــعــبــة غــلــبــت عليه  ســنــة 1996. اســتــقــبــال 
النزعة العاطفية، كونها اللعبة التي أعادت 
من  كبير  لــعــدد  بالنسبة  الطفولة  ذكــريــات 
رواد ألـــعـــاب الـــفـــيـــديـــو. لــكــن الــســبــب الـــذي 
ــــراش 4« ضــمــن قــائــمــة  يــجــعــلــنــا نــخــتــار »كــ
بــالــطــابــع  يــتــعــلــق  لا  ــعــــاب 2020  ألــ أفـــضـــل 
بالتصميمات  بــل  وحــــده،  للعبة  الــعــاطــفــي 
المــذهــلــة والـــجـــذابـــة لــلــعــبــة، وبــالمــتــعــة الــتــي 
ــات أكــثــر  ــ تــحــصــل عــلــيــهــا بــالــلــعــب الــــــذي بـ
التقنيات الحديثة على  صعوبة مع دخول 
 لـــم تــؤثــر الأخــيــرة 

ْ
الــلــعــبــة الــكــاســيــكــيــة. إذ

وسياقها  الفكرة  بساطة  على  كبير  بشكل 
الــقــائــم عــلــى صـــراع شخصية »كــــراش« مع 
مــبــتــكــره »دكـــتـــور نــيــو كــورتــيــكــس«، والـــذي 
ــدّل بـــاقـــي شــخــصــيــات  ــ عـــدلـــه وراثـــيـــا كــمــا عـ

اللعبة في محاولته للسيطرة على العالم.

Dreams
ليس من الصعب أبداً اختيار لعبة »دريمز« 
الأمــر  ألــعــاب 2020، لكن  أفــضــل  ضمن قائمة 
الصعب هو تحديد الجانب أو الطريقة التي 
يمكن فيها استثمار هذه اللعبة على النحو 
الأفــضــل. إذ إن »دريـــمـــز« الــتــي تــم تطويرها 
صــدرت 

ُ
وأ موليكول«  »ميديا  شركة  قبل  من 

فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، تحتوي 
الــيــوم على عــدد كبير جــداً مــن الألــعــاب التي 
 
ْ
ساهم بصنعها وتصميمها رواد اللعبة. إذ
 اللعبة ستسمح لك بشكل فعلي بالتعرف 

َّ
إن

على هــواجــس وأفــكــار عــدد كبير مــن عشاق 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو. لــكــن الــجــانــب الأكـــثـــر إثـــارة 
هــو المــرتــبــط بتصميم الألــعــاب وتــطــويــرهــا، 
الازمة  إذ تتيح لك »دريمز« كل الإمكانيات 
أو مراحل  بــك،  فيديو خاصة  لعبة  لتصميم 
جــــديــــدة لألــــعــــاب يــعــرفــهــا الـــجـــمـــيـــع، لــتــكــمــن 
المنافسة  من  أكثر  والابــتــكــار،  بالخلق  المتعة 
المــراحــل. إنها متعة لم  والاستكشاف وحــرق 
يحصل عليها الجمهور من قبل سوى بشكل 

.Super Mario Maker محدود في لعبة

 ANIMAL CROSSING-
NEW HORIZONS

هــنــاك الــعــديــد مـــن الــعــوامــل الــتــي ســاعــدت 
الانتشار  تحقيق  على  كروسينغ«  »أنيمال 
ــا.  ــدارهــ ــــذي حــظــيــت بــــه مـــنـــذ إصــ الــكــبــيــر الــ
ــا هـــو الــتــوقــيــت الــــذي صـــدرت  يــبــقــى أبـــرزهـ
بــه فــي بــدايــة شهر مـــارس/ آذار، مــع بداية 
فرض الحجر الصحي. كما أن الأمر يتعلق 
حولتها  التي  الاجتماعية،  اللعبة  بطبيعة 
بوقت من الأوقات إلى مكان للقاء الأصدقاء 
غير المتوافرين في الحياة الواقعية. وهناك 
أيضا العديد من العوامل المرتبطة باللعبة 
التي تجعل كل شخص  ذاتها، وبمرونتها 
قادرا على التقاط ما يريده منها. وأيا كانت 
الأسباب، فإن »سوبر نينتندو« تمكنت من 
خال »أنيمال كروسينغ« أن تصبح اللعبة 

الأكثر انتشاراً بسنة 2020.

الخرطوم ــ العربي الجديد

رغم بدء عرض فيلم »ستموت في العشرين« 
ــوم الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى شــبــكــة  ــيــ ــن الــ اعــــتــــبــــاراً مــ
الــعــالمــيــة، وتــرشــيــحــه لتمثيل  »نــتــفــلــيــكــس« 
السودان في حفل »أوسكار« 2020، فإن دور 
السينما المحلية لا تزال توصد أبوابها أمامه، 
ما دفع مخرجه أمجد أبو العاء إلى الدعوة 
ــــن نـــصـــبـــوا أنــفــســهــم  ــــى »مـــعـــركـــة« ضــــد »مـ إلـ

أوصياء على السودانين وذائقتهم«.
»ســتــمــوت فــي الــعــشــريــن« نـــال »جـــائـــزة أســد 
في  فينيسيا«،  »أيــام  في مسابقة  المستقبل« 
اختتام فعاليات الدورة السادسة والسبعن 
الدولي«  السينمائي  من »مهرجان فينيسيا 

في سبتمبر/أيلول عام 2019.
وهو أول فيلم روائي سوداني طويل ينتجه 
طاقم عمل محترف في الآونــة الأخــيــرة، كما 
الــطــويــل الأول للمخرج  الـــروائـــي  الــفــيــلــم  أنـــه 
ويعتبر  العاء.  أبــو  أمجد  السوداني  الشاب 
الفيلم الروائي الأول في تاريخ السودان منذ 

عشرين عاما، والسابع في تاريخها.
وأفـــاد أبــو الــعــاء، يــوم الخميس، عبر موقع 

ذلــــك إلــــى تــكــويــن صـــــورة لــــدى الــبــعــض عن 
البوليوودي بأنه يفتقر إلى العدالة  الوسط 
ــد جــــــرّاء انـــتـــشـــار تــعــاطــي  ــاسـ ــاواة، وفـ ــ ــسـ ــ والمـ
المـــخـــدرات. ولاحــظــت المــمــثــلــة ســــوارا باسكر 
فــي تصريح لوكالة فــرانــس بــرس أن »حملة 
التشهير التي شنتها بعض وسائل الإعام 

ضد صناعة السينما كانت مروعة«. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أجـــبـــر فـــيـــروس كـــورونـــا 
ــة مــن  ــراحــ ــتــ ــذ اســ ــ ــلـــى أخــ مــنــتــجــي الأفــــــــام عـ
ــلــــب صـــنـــاعـــة  ــر فـــــي بـــــولـــــيـــــوود، قــ ــتــــصــــويــ الــ
أخــرى  مــعــاقــل  أي  فــي  أو  الــهــنــديــة،  السينما 
الـــهـــنـــديـــة. إلا أن عـــــدداً كــبــيــراً من  لــلــســيــنــمــا 
الأجــور  ذوي  والعمال  والكومبارس  السعاة 
ــن فــي  ــادة مـــوجـــوديـ ــ المــنــخــفــضــة يـــكـــونـــون عــ
بــاســكــر  ســـــــــوارا  ورأت  الــــتــــصــــويــــر.  ــع  ــ ــواقـ ــ مـ
ــــؤلاء وظـــائـــفـــهـــم ومــداخــيــلــهــم  أن خــــســــارة هــ

»تسببت بالضرر للكثير منهم«. 
ورغــــم مـــعـــاودة المــشــاريــع الإنــتــاجــيــة مــوقــتــا، 
لا تــــزال الــقــيــود المــعــتــمــدة فــي إطــــار مكافحة 
كـــوفـــيـــد-19 تــمــنــعــهــم مـــن تــصــويــر المــشــاهــد 
الموسيقية التي تميّز السينما الهندية. وأعيد 
في أكتوبر/ تشرين الأول فتح دور السينما 
الــتــي كــانــت أغــلــقــت لأشــهــر، لــكــن المــشــاهــديــن 
الــذيــن يــخــشــون الإصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
لــم يــعــودوا بــعــد إلـــى مــقــاعــد الـــصـــالات. وآثــر 

ــود فــــي 2020  ــ ــ  أسـ
ً
ــيــــوود عــــامــــأ شــــهــــدت بــــولــ

ــاة عــدد  ــ تــهــا ووفـ
ّ
بــســبــب الــفــضــائــح الــتــي هــز

ــى ظـــــروف جــائــحــة  ــة إلــ ــافـ مـــن نــجــومــهــا، إضـ
التي تتيح  الهندية   السينما 

ّ
كوفيد-19: لكن

رقــصــاتــهــا وأغــنــيــاتــهــا لــلــهــنــود الـــهـــروب من 
أن تستعيد  إلــــى  تــســعــى  الـــيـــومـــي،  واقــعــهــم 

بريقها في السنة الجديدة. 
فأول ما واجهته هذه السنة صناعة السينما 
الهندية، وهــي الأكــثــر غـــزارة فــي العالم، كان 
نيسان لاثنن  إبريل/  في  المأساوي  الرحيل 
من عمالقتها، هما النجم عرفان خان والممثل 
الوفاتان  وقــد حصلت  كابور،  ريشي  الكبير 
بــفــارق 36 ســاعــة فــحــســب. وتــوالــت الــوفــيــات 
مـــع غــيــاب المــلــحّــن واجــــد خــــان عـــن 42 عــامــا 
بسبب مضاعفات فيروس كورونا، والمخرج 
ــاتـــرجـــي، وأول مــصــمــمــة رقــصــات  بـــاســـو شـ
فــي بــولــيــوود ســـاروج خــان والمغني إس بي 
بالاسوبرامانيان الذي كانت في رصيده 40 

ألف أغنية سينمائية. 
الــتــي أحدثها  الــكــبــرى هــي تلك   الضجة 

ّ
لــكــن

انــتــحــار المــمــثــل شــوشــانــت ســيــنــغ راجــبــوت 
ــثــــاثــــن، وخــصــوصــا  ــو فــــي الـــرابـــعـــة والــ ــ وهـ
بــعــد تــوقــيــف حبيبته الــســابــقــة المــمــثــلــة ريــا 
له  اشترت  بأنها  هِمَت 

ُ
ات التي  شاكرابورتي 

 بعض وسائل الإعام حملة 
ّ
المخدرات. وشن

عــلــى الــنــجــمــة الــبــالــغــة 28 عـــامـــا واتــهــمــتــهــا 
ب وإلى السحر 

ّ
بأنها لجأت إلى حشيشة القن

الأسود لدفع حبيبها السابق إلى الانتحار. 
واســتــجــوبــت الــشــرطــة فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
لأغـــــــراض الــتــحــقــيــق عــــــدداً مــــن الـــنـــجـــوم مــن 
بينهم النجمة ديبيكا بادوكوني، قبل تخلية 
ريا شاكرابورتي بكفالة في أكتوبر/ تشرين 
الأول بعد بضعة أشهر من الاحتجاز. وأدى 

ــدأ عـــرضـــه عــبــر  ــ ــأن الــفــيــلــم بـ ــ »فـــيـــســـبـــوك«، بـ
»نتفليكس« و«إتــش بي أو أوروبــا« وقنوات 
»إيـــــه آر تــــي« وغـــيـــرهـــا، لــكــن »الأمــــــل انــتــهــى 

بعرضه سينمائيا في السودان«.
وتـــحـــدث أبـــو الـــعـــاء عـــن عـــدم عـــرض الفيلم 
في بلده الأمّ، وقــال إنه »أخــذ موافقة الرقابة 
ــمـــري مــحــدد   بــتــصــنــيــف عـ

ً
بـــالـــعـــرض كــــامــــا

مــن شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي«، 
لكن »المــســؤولــن فــي )قــاعــة الــصــداقــة(، وهي 
قـــاعـــة وطــنــيــة مـــا زالـــــت تــحــت إدارة المــكــون 
الرقابي  التصريح  هــذا  أن  قـــرروا  العسكري، 
غير كاف، واستغربوه أخاقيا بنظرتهم هم 
وطنية  قاعة  »يعني  وأضـــاف:  الشخصية!«. 
للشعب...  الفيلم  عــرض  ترفض  الشعب  ملك 

ببساطة ومن غير تجميل!«.
وشــــــرح لـــجـــوء صـــنـــاع الـــفـــيـــلـــم حــيــنــهــا إلـــى 
ــفـــراء« الــتــي تــديــرهــا شــركــة  ســيــنــمــا »مــــول عـ
مصرية يملكها ياسر المولد، واستمرار تعثر 
عرض »ستموت في العشرين«، بسبب »عدم 
الــقــنــاعــة أن عــــرض فــيــلــم ســـودانـــي ســيــكــون 

جاذبا تجاريا لهم كقطاع خاص«.
وشــدد أبــو الــعــاء: »أنــا مــش مسامح كــل من 
تــلــكــأ فـــي عـــدم عـــرض الــفــيــلــم لأهــلــه ونــاســه، 
بالتعالي على جمهورنا  لنتهم نحن يوميا 
والاهــتــمــام بــالــخــارج! مــش مــســامــح مــن تــرك 
وكــرو  مــن ممثلن  الفيلم  فــي  العاملن  ثلثي 
)فــــريــــق( لـــيـــشـــاهـــدوه عــلــى شـــاشـــة تــلــفــازهــم 

اليوم بدل العرض الخاص الموؤود«.
وأكــــــد: »كـــمـــا كـــانـــت صــنــاعــة الــســيــنــمــا أيـــام 
الــبــشــيــر )عـــمـــر الــبــشــيــر( مـــعـــركـــة، فــــإن أزمـــة 
عروض أفامنا وتوزيع الأفام في سينماتنا 
هي معركة أخرى سنقرع طبولها منذ اليوم 
عــلــى الــجــمــيــع وبــمــســاعــدة الــجــمــيــع! الشعب 

والـــحـــكـــومـــة والـــصـــحـــافـــة ورجــــــــال الأعــــمــــال 
وصناع الأفــام. فهي ليست معركة الصناع 
فــقــط، لأنــنــا لـــن نـــحـــارب وحـــدنـــا بــعــد الــيــوم، 
بــل هــي مــعــركــة الــســودانــيــن الــذيــن نصبتم 
ــيــــاء عــلــيــهــم وعـــلـــى ذائــقــتــهــم،  أنــفــســكــم أوصــ
وحــرمــتــمــوهــم مـــن مـــشـــاهـــدة )الـــحـــديـــث عن 

ــار( و)كـــشـــة( و)أوفـــســـايـــد الــخــرطــوم(  الأشـــجـ
و)ستموت في العشرين(«.

يذكر أن الزميل سامي عبد الله أجرى مقابلة 
ــو الــــعــــاء، فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول عـــام  ــ مــــع أبـ
2019، بالتزامن مع الاحتجاجات في الباد، 
الــســودان  ووصـــف حينها صــنــاعــة فيلم فــي 

الفيلم  إلى عرض  بالثورة. وعبّر عن تطلعه 
، وصــلــنــا إلــى 

ّ
فـــي بـــــاده، إذ قــــال »يــــا لــلــحــظ

6 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان حـــيـــث احـــتـــشـــدنـــا وســـط 
في  الآلاف، ونجحنا  عــشــرات  مــع  الــخــرطــوم 
إزاحــة النظام. نعم، سأعرض هذا الفيلم في 

هذا الوطن الجديد«.

المنتجون تعليق طرح أفامهم في الصالات، 
وارتـــأوا عرضها بــدلًا من ذلــك على منصات 
الــبــث الــتــدفــقــي الآخـــــذة فـــي الازدهــــــــار، وهــي 
طــلِــق 

ُ
أ الـــذي  »لــــودو«  البوليسي  الفيلم  حــال 

عــبــر »نــيــتــفــلــيــكــس« الــشــهــر الــفــائــت، ويمثل 
أن  رأى  الأخــيــر   

ّ
لكن باششان.  ابهيشيك  فيه 

المظلمة  الــصــالات  فــي  فيلم  مشاهدة  تجربة 
فرانس  لوكالة  وقــال  استبدالها«.  يمكن  »لا 
برس: »نحب الذهاب إلى السينما ومشاهدة 
أفامنا على الشاشة الكبيرة بينما نستمتع 
الــبــاردة  والمــشــروبــات  والسمبوسة  بالفشار 
ــاف: »أنــا  ــ بــرفــقــة الأصـــدقـــاء والــعــائــلــة«. وأضـ
أؤمن تماما بأن دور السينما ستعود، وآمل 
ا بأن هذا الاحتمال لا يزال 

ً
ذلك حقا« ، معترف

غير مؤكد حتى اليوم. وسأل: »ماذا سيكون 
الوضع الطبيعي الجديد؟«.

كانت فكرة عرض الأفام في الصالات وعلى 
رحت 

ُ
المنصات الرقمية في وقــت واحــد قد ط

في هوليوود، وهو ما تخطط شركة »وورنر 
بـــراذرز« لاعتماده في ما يتعلق بكل الأفــام 
بوليوود  لكن   ،2021 سنة  ستطرحها  الــتــي 
ــــذا الـــقـــبـــيـــل. ورأى  ــــيء مــــن هـ لــــم تــعــلــن أي شـ
كاشياب  أنـــوراغ  الكوميدي  والممثل  المــخــرج 
الذي يؤدي دور البطولة في فيلم الكوميديا 
السوداء »إيه كي ضد إي كيه« الذي سيتوافر 
ــذا الأســــبــــوع عـــلـــى »نــتــفــلــيــكــس«، أن ثــمــة  ــ هـ
أفاما »يجب عرضها على الشاشة الكبيرة«. 
وأوضــح أن المخرجن يصورون أفامهم في 
التي  الــعــرض  ظـــروف يكيفونها مــع طــريــقــة 
يــتــفــقــون عــلــيــهــا مـــع الــجــهــة المــنــتــجــة، ولــذلــك 
ــوزعـــن  ــات والمـ ــوهـ ــوديـ »يــنــبــغــي عــلــى الاســـتـ

الوفاء بوعودهم«. 
)فرانس برس(

ٍ من الفضائح والوفيات... بوليوود تريد استعادة بريقها السودان يوصد أبوابه أمام »ستموت في العشرين«بعد عام
قطع مخرج فيلم 

»ستموت في العشرين« 
الأمل بعرضه في بلده 
الأم، معبراً عن غضبه 

على »الأولياء على ذائقة 
السودانيين«

لندن ــ العربي الجديد

أطلقت  الـــجـــاري،  الأوّل  كــانــون  فــي 16 ديــســمــبــر/ 
 وثــائــقــيًــا بــعــنــوان 

ً
مــنــصّــة »نــتــفــلــيــكــس« مــســلــســا

أربــع حلقات،  عــا على 
ّ
»الــســفــاح« The Ripper مــوز

 من جيسي فيلي Jesse Vile وإيلينا 
ّ

من إخراج كل
أكبر  قــصّــة  المسلسل  يــتــنــاول   .Ellena Wood وود 
ســفــاح أدخــــل الـــرعـــب إلـــى مــنــطــقــة يــوركــشــايــر في 
ــام بــقــتــل حــوالــي 13   قـ

ْ
ــحــدة، إذ

ّ
شــمــال المــمــلــكــة المــت

 كثيرًا من المراقبن 
ّ
ة، علمًا أن امرأة بطريقة وحشيَّ

عون أن يكون الرقم أعلى من هذا بكثير. 
ّ
يتوق

المــثــيــر فـــي قــضــيّــة هــــذا الـــقـــاتـــل الــتــســلــســلــي هو 
مع  والإعـــام  والصحافة  الشرطة  تعامل  طريقة 
 حــاولــت الــشــرطــة تــصــويــر الــقــاتــل 

ْ
الــضــحــايــا، إذ

ــه يــســتــهــدف الـــعـــامـــات فــــي الـــجـــنـــس فــقــط.  ــ
ّ
ــأن بــ

 المــنــطــقــة الــتــي كــانــت تــحــدث فيها الــجــرائــم 
َّ
ولأن

حافظ فيها، 
ُ
الم التيار الاجتماعي  مشهورة بقوّة 

أبــدًا بالضحايا،  لم يكونوا يهتمون  الناس   
َّ
فــإن

المقالات   كثيرًا من 
ّ
إن  

ْ
بــل باعتبارهم »عــاهــرات«، 

في  بنشرها  تقوم  الصحافة  كانت  التي  والآراء 
ن في 

ْ
ذلك الوقت، كانت تلوم النساء الاتي يعمل

للخطر«.  أنفسهن  »يــعــرّضــن   
ّ
ــهــن

ّ
بــأن المهنة  هــذه 

وهنالك تصريح مشهور لرئيس دائرة التحقيق 
الــــذي كـــان مـــســـؤولًا عــن الــقــضــيّــة، إذ قــــال: »على 

 يــردْن البقاء 
ّ
 إن كن

ّ
النساء أن يبقن في بيوتهن

 المشتبه به الأساسي قد تعرّض 
ّ
أحياء«. ورغم أن

ـــه 
َّ
ــرّة، إلا أن ــ لــاســتــجــواب والــتــحــقــيــق أكــثــر مـــن مـ

وليام ساتلكيف  بيتر  الشرطة.  خــداع  من  تمكّن 
 عمليات القتل هذه بن عامي 1975 

ّ
الذي قام بكل

 
ْ
إذ الإطـــاق،  على  الشرطة  انتباه  يثر  لــم  و1980 

ــعٍ أســـطـــوري   الــصــحــافــة قـــامـــت بــإضــفــاء طـــابـ
ّ
إن

أدّى  الـــذي  الأمـــر  الــقــاتــل،  ملحمي على شخصيّة 
إلى إبعاد الشبهات تماما عن ساتلكيف، سائق 
الشاحنة المتواضع، والذي لا تتطابق مواصفاته 
الــشــخــصــيّــة مــع الــســمــات »الــخــارقــة« الــتــي يجب 

على قاتل متسلسل أن يمتلكها. 
في 22 مايو/ أيــار من عــام 1981، أديــن ساتلكيف 
 اعترف 

ْ
أن الــدرجــة الأولـــى، بعد  القتل مــن  بجرائم 

الجرائم  قــام بتلك  بها حرفيًا ووصــف بدقة كيف 
 الــضــربــة الأعـــمـــق الـــتـــي تــعــرّضــت 

ّ
الــبــشــعــة. ولـــعـــل

يكن يستهدف  لــم   ساتلكيف 
َّ
أن هــي  الشرطة،  لها 

 المــــــرأة كــوجــود 
ْ

الـــعـــامـــات فـــي الــجــنــس فـــقـــط، بــــل
ا في اعترافاته. وفي 

ً
وكيان، كما قال هذا الأمر علن

الإفادة الوحيدة التي قدّمها ساتلكيف أمام هيئة 
ن أثناء محاكمته، ادّعى الجنون والانفصام 

ّ
المحلف

ــف بمهمّة مــن الـــرب عندما 
ِّ
ــه كــل

ّ
والاضــطــراب وبــأن

ا من المقبرة أثناء عمله حفارًا للقبور. 
ً
سمع صوت

وهذه المهمة هي: »القضاء على العاهرات«. الرجل 
 

ّ
ه يقتل كل النساء، استغل

ّ
الخبيث الذي اعترف بأن

يحصل  كي  الشرطة  وغباء  الاجتماعيّة  المحافظة 
لـ  ادّعـــاء محاربته  فــي  مــا  اجتماعي  تعاطفٍ  على 
فن لم تأخذ 

ّ
 هيئة المحل

ْ
»الانحال الأخاقي«. ولكن

الاعــتــبــار، وحكمت عليه في  التمثيلية بعن  هــذه 
 ساتلكيف تمكّن من 

ْ
سجن مشدد الحراسة. ولكن

«، وتم نقله 
ً
ه »مجنون فعا

ّ
إقناع مدراء السجن بأن

إلــى مصحٍّ نفسي، فيه شــروط حياة أفضل، الأمر 
الذي أثار غضبًا شديدًا من ذوي الضحايا. 

فـــي لـــقـــاء مـــع نــاجــيــة لـــم يــتــمــكّــن ســاتــلــكــيــف من 
ه من 

ّ
ها عرفت بالمطلق بأن

ّ
الإجهاز عليها، قالت إن

هاجمها هو سفاح يوركشاير، ولكنها لم تشتك 
ــرت عــلــى المــوضــوع، 

ّ
ــهــا تــســت

ّ
لـــدى الــشــرطــة، بــل إن

ـــت الــقــنــاعــة، 
َ
ق ــهــا ســفــاح يــوركــشــايــر، كــمــا سُـــوِّ

ّ
لأن

لت الصمت على 
ّ

يقوم بقتل العاهرات فقط، وفض
 يشار إليها كعاهرة! 

ْ
أن

أبرز إصدارات عام 2020

)Getty/أبو العلاء حاملاً »جائزة أسد المستقبل« )أليسّاندرا بينيديتي

بيتر ساتلكيف 
ى  وهو مُغطَّ
برداء أثناء 
محاكمته 
بتهمة القتل من 
الدرجة الأولى 
)جاك هيكس/
)Getty

)Getty( رحل النجم الهندي عرفان خان في إبريل/ نيسان الماضي

)Getty( مت الأرقام القياسية للاعبين على الإنترنت خلال فترة الجائحة تحطَّ

ازداد الإقبال على ألعاب الفيديو بعد إجراءات الإغلاق العام في كلّ أنحاء العالم، الأمر الذي 
ساعد على زيادة إيرادات العديد من الشركات المصنعّة لهذه الألعاب

ألعاب الفيديو

سفاح يوركشاير

فنون وكوكتيل
حصاد

وثائقي

قضيةرصد

إن إصدار جهاز »بلاي 
ستيشن 5« يعتبر واحدا 

من أبرز العلامات الفارقة 
في عالم ألعاب الفيديو 

لهذه السنة. وإذا كان 
علينا أن نختار واحدة من 
الألعاب المخصصة لهذا 

الجهاز، فإن »ديمونز 
سولز« )الصورة( هي الخيار 
الأمثل بالتأكيد. إنها اللعبة 

النموذجية لأقصى درجات 
التطور التقني في مجال 

»الغرافيك« والبصريات، 
تجبرك على عيش أجوائها 

وكافة تفاصيلها، ولا 
يمكن النظر إليها سوى 

كبداية لمرحلة جديدة من 
ألعاب الفيديو.
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ــنــا 
ّ
، لأن

َ
ونـــتـــراجـــع. نــحــن نــبــتــكــر المــســتــقــبــل

إذن  أهــذا  عصي. 
َ
ن برمجتنا،   

ّ
تختل عندما 

هو مُحرّك التاريخ؟ 

المشاكسة
ــة، أمــــشــــاجٌ مـــن علم  ـ

َّ
ــل ــمـ ـ

ُ
ــذه المـــقـــدمـــة الم  هــ

ُّ
ــل كــ

ــاريــخ الطبيعيّ، فقط من 
ّ
الــاهــوت ومــن الــت

مقالتي.  بــدايــة  تمرير صعوبة تخنق  أجــل 
نعم. عندما فارقتُ مَعهدي القديمَ، منذ ما 
 
ً
تــركــتُ فيه معصية قـــرنٍ،  يزيد على نصف 

 
ٍّ
أودُّ الاعتراف بها. فعندما وصلتُ إلى سن
هذا يفضي 

َ
ر. ف

ّ
ا التأخ

َ
متقدمَةٍ، سَأتدارك هذ

. فــفــي بــعــض الــطــوائــف 
ّ

ــف ــ إلــــى عــــواقــــبَ أخــ
الأخــويّ:  الاعتراف  تقليد  المسيحيّة، يوجد 
ــاتٍ مــنــتــظــمــةٍ، المــنــفــردون يَــعــتــرفــون  ــ فــي أوقـ
ــراط   ــصّــ ــن الــ أمــــــام المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــدولـــهـــم عــ
ــتــأخــر على 

ُ
الــسّــوي. فــهــذا، إذن، اعــتــرافــي الم

الملأ: فقد عَصيتُ، ولم أنقطع عن التصرّف 
 أساتذته. 

ُّ
، يخشاه كل بمثابة مُشاكسٍ قويٍّ

أرجوكم الإنصاتَ، منذ افتتاح هذا الكتاب، 
 أبٍ-كبيرٍ. 

ُ
هذا اعتراف

ة، بــمــعــارك وســـائـــد، 
ّ
فـــأنـــا أعـــتـــرف، بــكــل لـــــذ

ــهــا 
ُ

ــةٍ وجــــيــــزةٍ، ريــش ــرهــ ــ ـــر، فـــي بُ
َ
ـــنـــاث

َ
الـــتـــي ت

ــيــة مــعــهــا فــضــاء 
ّ
ــط

َ
 الاتـــجـــاهـــات، مــغ

ّ
فـــي كـــل

، تــكــاد تــكــون 
ً
ـــي، نـــراهـــا قـــريـــبـــة

ّ
ــبــيــت الـــكـــل

َ
الم

ا 
َ
ن

َ
، وتثير فينا ضحكًا، تؤلم بواطِن

ً
منعدمة

ةِ  ــدَّ ، لمــ
ّ

ــــوضٍ، ونـــتـــذكّـــرهـــا، عــلــى الأقــــــل ــرُضـ ــ بِـ
كما  صْل«، 

َ
الف  

َ
»مَسجون نعم كنت  أســبــوعٍ. 

 
َ
 يوم أحدٍ. وحتى يكون

َّ
ها، كل

َ
 وقت

ُ
ا نقول

ّ
كن

ا. 
ً

التقديرُ صائبًا، أغلبَ أيّام الخميس أيض
ردتُ، لعدةٍ أسابيع، سنة الباكالوريا، 

ُ
فقد ط

ولـــم يــتــداركــونــي، فــي آخـــر لــحــظــة، إلا على 
المعهد  الكاذب، بتحسين إحصائيّات  الأمل 

جاح. 
ّ
الثانويّ في نِسَب الن

ظمت 
َ
 عــن ذلـــك، بــأنــنــي ن

ً
ســأعــتــرف، فــضــا

نسى، 
ُ
بيت مسامراتٍ لا ت

َ
 أخرى، في الم

ً
مرّة

ــوءَ 
ّ

 الــض
ّ
ــا، رغـــم أن

َّ
 واحــــدٍ مــن

ُّ
حــيــث كـــان كـــل

ــد أصـــــواتَ الـــدّيـــك والــخــنــزيــر 
ّ
مُــنــطــفــئٌ، يــقــل

أن  دون  ة، 
ّ
والإوز ة 

ّ
والبط ــرس 

َ
والــف والبقرة 

اسة، الذين  مَّ
َ

ننسى أصوات المزارعين والخ
لهجاتِهم  فــي   ،

َ
يَــأمــرون الثخين،  بصوتهم 

الساحة  إلى  بالدخول  الدجاجاتِ  المحليّة، 
ــتــــرف بـــهـــذا،  ــيـــض. أعــ ــبـ ـ

َ
الـــوســـطـــى، حـــتـــى ت

ــقٍ، توزيع 
ّ
بــتــأل ــرُ،  أديـ ـــرور. فقد كنتُ 

ُ
غ  

ِّ
بكل

ــــدة الـــحـــســـاســـيـــة، لــطــيــر  ــديـ ــ الأصـــــــــــوات، شـ
الرومي. رجــاءً، لا تسألوني  والدّيك  غينيا 
قـــــادرًا  أزال  لا  الآن،  إلــــى  فـــأنـــا،  شــــــيءٍ.  عـــن 
ــمّـــة مــن  ــيـــسَ ثـ ــا. لـ ــهــ ــ ــواتِ عـــلـــى مـــحـــاكـــاة أصــ
»الموسيقى  نسمّيه:  مما   ، موسيقيٍّ عَــرض 
 حَــيــاتــي، 

َ
الــكــاســيــكــيــة«، قــد وَهَــبــنــي، طــيــلــة

ــبـــرى، بـــل مــثــل هــذه  ــلــــذات الـــكـ مــثــل هــــذه الــ
السمفونية: محاكاة أصوات الحيوان بكل 
الــحــين، كــان »الـمُقيمون« لا  ـــةٍ. ففي ذلــك 

َّ
دق

جربة الحياة في الرّيف: 
َ
يَزالون يمتلكون ت

ـــا نــعــيــش فـــيـــه. وحـــتـــى نـــقـــوّي 
ّ
كـــمـــا لــــو كـــن

ــةٍ،  ــبَ
َ
ــان المــــــزارِعُ يَــخــتــار، فـــي جَــل ، كـ

َ
ــعـــرض الـ

الــخــنــزيــرَ الــصــغــيــرَ الــــذي ســيــقــتــلــه، والـــذي 
إلى  سَعيه  أثناءَ  ا، 

ً
مطلق بشدّة  يُسرع  كان 

تلك  الفرار، صيحات حــادةٍ وموجعة، مثل 
ــمــع إلــيــهــا فــي المـــذابـــح. ولـــم يكن 

َ
الــتــي نــســت

ميشيل سار

المَعصِية 
 الــلــه تــعــالــى يــهــبُــنــا، دون 

ّ
بــمــا أن

ـــف، حــريّــة مــعــصــيــتــه، فنحن 
ّ
تـــوق

نعتبر الإله بمثابة أبينا. فبمجرّد أن استقرّ 
عيم الأرضيّ، بادرا إلى أكل 

ّ
آدمُ وحوّاء في الن

 
ّ

رها، حتى يتركا بسرعةٍ، محل
ْ
احة وبذ

ّ
التف

هوات هذا، فرارًا منه نحو آفاق التاريخ 
َّ

الش
الــغــامــضــة. وبــمــجــرّد الـــوصـــول إلـــى الــلــغــة، 
 

ُّ
شرع هذا الإنسان الصّغير في قول: لا. وكل

كانوا  بينكم،  مــن  يرفعونها،  الــذيــن  أولــئــك 
موها بالرغم عَنهم. وعلى عكس ما 

ّ
قد  تعل

السّعيدة  المعصية  هــذه   
ُّ

تحل ا، 
ً
أحيان يُقال 

الكثيرَ من المشاكل. فبعد أن رأينا حماقاتٍ 
ســـوداء وتــجــاربَ لا تصلح إلا للقليل، ثمة 
الــذي  الــتــاريــخ، بالشكل   عــادي يعرقل 

ٌ
جيل

لا نــرى فيه، في وقــتٍ مــا، كيف الخروج من 
هذا المــأزق.  فقط بعض الأطفال الساخرين 
ــون الـــوضـــع عــنــدمــا يـــأخـــذون الأشــيــاء 

ّ
يــحــل

التي  الحيوانات  بــين  ومــن  مختلف.  بشكلٍ 
ــادرًا، مــا يُــســمّــى: »الآلــيــات  ــ  نــ

ّ
ــعــصــي إلا

َ
لا ت

مُبرمجة، منذ   
ً
تتبع غريزة التي  ة«،  الجينيَّ

ــــوع: ولـــهـــذا الــســبــب، لــيــس لــهــا من 
ّ
ــن بــــدء الــ

نتقدّم  نتحوّل،  نحن  التطوّر.  ســوى  تاريخ 

حسن بولهويشات

ــا، وتـــحـــديـــدًا خــال  ــاء كـــورونـ قــبــل شــيــوع وبــ
ا 

ً
إنجاز حققتُ  المــاضــي،  فبراير/شباط  شهر 

مـــهـــمًـــا عـــلـــى صــعــيــد مــــســــاري الأدبــــــــي. وهـــو 
 ما زلــتُ أتذكره باغتباط مع قليل من 

ٌ
إنجاز

الأمــر بكتابي الأخير،  الــذات. يتعلق  م 
ّ

تضخ
والــذي بعتُ جميع نسخه في جلسة واحدة 
خال حفل التوقيع بمعرض الدار البيضاء. 
 آخــر ينتظره الكاتب غير 

ُ
إنــجــاز وهــل هناك 

نفاد بضاعته أو إصابته بالسرطان؟ 
صراحة، اندهشتُ أمام هذا الجيش العرمرم 
ــراده، ووقــفــوا  الـــذي لا أدري مــن أيــن تــدفــق أفــ
ع أكـــيـــاس الــدقــيــق 

ّ
ـــنـــي أوز

ّ
أمـــامـــي كــمــا لـــو أن

ــــد اســـتـــدعـــيـــت مــــن جــهــتــي  ــة. وقـ ــاعـ ــجـ ــام المـ ــ أيــ
شرطيّا تكفل بتنظيم الصفوف، فيما أخذتُ 
عًــا الــصّــيــغ  أوقــــع الــنــســخــة تــلــو الأخــــرى مُــنــوِّ
وســاكــبًــا الحنان بــين ســطــوري إلــى أن أتيتُ 

التي  نفسها  بالهمّة  الأخــيــرة  النسخة  على 
وقــعــتُ بــهــا النسخة الأولــــى. تــذكــرّت محمد 
شكري وهو يوقع »الخبز الحافي« في نادي 
الكرة الحديدة بالرباط ذات عام بعيد، وذلك 
بعدما أن تمّ الإفــراج عن كتابه لأول مرة من 
طرف حكومة الاشتراكيين. كان المكان غاصًا 
ــدن المـــغـــرب  ــ ــالـــذيـــن جـــــــاؤوا مــــن مــخــتــلــف مـ بـ
عه 

ّ
كــان يوز الــذي  الخبز من شكري  يطلبون 

ا بين حين 
ً
في ذلك المساء على مهل، ومتوقف

وآخــر كي يدخن سيجارة ويستريح قبل أن 
يـــواصـــل، بينما اســتــثــمــرتُ أنـــا قــدرتــي على 
ــتُ خــمــســمــائــة نسخة  ــعـ تــحــمــل الــقــســوة ووقـ

دفعة واحدة. 
لا، لا. أنــــا أكــــــذب. لـــلأمـــانـــة لـــم أوقـــــع ســوى 
نسختين، واحدة لصديق رافقني في السفر، 
الـــذي استضافني  وأخـــرى لصديقي وديـــع 
 مــرّة، ثم بعد 

ّ
في بيته بالدار البيضاء ككل

مــدّة  كتابي  أتــفــرّج على نسخ  ذلــك جلستُ 
الحقائق  بعض  خالها  اســتــعــدتُ  قصيرة 
ــة، قــبــل أن أتـــوجـــه مـــع الأصــــدقــــاء إلــى  ــؤلمـ المـ

فصل من العبر المرحة

بعد أسبوع عدتُ إلى 
المعرض، وصادفتُ أحد 

الشّعراء يجلس وحيدًا 
فوق كرسي في زاوية 
إحدى دور النشر العربيةّ 
وهو يدُاري اليتم بكتابة 

شيء على الورقة

من بين الحيواناتِ التي 
لا تَعصي إلا نادرًا، ما 

يسَُمّى »الآليات الجينيَّة«، 
التي تَتبَع غريزةً مُبرمجة، 

منذ بدء النَّوع: ولهذا 
السبب، ليسَ لها من 

تاريخ سوى التطوّر. نحن 
نتََحوّل، نتََقدّم ونتراجع. 
نحن نبتكرُ المستقبلَ، لأننّا 

نعَصي. أهذا إذن هو 
مُحَركُّ التاريخ؟

تعيدُ الفنون توصيف 
الأدوار التي عرفها 

الناس وقت الحرب في 
عالمٍ تخيلّي بالإمكان أن 

يحدثَ فيه كلُّ شيء، 
حتى النجاة بالإمكان 

لها أن تحدث

إلى حين نتوقف عن إتلاف الشجرة والغابة

ثقافة »المنتصر« في وجه »المهزومين«

ما أودّ الاعتراف به

لم أتعلم المشاكسة. 
صدّقوني، لقد تلقيْتها 

في حمضي النووي

فكّرتُ في أن أدفع 
عنه الحرج وأطلب منه 

أن يوقع لي نسخة 
من كتابه

يعتبِر »المنتصر« الثقافة 
خطراً ويحاول إحكام 

السيطرة عليها

على عكس ما يقُال، 
تحلُّ المعصيةُ الكثيرَ من 

المشاكل

مديح  في  المرحة..  »العبر  كتاب  كان 
الفيلسوف  أصــدر  ما  آخــر  المشاكسة« 
في   )2019  -  1930( سار  ميشيل  الفرنسي 
له يصل  ثاني عمل  أنه  المفارقة  حياته. 
إلى العربية )بعد كتيبه »الإصبع الصغيرة« 
أن  الدوحة 2014(، فرغم  / كتاب مجلة 
سار أحد أشهر مفكّري فرنسا فقد بقي 
العرب  المترجمين  اهتمام  عن  بعيداً 
فلسفة  في  الأول  تخصّصه  بسبب  ربما 
على  الفكرية  تجربته  اتكاء  ثم  العلوم، 
للحضارة  العميقة  ــوز  ــرم ال ــاورة  ــح م

الغربية، الدينية والأسطورية.

مفارقة الفيلسوف

2425
ثقافة

مقطع

إضاءة

إطلالة

فعاليات

ما  بمجرّد  ا. 
ً
شيئ يَستطيع  المسكين  القيّم 

يـــضـــيء الـــقـــاعـــة، يَـــبـــدو هــــؤلاء المــشــاغــبــون 
ــومٍ عميقٍ، 

َ
ن ون في 

ّ
 وأبــريــاءَ، يغط

َ
صامتين

فيُعيد  بــذلــك.  ظاهرون 
َ
يَت الأرجـــح،  على  أو 

ـــوء، وســريــعًــا مــا تــعــود القاعة 
ّ

إطــفــاءَ الـــض
ة. 

َ
قنق

َّ
والن والهديل  والثغاء  الصهيل،  إلــى 

 الفرديُّ 
ُ

مرافقة هذه الجوقة، يُهيمن العزف

مسجد الحسن الثاني حيث التقطنا صورًا 
وضــحــكــنــا تــشــفــيــا فـــي الــكــتــب ورائــحــتــهــا. 
هــالــنــي هـــذا الــكــبــريــاء وهــــذا الــصــمــت وأنـــا 
أرفــــع رأســــي إلــــى أســـــوار المــســجــد وأضــــاع 
المــئــذنــة الــعــالــيــة. تـــذكـــرتُ المـــلـــك وهــــو يطل 
داعــيًــا شعبَه  بعيد  مــســاء  ذات  التلفاز  مــن 
إلى المساهمة في بناء المسجد ولو  العزيز 
بدرهم رمــزي، حينها تلقف وزير الداخلية 
إدريــس البصري الخطاب الملكي بطريقته، 
وأصدر تعليماته الصارمة لأعوان السلطة 
والشيوخ لجمع التبرعات من المواطنين في 
أقـــل مــن أربــعــين يــومًــا. لــم يــكــونــوا رحيمين 
أنفسهم  الذين وجــدوا  البؤساء  بالمواطنين 
يـــدفـــعـــون عــلــى مــضــض الــــدرهــــم مــضــروبًــا 
فــــــي مــــائــــتــــين فــــــي أحـــــســـــن حــــــــــالات عــطــف 
يوخ في 

ّ
أعــوان الــوزيــر، بل سمعتُ بــأن الش

ــبــــوادي كـــانـــوا أكـــثـــر خــبــثــا مـــع الــفــاحــين  الــ
الــدرك  مــرور سيارة  يرتعبون لمجرد  الذين 
الملكي. تذكرتُ كيف أن الحياة كانت مظلمة 
وقاسية، با طرقات ولا كهرباء، ولا إنترنت 

ولا صحون هوائية! 
بعد أسبوع عدتُ إلى المعرض، وصادفتُ أحد 
عراء يجلس وحيدًا فوق كرسي في زاوية 

ّ
الش

إحــدى دور النشر العربيّة وهو يُــداري اليتم 
بكتابة شــيء على الــورقــة. فكّرتُ في أن أدفع 
عنه الحرج، وأطلب منه أن يوقع لي نسخة من 
كتابه، غير أنني تراجعت، وقلتُ في نفسي لا 
بدّ له أن يمضغ المذلة مثلي، وبالتقسيط كي 

يتوقف عن إتاف الشجرة والغابة.    
)كاتب من المغرب(  

لــصــيــاح الــديــكــة. أفــضــل مـــن ذلــــكَ، فـــي تلك 
تشيع  مُريبة  ظافة 

َ
ن ثمة  الغابرة،  الأزمـــان 

فـــي أرجـــــاء روائـــــح رَوث الـــخـــيـــول، وتــؤكــد 
نا في »وضع تمام«. 

ّ
قيلة أن

ّ
فحاتها الث

َ
ن

بيت. 
َ
الم م  يِّ

َ
ق اضطهَدتُ  أنني  ا 

ً
أيض  

ُ
أعــتــرف

فقد كــان يــنــام فــي مــا يُــشــبــهُ الــبــيــتَ المغلق، 
ها 

ُ
بعض ا 

ً
ملتصق ســريــرًا،  تسعين  بــين  مــن 

 عــشــر مــنــهــا لمــعــهــد آجـــان 
َ
بــبــعــض، خــمــســة

ــتـــانـــي، فــــي مــديــنــة  ــمـــســـون لمــعــهــد مـــونـ وخـ
وكــان تحت  للويس-الكبير.  ومائة  بــوردو، 
ــادًا، يَـــخـــرجـــون، في  ــ ــيّ  صــ

َ
قــيــادتــي ثـــمـــانـــون

ــمــيــكــة، في  ــحــتِ مَــاحــفــهــم الــسَّ
َ
صــمــتٍ مــن ت

منتصف الليل بالضبط.  بِأيديهم وسائدُ، 
الأرضــيّــة، دون  ، تسير على 

ٌ
هم حافية

ُ
أرجل

جيج، لنلتقي، مثل اللصوص، حول 
َ

أدنى ض
 

ُّ
وكــل هــوب!  السلطة.  ــوجــد 

ُ
ت الجزيرة حيث 

 
َ
وَسَــط لتسقط  الــهــواء،  في  طير، 

َ
ت الوسائد 

 بذلك القيّم الذي كان 
ً
هذه الجزيرة، موقظة

يُدفن تحتَ جبلٍ كَثيف، ولكنه خفيفٍ، من 
الوسائد. ريثما يَنهض، وقد عبئ بالريش، 
 

ّ
ســاعــيًــا لــلــتــخــلــص مــنــه، يــقــوم وقـــد فـــرّ كــل

ـــه لــيــنــامَ بِــعــمْــقٍ 
ّ

ــا وعــــاد إلـــى عُـــش
ّ
ــدٍ مــن ــ واحـ

الإرهابيّون! هــؤلاء  آه،  أحــد.  ا 
َ
يَرن لم  إلهيّ، 

جاربي 
َ
وهــكــذا، كــانــت هــذه المــداعــبــة أولـــى ت

ــدٌ  ــمــنــي أحـ
ّ
ــم يــعــل ــيـــدة. لـ الاجــتــمــاعــيّــة الـــوحـ

إيّاها، دون شكّ. صدّقوني، لقد تلقيْتها في 
، أو  ف من والــديَّ

ّ
حمضي النووي، الذي تأل

الإلهيّة  الحِكمة  مــن  مباشرة،  غير  بطريقة 
ـــمـــوحـــي 

ُ
ــــا ط

ً
ــا. وكـــــــان أيــــض ــنــ ــرُســ ــــحــ

َ
ــتــــي ت الــ

عَقيدٍ  مثل  والــحــقــيــقــيّ،  الــوحــيــد  السياسي 
 

َ
ال

َ
 الش

ُّ
على جبهة القتال أو عمدة قريةٍ، يلف

عَــرفــتُ كيف أديـــر جَــمــاعــاتٍ من  على عُنقه. 
الــنــاس، فــي صــفــوفٍ مــتــراصّــة، فــي مشروع 
ـــضـــبٍ ولا إســـــاءة، دائـــمًـــا من 

َ
دقـــيـــق، دون غ

 من هذه 
َ
فــإذا رأينا السياسة حك. 

َّ
أجل الض

 .
ً
ذيذة

َ
الزاوية، تبدو ل

)ترجمة من الفرنسية: نجم الدين خلف الله، 
والمقطع مقتطف من كتاب صدر حديثاً 
عن منشورات »درج«(

معرض الكتاب ومسجد الملك

قتلى غير مادييّن

بالدوحة معرض  للفن  مركز كتارا  يتواصل في  المقبل،  الشهر  العاشر من  حتى 
كريستال آرت الذي افتتح في الخامس عشر من الشهر الجاري. يشارك في المعرض 
أحمد العمادي، وفهد العبدلي، وعبد الله أنواري، ومنى البدر )الصورة( ولولو 
الريزن  استخدام مادة  الأعمال في  الحمادي. تشترك  م، وبشير محمد، ومحمد 

كوسيط فني.

التشكيلية  للفنانة  بذاتها  الحياة  يتواصل معرض  المقبل،  الشهر  الثاني من  حتى 
المصرية رشا سليمان )1970( في متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة، والذي 
أقامتها  سابقة  ثلاثة  لمعارض  امتداداً  المعرض  يشكّل  الماضي.  الثلاثاء  افتتح 

الفنانة وهي »حوار الصبار« 1998 و»باليرينة الصبار« 1999 و»أبجدية الأشجار« 2001.

دون  الفوتوغرافي  الفنان  معرض  المقبل،  مايو  أيار/  من  التاسع  حتى  يتواصل 
في  افتتح  والذي  البريطانية  ليفربول  بمدينة  تيت  متحف  في   )1935( مكولين 
منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي. يتضمّن المعرض حوالي مئتين وخمسين صورة 
التقطها مكولين أثناء تغطيته الحروب والنزاعات في بلدان عديدة مثل سورية 

وفيتنام ولبنان وإيرلندا الشمالية والهند ودول أفريقية على مدار ستين عاماً.

تنطلق عند التاسعة من صباح الأربعاء المقبل فعاليات الدورة الأولى من معرض 
الثاني  التي يحمل اسمها، وتتواصل حتى  المدينة  سوهاج للكتاب في جامعة 
مصرية  وجامعة  ومكتبة  ناشراً  ثلاثون  الــدورة  في  يشارك  المقبل.  الشهر  من 

ويكرمّ المنظّمون الروائي أحمد خالد توفيق )1962 - 2018/الصورة(.

سومر شحادة

ــراكــم ســنــواتُ الــحــرب لــدى مــن عاشها 
ُ
ت

وخــبــرهــا قــصــصــا يــومــيّــة عـــن الــفــقــدان 
ــــوة، ويــــعــــيــــش الــــذيــــن  ــــسـ ــقـ ــ ــاد الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واعـ
اســـتـــطـــاعـــوا الـــبـــقـــاء أحــــيــــاءً مــــحــــاولاتٍ 
ممّا خبروه،  التعافي  أجــلِ  مضنية من 
ــيـــعـــودوا بـــشـــراً أصــــحّــــاء؛ يــســتــقــبــلــون  لـ
ــة مـــــن الــــخــــوف  ــيــ ــالــ الأيــــــــــام بــــقــــلــــوبٍ خــ

والضغينة.
القصف  الناس تحت  يــتــداول  ما  كثيراً 
الــعــامّــة، وهــي كلماتٌ،  الــســامــة  كلمات 
فــي الــوقــت الــذي تجمعهم فيه إلــى لغة 
والحذر  التنبيه  لغة  إلى  ترميهم  آمنة، 

وقراءة الإشارات. 
روى حكاياتٌ كثيرة عن أشياء أنقذت 

ُ
وت

وراء  أحــدهــم  ى 
ّ
يتخف  

ّ
كـــأن بــشــرٍ؛  أرواحَ 

اص، 
ّ
القن بندقيّة  ب 

ّ
يتجن كــي  الستارة 

أو أن يحتمي بالعمودِ الإسمنتي جرّاء 
انهيارِ جانب من الجدار. 

ــة أحــدهــم عــن جـــوّالِـــه الــذي  نسمع روايــ
إلــى مكانٍ  برفقتهِ حتى وصــولــهِ  صمدَ 
آمن، ومن ثمّ أصاب الجوّال عطبٌ قاتل، 
كما لو كــان لــهُ وظيفة واحـــدة، أن ينقذ 
المقاتلين من  حياة صاحبهِ. ونجد بين 
 إلــى صـــدرهِ، وكــانــت قد 

ً
ق رصــاصــة

ّ
يُعل

 بالنسبة 
ُ

ل
ّ
سقطت إلى جوارهِ، فهي تمث

لــه فرصة جــديــدة للعيش، وواحـــدة من 
غنائم النجاة. حتى بالنسبة للمقتولين، 
الــتــي كــانــوا يتعاملون  تــأخــذ الأشـــيـــاء 
بـــهـــا، يـــرتـــدونـــهـــا أو يــحــتــمــون بــهــا أو 
 في أوقات الحرب، 

ً
يستخدمونها، دلالة

 لــلــســرقــة 
ً
ــاتـــت عُــــرضــــة  بـ

ٌ
فـــهـــي أغــــــــراض

بــمــوت أصــحــابــهــا، وربــمــا يستخدمها 
بشرٌ آخــرون، لينجوا بدورهم. لكن في 
مقابر جماعيّة، يُعْرَف المقتولون بسبب 
لون السترة، أو الحذاء. إذ تأخذ الثيابُ 
ل مــمّــا تــأخــذه جثث 

ّ
وقــتــا أطـــول لتتحل

البشر. 
 كثيرة للنجاة من سبل 

ٌ
إذاً توجدُ طرق

القتل المادي أو الاندثار المادي للإنسان، 
إمّـــا عبر مــصــادفــات قــدريّــة، أو بالعمل 
على حماية الناس والكشف عن آثارهم. 
 النجاة من طرق القتل غير المادي 

ّ
إلا أن

أمرٌ  ترافقها، هو  أو  الحروب  تلي  التي 
د، مجالهُ النفوس الإنسانيّة 

ّ
شاق ومعق

وطــــرق اســتــجــابــتــهــا وتــخــزيــنــهــا لــلألــم، 
نــتــائــج تسعى لتعزيز  ــام  أمـ خــصــوصــا 
ثقافة »المنتصر« في وجه »المهزومين«. 
إعــادة  الفنون دور  يُلقى على  ما  كثيراً 

الكرامة والعدالة واحدة من الطرق التي 
 

ّ
تعيدُ البشر أصحاء بعد نجاتهم. فكل

»منتصر« يريدُ لـ »انتصاره« أن يظهرَ 
انتصاراً مُبرَما. وعليه، فأن يرمّم شعبٌ 
ـــهُ عــبــر الـــروايـــة والــشــعــر 

َ
مــنــكــســرٌ ذاكـــرت

والسينما، وشتى أنواع الفنون؛ معناه 
 ذلك الشعب يحاول النجاة من مرارة 

ّ
أن

عرض له بصوره الأشد 
َ
الإقصاء الذي ت

فتكا. 
الــتــي  الأدوار  تــوصــيــف  الــفــنــون  تــعــيــدُ 
الــحــرب والوظائف  الــنــاس وقــت  عرفها 
عــالــمٍ تخيّلي  فــي  مــعــهــا  الــتــي جلبتها 
 شيء، حتى 

ُّ
 فيه كل

َ
بالإمكان أن يحدث

 
ُ
النجاة بالإمكان لها أن تحدث. ويمكن

 
ّ
فـــي زمـــــنٍ مــــا، أن يـــــدرك المـــهـــزومـــون أن

ب 
ّ
انــتــصــارهــم الأمــثــل قــد كـــان فــي تجن

التشبّه بسيرة القتلة في الإقصاء.
)كاتب من سورية(  

الإشــارة  أو  وتأكيدها  الحقوق  تعريف 
إلـــى الــتــمــايــز بــين الــقــاتــل والــقــتــيــل. هــذا 
ــانــــون، أكــــثــــر مــن  ــ

ّ
ــن ــفــ الــــعــــبء يـــحـــمـــلـــهُ الــ

تلك  كــون عملهم ينصبُّ على  ســواهــم، 
الــبــشــر  وعـــــي  ــبُ  ــاطـ تـــخـ الـــتـــي  الأدوات 
مُعْتِمَة  جوانب  وتضيءُ  وأحاسيسهم، 
هُتِكَ من  في أعماقهم، لتعيدَ ترميم ما 

ذاكرة الإنسان ووعيه بحقوقهِ.
يعي »المــنــتــصــر« خــطــورة الــفــنــون لذلك 
الثقافة،  على  السيطرة  إحــكــام  يــحــاول 
 

ّ
 يــلــجــأ إلــيــهــا مــن خــســر كــل

ٌ
فــهــي ســبــيــل

شيء، أثناء محاولة البقاء حيّا. هي إلى 
جانب وجــوب إعــادة الحقوق وتحقيق 
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)Getty( 2012 ميشيل سار في

منذر جوابرة، من معرض »أجساد مهاجرة«

عمل لـ مقبول فدا حسين

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



أحمد  بن  الثاني  نصر  الأمير  الينبعي  الخزرجي  دلف  أبو  الرحالة  رافق 
الساماني عام 331 هـ في رحلة إلى الصين، وكانت عودته عن طريق 
»عجائب  المفقود  كتابه  مادة  فجمع  والهند،  والتبت  تركستان 

البلدان« الذي وصلتنا منه فقط اقتباسات

أبو دلف الخزرجي الينبعي
استكشاف أرمينيا وأذربيجان في القرن الرابع الهجري

الحمة العجيبة قرب وادي الكرد

تيسير خلف

ينتمــي الرحالــة والجغرافــي أبــو 
دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي 
الينبعــي إلــى العصــر الذهبي في 
الجغرافيــا العربيــة الإســامية التي شــهدت 
ولادة قامــات شــامخة فــي هــذا الصنــف مــن 
البشــاري،  كالمقدســي  والتأليــف،  الكتابــة 
والمســعودي، والمهلبــي، وابــن حوقــل، حيــث 
أمدنــا هــذا العصر بأهم المؤلفات الجغرافية 
فــإن  وللأســف  ولكــن؛  العربيــة.  والبلدانيــة 
مجملهــا،  فــي  مفقــودة  دلــف  أبــي  مؤلفــات 
وخصوصــا كتابــه »عجائــب البلــدان« الــذي 
والقزوينــي  الحمــوي  ياقــوت  منــه  اســتفاد 
وغيرهمــا مــن جغرافيــي العصريــن الأيوبي 

والمملوكي.
ولــد رحالتنــا فــي مدينة ينبع، ميناء المدينة 
المنــورة علــى البحــر الأحمــر، لأســرة تنتمــي 
لقبيلــة الخــزرج الأنصاريــة، ولا أحــد يعــرف 
تاريــخ ولادتــه، ولكنــه وبنــاء علــى المعطيات 
المتوفــرة لا بــد أن يقــع فــي الثلــث الأخيــر مــن 
الفتــرة  فــي  الهجــري إذ عمــل  الثالــث  القــرن 
مــا بــن عامــي 301 و331 للهجــرة فــي بــاط 
الســامانين فــي مدينــة بخــارى، حيــث كلــف 
بســفارات اســتفاد منها في تدوين مؤلفاته. 
»الفهرســت«  صاحــب  النديــم  ابــن  رآه  وقــد 
عجــوزاً  شــيخا  للهجــرة   377 العــام   فــي 

قارب المائة.
رافــق رحالتنــا الأميــر نصر الثاني بن أحمد 
الســاماني عــام 331 هـــ في رحلة إلى الصن، 
وكانــت عودتــه عــن طريق تركســتان والتبت 
والهنــد، فجمــع مادة كتابه المفقود »عجائب 
البلــدان« الــذي وصلتنا منه فقط اقتباســات 
»معجــم  فــي  الحمــوي  ياقــوت  نقلهــا 
»الفهرســت«  فــي  النديــم  وابــن  البلــدان« 
أمــا  فــي »عجائــب المخلوقــات«.  والقزوينــي 
فــارس  بــاد  فيهــا  فطــاف  الثانيــة  رحلتــه 
فــي  وقائعهــا  ودون  وأرمينيــا  وأذربيجــان 
 رســالة مخطوطة تحتفظ بها مكتبة مشــهد 

في إيران.
بالأصالــة  دلــف  أبــي  ماحظــات  تمتــاز 
اعتمــد  أنــه  يبــدو  ولا  عيــان،  شــاهد  كونــه 
الذيــن ســبقوه  الرحالــة والجغرافيــن  علــى 
المقتطفــات  فــي تدويــن مشــاهداته، وتظهــر 
بدراســة  اعتنــاءه  مؤلفاتــه  مــن  المتبقيــة 
والأنشــطة  والمواصــات  والمــدن  الحــدود 
معلوماتــه،  ســاهمت  وقــد  الاقتصاديــة. 
درســوه  الذيــن  المستشــرقن  بحســب 
بتصحيــح الكثيــر مــن المعلومــات الخاطئــة 

وفــي رســم الخرائــط الإســامية المبكــرة. فــي 
مقالتنــا هــذه ســنتناول وصفــه لأذربيجــان 
وأرمينيــا، حيــث يعــد وصفــه لهــا فــي ذلــك 
اعتمــده  الــذي  الرئيســي  المصــدر  الزمــن 
وخصوصــا  الاحقــة  العصــور  جغرافيــو 

ياقوت الحموي.

في باكوية عاصمة أذربيجان
الجبــل  فــي  أذربيجــان  إلــى  رحالتنــا  يصــل 
)جبل القفقاس( بعد أن سار ثمانن فرسخاً 
)أكثر من 400 كم( تحت الشــجر على ســاحل 
بحــر  هــو  الــذي  العظيــم  طبرســتان  بحــر 
عاصمــة  باكــو  مدينــة  إلــى  فيصــل  قزويــن 
فيقــول:  باكويــة.  يســميها  التــي  أذربيجــان 
قبالتهــا  تبلــغ  للنفــط  عينــا  بهــا  »ألفيــت 
عينــا  جانبهــا  وإلــى  درهــم،  ألــف  يــوم  كل 
أخــرى تســيل نفطــاً أبيــض كدهــن الزنبــق لا 
 ولا نهــاراً، يبلــغ ضمانــه مثــل 

ً
ينقطــع ليــا

ذلــك. وســرت مــن هنــاك فــي بلــد الأرمن حتى 
انتهيــت إلــى تفليــس. وهــي مدينــة لا إســام 
وراءها، يجري فيها نهر يقال له الكر يصب 
وعليهــا  تطحــن،  غــروب  وفيــه  البحــر  إلــى 
ســور عظيم، وبها حمامات شــديدة الحرارة 
لا توقــد ولا يســتقى لهــا مــاء، وعلتهــا عنــد 

أولي الفهم تغني عن تكلف الإبانة عنها«.
: »أردت أن أمضــي إلــى مغــار 

ً
ويضيــف قائــا

الطيــس لأنظــر إليــه، فلــم يمكــن ذلــك لســبب 
ومنهــا  الغــرض  إلــى  وانكفــأت  عنــه،  قطــع 
إلــى أردبيــل، فركبــت جبــال الويــزور وقبــان 
وخاجــن والربــع وحنــدان والبنذيــن. وبهــا 
شــب  وهــو  إليهــا  المنســوب  الشــب  معــدن 
الحمــرة المعــروف باليمانــي، ومنهــا يحمــل 
الصــوف  ينصبــغ  ولا  وواســط،  اليمــن  إلــى 
بواسط إلا به، وهو أقوى من المصري، وبها 
وبأردبيــل وهــذه الجبــال التــي تقــدم ذكرهــا 

حمامات تصلح للحرب فقط«.
ويحدثنــا أبــو دلــف عــن موضــع يســمى فــي 
حاليــا  يســمى  أنــه  ويعتقــد  البنذيــن  زمنــه 
البــظ، ويخبرنــا أن فيــه مقامــاً لرجل لا يقوم 
فيه أحد يدعو لله إلا استجيب منه. ويشير 
المحمــرة  معقــل  يعــد  الموضــع  هــذا  أن  إلــى 
يتوقعــون  وفيــه  بالخرميــة،  المعروفــن 
المهــدي. وهــي إشــارة إلــى الدعــوة المهدويــة 
الكرديــة التــي ذكرهــا البطريــرك التلمحــري 
الإســامية  المصــادر  فــي  تعــرف  والتــي 

بالبابكية الخرمية.
وتحــت هــذا الموضــع كمــا يقــول: »نهر عظيم 
إن اغتســل فيــه صاحــب الحميــات العتيقــة 
قلعهــا عنــه، وإلــى جانبــه نهر الــرس، وعليه 
البلــدان  مــن  بلــد  فــي  أر  لــم  عجيــب  رمــان 
يجفــف  وزبيبهــا  عجيــب  تــن  وبهــا  مثلــه، 
فــي التنانيــر لأنــه لا شــمس عندهــم لكثــرة 
قــط،  عندهــم  الســماء  تصــح  ولــم  الضبــاب. 
قطعــا  يجدونــه  قليــل  كبريــت  وعندهــم 
علــى الميــاه، ويســمن النســاء إذا شــربنه مــع 
صحــراء  إلــى  يخــرج  الــرس  ونهــر  الفتيــت. 
الباســجان. وهــي إلــى شــاطئ البحــر. وفــي 
الطــول مــن برزنــد إلــى برذغــة، ومنهــا إلــى 

ورثان والبيلقان«.

بحيرة أرومية وأملاحها
بعــد ذلــك يحدثنــا عــن صحــراء أروميــة التي 
خرابــاً،  أكثــر  أو  قريــة  آلاف  خمســة  تضــم 
لــم  قائمــة  وأبنيتهــا  إن »حيطانهــا  ويقــول 
تتغيــر لجــودة التربــة وصحتهــا، ويقــال إن 
الذيــن  الــرس  لأصحــاب  كانــت  القــرى  تلــك 
ذكرهــم للــه تعالــى فــي القــرآن، ويقــال إنهــم 
رهــط جالــوت قتلهــم داود وســليمان عليهــا 
جالــوت  وقتــل  الخــراج،  منعــوا  لمــا  الســام 
بأرومية أيضاً وعليها قبره وكنيســة الفتح 

وكنيسة العز بأرومية أيضاً«.
بعــد ذلــك يحدثنــا عــن بحيــرة أروميــة المــرة 
بقربهــا.  حيــوان  ولا  عليهــا  نبــات  لا  التــي 
لهــا  يقــال  جبــال  وســطها  »فــي  ويضيــف: 
كبــوذان، وفيهــا قــرى يســكنها ماحــو ســفن 
ذلــك البحــر، واســتدارتها خمســون فرســخاً 
ويقطــع عرضهــا في ليلــة ويخرج منها ملح 
بجلو يشــبه بالتوتياء، وعلى ســاحلها مما 
يلــي المشــرق عيــون تنبع ويســتحجر ماؤها 
إذا أصابــه الهــواء، وعيون تصــب إلى البحر 
علــى  صــب  إذا  وملحــاً  وحامضــاً  مــراً  مــاء 
يابســاً.  لوقتــه وأقامــه حجــراً  فتتــه  الزئبــق 
وهناك حجارة بيض رخوة تبيض الأسرب 
حتــى  الــذوب  فــي  الرصــاص(  معــدن  )أي 
تلحقــه ببيــاض القلعــي وقريــب مــن الفضــة، 

وعليها قاع حصينة«.
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يذكر رحالتنا جبل »ماسيس« وهي التسمية الأرمنية لجبل أرارات، حيث يشير إلى أنه »يخرج 
من أصله عيون كثيرة غزيرة لا تنقص عن حالها ولا تزيد، باردة في الصيف مانعة حامية في 
الشتاء، ناعمة، لا يفارق الثلج رأسه شتاء ولا صيفا، ويتولد في ثلجه دود عظام جدا يكون طول 
الدودة نحو العشرين ذراعا وأكثر، في استدارته عشرة أذرع«. ويشير أبو دلف إلى وجود عيون 
فــي أرمينيــا يخــرج منهــا مــاء حامــض 
مفتح وأكثرها حول هذا الجبل. ويقول: 
»بها زرنيخ أصفر كثير في معدن واحد 
مما يلي المشرق. وبها زاجات وكباريت 
قليلــة. ولا معــدن فضــة ولا ذهــب بهــا«، 
لافتاً إلى أن أرمينيا »رخيصة الأسعار 
جــداً،  عظيمــاً  بهــا  القحــط  كان  وربمــا 
وهــي كثيــرة الآفــات وبها حجارة كثيرة 
بهــا  وتقــوم  مذكــورات.  خــواص  ذوات 
عدة أســواق في الســنة تباع فيها أشــياء 
والبغــال  والديبــاج  الفــرش  مــن  كثيــرة 
والبــرذون وغيــر ذلــك«. ويتابــع وصفــه 
قليلــة  »وأرمينيــة  فيقــول:  البلــد  لهــذا 
معــدن مرقشــيثا صفــراء  وبهــا  الآثــار 
بــأرض  والــذي  الحديــد(  كبريتــور  )أي 
الشيز في القرية المعروفة بنمراور خير 
منــه، ولا أظــن بأنــي رأيــت مثله. وتتصل 
أرمينيــة بجبــال الحــور ثــم بجبــال داس 

ثم بالحرانية ونريز«.

جبل أرارات

حول مدينة نريز يقول إنها 
كانــت مملكــة لحافــرة طــيء. 
قــد  مقصــوداً  طرفــاً  وكانــت 
قصــده أبــو تمام والبحتري 
وغيرهما، وكان علي بن مر 
الطائــي صاحبهــا ممدوحــاً 
ولكنــه  الشــعراء.  يقصــده 
مــن  صنفــاً  أن  إلــى  يشــير 
البلــد  علــى  »غلــب  الأكــراد 
يعرفون بالهذبانية فملكوا 
رســمها  وعطلــوا  المدينــة 
وأخربــوا رســاتيقها وعفــوا 
آثارهــا. وتمــادت بهــم هــذه 
ضعــف  فلمــا  زمانــاً  الحــال 
طلــب  وأمنــوا  الســلطان، 
الولاة، وقصد الأمراء عمروا 
واســتعملوا  أخربــوا،  مــا 
مــن  مثــل  الناحيــة  تلــك  فــي 
قراهــا  ووصلــوا  تقدمهــم، 
وأعمــال  والدينــور  لســلق 

شهرزور«.
يقــول  شــهرزور  وحــول 
وقــرى  »مدينتــان  إنهــا 
وفيهــا مدينــة كبيــرة وهــي 
هــذا  وقتنــا  فــي  قصبتهــا 
أزراي«  »نيــم  لهــا  يقــال 
علــى  عصــاة  وأهلهــا 
اســتطعموا  قــد  الســلطان، 
واســتعذبوا  الخــاف 
فــي  والمدينــة  العصيــان. 
بطــش  ولأهلهــا  صحــراء 
أنفســهم  يمنعــون  وشــدة 
ويحمون حوزتهم. وســمك 
ســور المدينــة ثمانية أذرع؛ 
وأكثــر أمرائهــم منهم وبها 
مــن  أضــر  قتالــة  عقــارب 
وهــم  »نصيبــن«  عقــارب 
موالي عمر بن عبد العزيز، 
بالغلبــة  الأكــراد  وجرأهــم 
ومخالفــة  الأمــراء  علــى 
بلدهــم  أن  وذلــك  الخلفــاء 
مشــتى ســتن ألف بيت من 
الجاليــة  الأكــراد  أصنــاف 
والحكميــة  واليابســان 
والســولية، ولهــم بــه مزارع 
صحاريــه  ومــن  كثيــرة 

يكــون أكثر أقواتهم«.

مملكة طائية 
في أرمينيا

يشــير الرحالــة والجغرافــي أبــو دلــف مســعر 
بن مهلهل الخزرجي الينبعي في حديثه إلى 
وادي الكــرد الواقــع إلــى جانــب هــذه البحيرة. 
ويقــول إن »فيــه طرائــف مــن الأحجــار وعليــه 
مما يلي سلماس )وهي مدينة في أذربيجان( 
كثيــرة  الخطــر،  نفيســة  حمّــة شــريفة جليلــة 
مــا  والموافقــة خيــر  بالإجمــاع  المنفعــة، وهــي 
لهــا  يقــال  الأرض  فــي  معــدن  كل  مــن  يخــرج 
»زراوند«، وإليها ينســب البورق الزراوندي«. 
والبورق هو مسحوق كيميائي يعرف علمياً 

باسم بورات الصوديوم.
بهــذه  العــاج  طريقــة  رحالتنــا  ويصــف 
البهيمــة  أو  الإنســان  »إن  فيقــول:  الحمــة 
يلقــى فيهــا وبــه كلــوم قــد اندملــت، وقــروح 
قــد التحمــت ودونهــا عظــام موهنــة وأزجــة 
كامنــة وشــظايا غائصــة، فتتفجــر أفواههــا 
ويخــرج مــا فيهــا مــن قيــح وغيــره، وتجتمــع 
غائلتهــا،  الانســان  ويأمــن  النظافــة  علــى 

ولا يجــرب لهــا ولــد أبــدا. وبصــب إلــى هــذه 
البحيرة أنهار كثيرة«.

يخــرج  الــذي  البــورق  مســحوق  إن  ويقــول 
مــن هــذه الحمــة هــو لأرمينيــة وكذلــك بــورق 
الطريــخ،  منهــا  يســتخرج  التــي  البحيــرة 
والمقصود بها بحيرة وان الواقعة إلى الغرب 
تشــتهر  ســمك  هــو  والطريــخ  أروميــة.  مــن 
فــي  يكــون  بــورق  وأيضــا  وان.  بحيــرة  بــه 
باجنيس، ويشير إلى أن هذه المدينة هي بلد 
بنــي ســليم، القبيلــة العربيــة الشــهيرة التــي 
هاجــر قســم منهــا إلى هذا المــكان من أرمينيا. 
الملــح  البلــد ماحــة جيــدة  ويقــول: »فــي هــذا 
وبهــا  الأندرانــي،  للملــح  معــدن  أيضــا  وبهــا 
معــدن مغنيســيا ومعــدن نحــاس وهــو الــذي 
المحمــودي  التوتيــاء  يكــون  ومنــه  بجيــزان، 
والضفادعــي، وفيــه شــيء مــن الــزاج الأســود 
لا خيــر فيــه. وملحهــا دون ملــح جيــزان وبهــا 
نبــات الخزامــى والشــيح الذي يخــرج الحيات 

وعهــدي بمــن توليــت حملــه إليهــا وبــه علــل 
مــن جــرب وســلع وقولنــج وجــزاز وضربــان 
العصــب وهــم  فــي  الســاقن واســترخاء  فــي 
لازم وحم دائم، وبه سهم قد نبت اللحم على 
نصلــه وغــار فــي بدنــه، وكنــا نتوقعه يصدع 
كبــده صبــاح مســاء، فأقــام ثاثة أيــام وخرج 
الســهم مــن خاصرته لأنهــا أرق موضع وجد 
فيــه منفــذاً ولــم أر مثــل هــذا المــاء إلا فــي بلــد 
»التيــز« والمكــران فإنــي أذكــر علتــه إذا بلغــت 

إلى سلوكى موضعه إن شاء لله وحده«.
الحمــة  بهــذه  الاستشــفاء  وصــف  ويتابــع 
فيقول: »من شرف هذه الحمة أن مع مجراها 
مجرى ماء عذب زلال، فإذا شرب منه إنسان 
فقــد أمــن الخوانيــق، ووســع عــروق الطحــال 
مشــقة،  غيــر  مــن  الســوداء  وأســهل  الرقــاق، 
فــإذا اكتحــل صاحــب العشــا من مائهــا باردا 
أبصــر، ومــن اشــتم من طينها لــم تقمر عينه 
مــن الثلــج، والبهيمة التــي تدخلها لا تجرب 

مــن الجــوف، إلا أن التركــي خيــر منــه وأقــوى. 
وبهــا أبســنتن جيــد وانيتمــون صالــح وبهــا 
نافعــة  كثيــرة  وحشــائش  أســطوخوذوس 

وبها السنبل الرومي«.
ويتحــدث عــن طبائــع أهل هــذا الإقليم فيقول: 
»أقــام عندهــم بعض إخواني وزعم أنه لا غدر 
فقيــرا  كان  إذا  منهــم  الرجــل  إن  وقــال  فيهــم. 
لــم يجــب أن يــراه أهــل بلــده. وهــذه الخلــة مــن 
ويســتطرد  الطينــة«.  وصفــاء  الطبيعــة  كــرم 
أبــو دلــف فــي وصف أنغامهــم الدينية فيقول: 
وإيقــاع  إنجيلهــم  درس  فــي  »وأصواتهــم 
نغمهم أطيب وأشجى من أصوات غيرهم من 
فــرق النصــارى. وترنمهم أبكى لقلب المحزون 
إلــى المراثــي والنــوح مــن رنــات  المائــل طبعــه 
أحلــى  البيــع  فــي  بالنــدب. وألحانهــم  العــرب 
علــى ســمع الطــرب الصابــر لأن المــرح والفــرح 
مــن ترجيــع الأغاني. ويقال إن ترتيب غنائهم 

بالأوتار لطيب صحيح«.

يفرد أبو دلف جزءاً 
كبيراً من وصفه لبحيرة 

)Getty( أرومية وأملاحها

رحلات
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رياضة

أعلن الاتحاد 
الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، 
تخصيص 
11 مقعداً 
للمنتخبات 
الأوروبية، 
ببطولة كأس 
العالم للسيدات، 
المقررة في 
2023 بأستراليا 
ونيوزيلندا، 
والتي تشهد 
زيادة بعدد 
المنتخبات 
المشاركة من 24 
إلى 32 منتخباً، 
وهو نفس عدد 
المنتخبات في 
كأس العالم 
للرجال حالياً.

)Getty/أوروبا تملك منتخبات مميزة في الكرة النسائية )ماركو سيكوكيلا

أوروبا ومونديال السيدات

يدخل فريقا مانشستر يونايتد الإنكليزي 
وبرشلونة الإسباني في صراع شرس، على ضم 

النجم النمساوي يوسف دمير، لاعب نادي رابيد 
فيينا، وبحسب صحيفة »ذا صن« البريطانية، 
فإن يونايتد أبدى اهتماما كبيرا بضم صانع 

الألعاب الموهوب صاحب الـ17 عاما، لكنه سيواجه 
في الوقت نفسه، منافسة شرسة من العماق 

الكتالوني، الذي يحاول ترميم صفوفه في ظل 
التراجع الكبير على مستويي الأداء والنتائج.

يدخل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب 
فريق ريال مدريد الإسباني، دائرة العديد 

من الفرق في الميركاتو الشتوي المقبل، فبعد 
أن ارتبط بالانتقال إلى صفوف إنتر وميان 

عماقي الكرة الإيطالية، جاء تقرير لصحيفة 
»كيكر« الألمانية، ليؤكد طلب فريق آينتراخت 

فرانكفورت استعادة خدمات يوفيتش على 
سبيل الإعارة، الذي انتقل منه إلى صفوف 

الفريق الملكي صيف 2019 مقابل 60 مليون يورو.

يستعد نادي نابولي الإيطالي لتلقي العروض 
المقدمة لنجمه الإسباني فابيان رويز، بعد توقف 

مفاوضات تجديد عقده. ويرتبط الاعب الذي 
يبلغ من العمر 24 عاما، بعقد مع فريق الجنوب 
يمتد حتى عام 2023، وكانت إدارة النادي ترغب 
بتجديده لمدة عامن، قبل أن تتجمد المفاوضات 

بشكل مفاجئ. وبحسب تقرير لموقع »فوتبول 
إيطاليا«، فإن نابولي مستعد لمناقشة العروض 

التي تبدأ من 50 مليون يورو على الأقل.

النمساوي دمير 
يشعل الصراع بين 
يونايتد وبرشلونة

فرانكفورت يطالب 
باستعادة يوفيتش على 

سبيل الإعارة

نابولي يضع نجمه 
فابيان رويز على قائمة 

الانتقالات

Saturday 26 December 2020
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يُـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــــــلاعـــــــــب الــــــعــــــراقــــــي 
الــســابــق ســعــد قــيــس، أحـــد أبـــرز 
نــجــوم الـــكـــرة فـــي بــــلاده بنهاية 
لما  الماضي،  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات 
قدمه هذا النجم الكبير من مستويات لافتة 
على مستوى المنتخب والأندية التي مثلها. 
الــذي أبهر  وخــاض الجناح الأيسر المتألق، 
العالية،  بمهارته  خصوصا  تابعه  مــن  كــل 
العديد من المحطات المحلية مع أندية كبرى 
في الــدوري العراقي، ومــن ثم حمل قميص 
التوجه  قبل  القطرية،  الكرة  الريان، عملاق 
ــــدوري الـــجـــزائـــري، لــتــمــثــيــل فــريــق  صـــوب الــ
شــبــاب بــاتــنــة، الــــذي نــجــح مــعــه فـــي تقديم 
رادار نجم  عــلــى  مــســتــويــاتــه، ليصبح  أبـــرز 
لكرة الجزائرية رابح ماجر، الذي كان مدربا 
لمــنــتــخــب »الـــخـــضـــر« حــيــنــهــا، حــيــث طــالــبــه 
الــجــزائــريــة من  الجنسية  عــلــى  بــالــحــصــول 
العراقية  الكرة  نجم  منتخبها.  تمثيل  أجل 
ــــل ضـــيـــفـــا عـــلـــى »الـــعـــربـــي  ــيــــس، حـ ســـعـــد قــ
ــاء حــــصــــري، اســـتـــعـــاد بــه  ــقـ الـــجـــديـــد« فــــي لـ
قبل  الكروية،  أبــرز محطاته  الكبير  اللاعب 
أن يعرج على حظوظ بلاده في بلوغ كأس 

العالم في قطر عام 2022...

الوقت  في  العراقية  الكرة  مستوى  تقيم  كيف   ■
الحالي؟

لا بد من قياس مستوى المنتخب من الدوري 
المحلي، دورينا حتى الآن متذبذب للأسف 
ويعاني على مستوى العديد من التفاصيل، 
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة التحتية 
ما  وهــذا  العمرية،  الفئات  بفرق  والاهتمام 
ينعكس على الكرة العراقية والمنتخب بكل 
تــأكــيــد، لــكــن مــا دام »أســــود الـــرافـــديـــن« هم 
الحالية،  بالتصفيات  بصدارة مجموعتهم 
ــادرون على  فــالأمــر مــرض نــوعــا مــا، وهــم قــ
ـــى المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة والــحــاســمــة  الـــتـــأهـــل إلـ
ما  لكن   ،2022 قطر  مونديال  تصفيات  مــن 
القدم  كــرة  يــكــون مستوى  بــأن  زلــنــا نطمح 
العراقية بأفضل حــال، وهــذا ما لم نــره مع 
كل الأســف في الفترة الأخــيــرة، ولكن يبقى 
التفاؤل موجودا بأن نحظى بفرصة ذهبية 
ــر الــــذي ســيــرفــع من  لــبــلــوغ المـــونـــديـــال، الأمــ
شــأن كــرة الــقــدم الــعــراقــيــة بكل تــأكــيــد، كون 
المــنــتــخــب ســيــخــوض مــحــطــة مــهــمــة تمكنه 
مــن الاحــتــكــاك بــالــعــديــد مــن الــفــرق الكبيرة 
بعد  التجربة  ونعيد  العالم،  مستوى  على 
أن تــأهــل منتخبنا لمــرة وحــيــدة فــي نسخة 

المكسيك 1986.

التأهل لمونديال  ■ هل منتخب العراق قــادر على 
قطر 2022؟

الحاسمة  المرحلة  من  قريبا  بــات  المنتخب 
ــه يـــتـــصـــدر مـــجـــمـــوعـــتـــه حـــالـــيـــا عــلــى  ــونــ كــ
حــســاب مــنــتــخــبــات جــديــدة مــثــل الــبــحــريــن 
ــل حــظــوظــه  ــ وإيــــــــــــران، مــنــتــخــبــنــا يـــمـــلـــك كـ
بــيــده، المــرحــلــة الأخــيــرة ســتــكــون بالتأكيد 
من  منتخبات  ستواجه  كونك  جــدا  صعبة 
واليابان  الجنوبية  ككوريا  الثقيل  العيار 
وأســـتـــرالـــيـــا وبـــطـــل آســـيـــا مــنــتــخــب قــطــر، 
لــن أكـــون مــتــشــائــمــا. لــكــن فــي ظــل الــظــروف 
ــداد وغــيــاب  ــ الــحــالــيــة المــتــمــثــلــة بــســوء الإعــ
ــيـــط الـــصـــحـــيـــح وضــــعــــف الـــبـــنـــيـــة  ــتـــخـــطـ الـ
الــتــحــتــيــة المــثــالــيــة، بــصــراحــة مـــن الــصــعــب 
الــتــأهــل لمـــونـــديـــال قــطــر بــعــد عــامــين لــكــون 

كرتنا تعاني على مختلف الأصعدة.
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رياضة

المقابلة

■ ما الفرق بين اللاعب في جيلكم ولاعبي الفترة 
الحالية؟

الـــفـــروقـــات كــثــيــرة أهــمــهــا الالـــتـــزام والــــولاء 
للفريق وقميص الــنــادي، هــذه الأمــور كلها 
افــتــقــدنــاهــا فـــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة واخــتــفــت 
الــولاء أصبح  للأسف في الأجيال الأخيرة، 
فــقــط لــلــمــادة، حــتــى الاحـــتـــراف نــحــن نفتقد 
كونه  الــصــحــيــحــة،  وأســســه  معانيه  جميع 
أصــبــح مــن أجـــل الــجــانــب المــــادي فــقــط، آراء 
الــجــمــيــع تــؤكــد وجــــود فـــروقـــات كــبــيــرة بين 
جيلنا والجيل الحالي، على مستوى جميع 

التفاصيل.

■ كانت لك تجربة قبل سنوات في العمل كمشرف 
على فريق الشرطة لكنها لم تستمر؟

عــمــلــي مـــع فـــريـــق الـــشـــرطـــة كــمــديــر لــجــهــاز 
الكرة، تجربة لم تكن ناجحة، ولم أستمر في 
هذا المنصب كوني شعرت بأنني في المكان 
الخطأ، هناك فجوة كبيرة بين الأفكار التي 
كــنــت أحــمــلــهــا وتــقــبــل إدارة الــشــرطــة لــهــذه 
الجانب  على  تطبيقها  أجــل  من  التفاصيل 
ــــودي مـــع الــفــريــق  الــعــمــلــي، تــبــين لـــي أن وجـ
كـــان لــغــرض مــعــنــوي فــقــط بــســبــب المــشــاكــل 
التي كانت تعاني منها الإدارة مع جماهير 
وأنــــصــــار الـــفـــريـــق فــــي وقـــتـــهـــا، كـــنـــت أمــلــك 
العديد من الأفكار للنهوض بواقع النادي، 
ــا صــاغــيــة، لــذلــك شعرت  لكني لــم أجـــد آذانــ
إلى  العودة  فقررت  الخطأ،  المكان  في  بأني 
محل إقامتي في النرويج وترك المهمة التي 

لم تكن تتلاءم مع فكر سعد قيس.

■ مـــن هـــو أفــضــل لاعـــب عـــراقـــي فـــي الــوقــت 
الحالي حسب رأيــك، وهل هناك من عوض 

سعد قيس في مركز الجناح الأيسر؟
ــد مــن  مــــن الـــصـــعـــب أن أخــــتــــار اســــمــــا واحـــــ
على  نظرنا  لــو  لكن  الحالي،  الجيل  لاعبي 

شيلافيرت سجل »هاتريك« 
مع فريقه السابق فيليز 

سارسفيلد الأرجنتيني

تشلسي يحتل المركز 
الخامس برصيد 25 نقطة 

من 14 مباراة

قمة بين اليونايتد وليستر في البريميرليغ 
يحاول فريق مانشستر يونايتد تصحيح وضعه بشكل أفضل في مسابقة 
المــدرب  المــوســم، حيث يطمح فريق  القدم هــذا  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
أولي غونار سولسكاير إلى أن يجد نفسه في المركز الثاني على بعد نقطتين 
فقط من ليفربول المتصدر، إذا انتصر خارج ملعبه على ليستر سيتي اليوم 
السبت. وواجــه المــدرب تساؤلات حول مستقبله بعد خروج يونايتد من دور 
المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبــا ومعاناته على أرضــه، لكن المدرب 
النرويجي قاد فريقه لتحقيق ستة انتصارات وتعادل واحد في سبع مباريات 
بالدوري ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة. وبعد أن تجاوز صعوباته 
سيعتمد  الحالي،  الأســبــوع  مطلع  فــي  يونايتد  ليدز  ضيفه  على   2-6 بالفوز 
عندما  الــديــار،  خــارج  مبارياته  فــي  بالمائة  بنسبة 100  نجاحه  على  يونايتد 
فريق سولسكاير  على  واحـــدة  بنقطة  يتقدم  الــذي  ليستر  على  يحل ضيفاً 
لكنه خاض مباراة واحدة أكثر من منافسه. من جهته يستطيع فريق ليفربول 
فقط معادلة حصيلة ليستر التي تبلغ تسعة انتصارات هذا الموسم، لكن فريق 
المدرب بريندان رودجرز خسر أيضاً خمس مرات في مبارياته 14 حتى الآن، 
أكثر من أي نادٍ آخر في المراكز الستة الأولى، وسقط بنتيجة 2-0 أمام إيفرتون 

في آخر مبارياته التي أقيمت على أرضه.

بالدوري  دجلة  وادي  على  لسموحة  مهم  فــوز 
المصري

ب سموحة على وادي دجلة 2–1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن 
ّ
تغل

منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 
 عبر ألكسندر ياكوبسن، ونجح حسام حسن وكابو 

ً
وسجل وادي دجلة أولا

في إحراز هدفي الفوز لصالح سموحة الذي رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز 
الخامس، وتجمد رصيد وادي دجلة عند أربعة نقاط في المركز العاشر بجدول 

ترتيب المسابقة.

تعادل مخيبّ جديد للفيصلي بالدوري الأردني
سقط الفيصلي في فخ التعادل أمام شباب العقبة بهدفين لمثلهما، في اللقاء 
الذي احتضنه استاد عمان الدولي، ضمن الجولة 18 لبطولة دوري المحترفين 
 عن طريق أحمد العرسان والسنغالي 

ً
الأردني لكرة القدم. تقدم الفيصلي أولا

عيسى  بهدفي  النتيجة  تعديل  في  نجح  العقبة  شباب  لكن  ميندي،  دومنيك 
السباح والبرازيلي أوتيمار. ورفع الفيصلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز 

الخامس، واحتفظ شباب العقبة بالمركز العاشر برصيد 16 نقطة.

فوز ألافيس وريال بيتيس في الدوري الإسباني
نجح ألافيس وريال بيتيس في تحقيق الفوز على إيبار وقادش على التوالي، 
الــقــدم. وحــوّل  لكرة  الـــدوري الإسباني  الخامسة عشرة مــن عمر  المرحلة  فــي 
ــره أمـــام إيــبــار بــهــدف إلــى فــوز ثمين بهدفين لــواحــد، حيث تقدّم 

ّ
ألافــيــس تــأخ

لــيــون، ولكن  بــيــدرو  المــخــضــرم  بــهــدف مبكر عبر   
ً
النتيجة أولا الــضــيــوف فــي 

ألافيس سجّل هدفين متتاليين في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول عبر 
إدغار منديز والبرازيلي ديفيرسون. من جهته، فاز ريال بيتيس على ضيفه 

قادش 1-0، سجله الأرجنتيني الشاب غيدو رودريغيز. ورفع بيتيس رصيده 
إلى 19 نقطة وضعته في المركز التاسع، بينما بقي رصيد قادش 18 نقطة في 

المركز الحادي عشر.

بشكتاش يهزم أنقرة غوجو في الدوري التركي
صعد فريق بشكتاش إلى المركز الرابع في مسابقة الدوري التركي الممتاز لكرة 
القدم، بعدما تغلب على مضيفه أنقرة غوجو 1-0، في الجولة 14 من المسابقة. 
وحسم الفائز مباراته بهدف سجله الكرواتي دوماجوف فيدا في الدقيقة 61، 
بينما تجمد رصيد  الرابع  المركز  إلى 25 نقطة في  ليرفع بشكتاش رصيده 
أنقرة غوجو عند 9 نقاط في المركز 20 قبل الأخير. وفي مباريات أخرى جرت 
بالجولة نفسها، تغلب فريق قونيا سبور على مضيفه قيصري سبور 1-2، 
النتيجة، وسيفاس سبور  أنطاليا سبور بنفس  وتشايكور ريزا سبور على 

على غنتشليربيرليجي 1-3.

أعــلــن خــوســيــه لــويــس شــيــلافــيــرت، الــحــارس 
بـــاراغـــواي، دخــولــه معترك  الــســابــق لمنتخب 
ــي بــــــلاده المـــزمـــع  ــة فــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الانـــتـــخـــابـــات الـ
إجراؤها عام 2023، ليسلك بذلك طريق نجم 
ــــذي انــتــخــب  ــا، الـ ــ ــــورج ويـ مـــيـــلان الـــســـابـــق، جـ

رئيساً لبلاده ليبيريا عام 2017.
وأكد شيلافيرت )55 عاماً(، قراره في تغريدة 
عــبــر حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــلــــصــــق الــــخــــاص  »تـــــويـــــتـــــر«، حــــيــــث نــــشــــر المــ
بــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة تــحــت شـــعـــار »فــخــور 
ــانــــي«، مــــؤكــــداً رغـــبـــتـــه فــي  ــويــ ــاراغــ بـــكـــونـــي بــ
محاربة الفساد والفقر، وهو الذي عرف كذلك 
بمعارضته لسياسة النظام الحالي في بلاده. 
وفي حالة نجاحه في الفوز بهذا الاستحقاق، 
كرة  احترف  لاعــب  ثاني  سيكون شيلافيرت 
القدم في المستوى العالي يفوز بالانتخابات 
الرئاسية لبلاده، مثلما كان الحال مع جورج 
ويــا لاعــب مــيــلان، والأفــريــقــي الوحيد الفائز 
بالكرة الذهبية العالمية، الذي انتخب رئيساً 
عام  الثاني  كانون  ديسمبر/  لليبيريا شهر 

غيبت الإصابة نجم تشلسي المتألق المغربي 
ــاش عـــن عـــدة مــواجــهــات لكتيبة  حــكــيــم زيــ
المدير الفني فرانك لامبارد، الأمر الذي أثر 
اللندني.  الــفــريــق  ونــتــائــج  أداء  عــلــى  سلبا 
تعرض  الــتــي  العضلية  المشكلة  زالـــت  ومــا 
لها نجم »أســـود الأطــلــس« خــلال مواجهة 
تــشــلــســي لــضــيــفــه لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد، ضــمــن 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي  ـــ11 مــن عــمــر الـ الــجــولــة الــ
المــمــتــاز، قــائــمــة حــتــى الآن، مـــا يــعــنــي عــدم 
قدرة اللاعب على الوجود في قمة أرسنال 
بــالــجــولــة الــــــ15 مـــن الــبــريــمــيــرلــيــغ. وخـــرج 
مدرب تشلسي في مؤتمر صحافي ليؤكد 

التي  الجارفة  الشعبية   بذلك 
ً
2017، مستغلا

كسبها في عالم الساحرة المستديرة، والمكانة 
العالية التي وصل إليها بين نجوم الكرة في 
العالم. ويعد شيلافيرت، أحد أشهر الحراس 
أنه  القدم، خاصة  كــرة  تاريخ  الذين شهدهم 
كان يتمتع بخاصية تسجيل الأهداف، حيث 
وصل رصيده إلى 62 هدفاً، وكلها كانت عبر 
تنفيذه للركلات الحرة وضربات الجزاء، كما 
يــعــد أول حــــارس يــســجــل »هـــاتـــريـــك«، وذلـــك 
سارسفيلد  فيليز  الــســابــق  فريقه  مــع  حققه 

الأرجنتيني عام 1999. 
ــارس فــي  ــ ــ واخـــتـــيـــر شـــيـــلافـــيـــرت كـــأفـــضـــل حـ

الــذي سيقام  لندن  غياب نجمه عن ديربي 
)بوكسينغ داي(، حيث  اليوم السبت وفي الـ
قــال: »حكيم زيــاش لن يكون لائقا لمواجهة 
ــة فـــي بــدايــة  ــابـ ــال، لــقــد تـــعـــرض لإصـ ــنــ أرســ
أن  علينا  أخـــرى.  عضلية  ومشكلة  المــوســم 
ليس  »الأمــر  وتابع  يتعافى«.  ننتظر حتى 
مصدر قلق ولن يأخذ وقتا طويلا، ونأمل 
أن يــعــود فــي غــضــون الأســبــوع المقبل، وأن 

يواصل ما كان يقدمه من قبل«. 
قادما  إلــى صفوف تشلسي  زيــاش  وانتقل 
من أياكس قبل بداية الموسم الحالي، مقابل 
40 مــلــيــون يــــورو، لــكــن الـــلاعـــب، الــبــالــغ من 
غــاب على  27 عاما، تعرض لإصابة  العمر 
أثرها عن أولى مباريات فريقه هذا الموسم، 
التي جاءت بسبب  الأخيرة  انتكاسته  قبل 
تشيلويل  من  كل  وأصيب  مشكلة عضلية. 
وتحوم  الأســبــوع  خــلال  بكدمات  وجيمس 
التي  المــبــاراة  شكوك حــول مشاركتهما في 
تقام بستاد الإمارات ومواجهة أستون فيلا 
في ستاد »ستامفورد بريدج« بعد يومين 

الــعــالــم مــن قــبــل »فــيــفــا« لــثــلاث مــــرات، كانت 
أعوام )1995، 1997،1998(. وفي وقت سابق، 
خرج النجم السابق لمنتخب كولومبيا تينو 
تفاصيل  فيها  يــروي  بتصريحات  آسبيريا، 
خطيرة عن محاولة قتل الحارس شيلافيرت، 
بــعــد المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــت بـــين منتخبي 
ــام 1997، ضــمــن  ــ عـ ــواي  ــ ــاراغــ ــ وبــ كــولــومــبــيــا 
ــــلال تلك  الــعــالــم 1998. وخـ كــــأس  تــصــفــيــات 
المقابلة، حدث اشتباك بالأيدي بين آسبيريا 
والحارس، فاضطر الحكم إلى طردهما معاً 
بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء، وهــــو مـــا أغـــضـــب أحــد 
الــقــتــلــة المـــأجـــوريـــن بــرفــقــة مــجــمــوعــتــه. وفــي 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »ذي صـــن« 
آسبيريا،  تينو  المهاجم  يــســرد  البريطانية، 
تفاصيل تلك الحادثة، عندما اتصل به أحد 
القتلة المأجورين وطلب منه الضوء الأخضر 
فــقــط مــن أجـــل اغــتــيــال الــحــارس شيلافيرت، 
وبضرورة  العملية  هــذه  برفض  أقنعه  لكنه 

نزع هذه الفكرة من رأسه.
)العربي الجديد(

لاحــقــين. وقــال لامــبــارد: »لا يمكنني تقديم 
ــابـــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. لــســت مــتــأكــدا  إجـ
أنه  وأوضــح  للمباراتين«.  جاهزيتهما  من 
سعيد بتطور فريقه في الدوري الإنكليزي 
طالب  لكنه  الموسم  هــذا  القدم  لكرة  الممتاز 
ــقــــاب.  بــتــحــســن أكـــبـــر لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الألــ
ويــحــتــل الــفــريــق الــلــنــدنــي المـــركـــز الــخــامــس 
بــرصــيــد 25 نــقــطــة مـــن 14 مـــبـــاراة مــتــأخــرا 
المركز  ليستر سيتي صاحب  عن  بنقطتين 
الثاني. ويحل تشلسي ضيفا اليوم السبت 
عــلــى غــريــمــه أرســنــال الـــذي تــراجــع للمركز 
لامبارد  وأبــلــغ  السيئة.  نتائجه  بسبب   15

شبكة )سكاي سبورتس(: »أنا سعيد لكننا 
دائــمــا كــمــدربــين نــريــد المــزيــد. الحقيقة، في 
بداية الموسم كان هناك العديد من اللاعبين 
وافتقرنا  الآخر  البعض  بينما غاب  الجدد 
لــلاســتــعــداد الــجــيــد لــلــمــوســم. بــالــنــظــر إلــى 
فــي بعض  أداء جــيــدا  قــدمــنــا  فــقــد  نتائجنا 
الفترات وسيئا في أحيان أخرى«. وأضاف 
فيها،  تطورنا  بفترة جيدة  استمتعنا  »ثم 
لـــذا أنـــا سعيد لكننا نــريــد المــزيــد. ونــرغــب 
بــالمــنــافــســة عــلــى الألـــقـــاب لــكــن يــجــب علينا 

تقبل أنها خطوة بخطوة. 
قــطــعــنــا خـــطـــوات لــكــنــنــا نــمــلــك الإمـــكـــانـــات 
تــفــادي  فــي  المـــزيـــد«. ويــأمــل تشلسي  لقطع 
الخسارة الثالثة على التوالي خارج ملعبه 
لأول مــــرة مــنــذ فـــبـــرايـــر/ شــبــاط مـــن الــعــام 
ــر مــبــاراتــين  المـــاضـــي بــعــد هــزيــمــتــه فـــي آخــ
أمـــام إيــفــرتــون وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدرارز. 
وقـــال لامــبــارد »فـــي المــوســم الــحــالــي، أغلب 
الأكبر  والعامل  صعبة  بفترات  تمر  الــفــرق 
يعود إلى الاستعدادات. لم نستعد للموسم 

المدى  على  التفكير  »علينا  وتــابــع:  جــيــدا«. 
الـــقـــصـــيـــر والمــــبــــاريــــات الـــتـــي ســنــخــوضــهــا 
وعدم المبالغة في رد الفعل بعد الهزائم في 
أو  الانتصارات  أو حتى  الماضية  الأسابيع 
يعتمد  الأمــر  الهزيمة.  مــن  الخالي  سجلنا 
على مــواصــلــة الــتــطــور وهـــذا مهم مــن أجل 

التركيز«. 
وكان مدرب تشلسي، قد أبدى رضاه عن أداء 
الــذي تحقق على ضيفه  الــفــوز  بعد  فريقه 
وســـت هـــام يــونــايــتــد 3-0، بــخــتــام الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مــــن الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي. 
ــوء الـــطـــالـــع الـــذي  وتـــحـــدث لامــــبــــارد عـــن ســ
فــيــرنــر، بــعــدمــا صـــام المهاجم  يــرافــق تيمو 
السابعة  لــلــمــبــاراة  التسجيل  عــن  الألمـــانـــي 
بكافة  أساسيا  يبدأها  الــتــي  الــتــوالــي  على 
لشبكة  أخــرى  وفــي تصريحات  المسابقات، 
»سكاي سبورتس«، أشاد لامبارد بتياغو 
سيلفا الذي سجل هدفا في الشوط الأول، 

وقاد دفاع تشلسي إلى بر الأمان.
)العربي الجديد، رويترز(

لامبارد يؤكد غياب زياش عن قمة أرسنالشيلافيرت يقُرّر الترشح لرئاسيات باراغواي
أعلن لامبارد مدرب 

تشلسي أن نجمه 
المغربي زياش لن يتواجد 

بلقاء أرسنال بسبب الإصابة

سعد قيس خاض العديد من التجارب الاحترافية )العربي الجديد(

)Getty/شيلافيرت اختير أفضل حارس من قبل »فيفا« لثلاثة مرات )تيري أوربان

القدم  أبرز لاعبي كرة  السابق سعد قيس أحد  العراقي  النجم  كان 
رفقة  الرافدين«  »أسود  لكتيبة  الذهبي  الجيل  مثلوا  الذين  العراقية 

الراحل أحمد راضي وكوكبة من نجوم اللعبة

من  العديد  في  المحترفين  النجوم  مستوى 
ــا يــقــدمــونــه رفـــقـــة أنــديــتــهــم،  الــــدوريــــات ومــ
فأرى أن بشار رسن هو الأفضل في الوقت 
الحالي بالكرة العراقية، لما قدمه مع فريقه 
الإيراني برسبوليس وبلوغ نهائي مسابقة 
دوري أبطال آسيا، وكذلك مع المنتخب في 
وبخصوص   .2022 الــعــالــم  كــأس  تصفيات 
مــن عــوضــنــي مــن الــلاعــبــين الــحــالــيــين، بكل 
تواضع لم أجد إلى الآن لاعبا يقدم ما كان 
يقدمه سعد قيس والعديد من نجوم الكرة 
الــعــراقــيــة الــســابــقــين، ربـــمـــا هـــنـــاك لاعــبــون 
شباب كثيرون يملكون موهبة كبيرة، لكن 
مـــا زلــنــا نــفــتــقــد لاعــبــين يــعــوضــون نجوما 
كبارا سابقين، كحبيب جعفر وليث حسين 

ونشأت أكرم.

■ كــنــت ضــمــن الــجــيــل الــذهــبــي لــلــكــرة الــعــراقــيــة، 
وجاورت العديد من الكبار. من هو أبرز من 
لعب مع سعد قيس في المستطيل الأخضر؟
أنا فخوز بأنني لعبت مع جيلين من أفضل 
الثمانينيات  في  العراقية،  الكرة  مثلوا  من 
ــبـــار عــلــى  والــتــســعــيــنــيــات، فـــهـــم لاعــــبــــون كـ
ـــال، أفـــتـــخـــر بـــكـــونـــي لــعــبــت مــع  ــ مـــســـتـــوى عـ
ــد حـــمـــودي والمـــرحـــوم  ــ ــال ورعـ ــ عـــدنـــان درجــ
ناظم شاكر والعديد من اللاعبين المميزين، 
لكن خياري لأفضل من لعبت معه سيكون 
أرى  لــذا  ليث حسين وحبيب جعفر،  تــجــاه 
أنــــنــــي صــــاحــــب حــــظ كـــبـــيـــر لـــكـــونـــي لــعــبــت 
مــع نــجــوم لــم يــتــكــرروا حــتــى الــلــحــظــة على 

مستوى كرة القدم العراقية.

ــعــديــد مـــن الـــتـــجـــارب عــلــى المــســتــوى  ■ خــضــت ال
أبرز محطات سعد  أين ترى  المحلي والاحترافي، 

قيس؟
مسيرتي في عالم كرة القدم شهدت العديد 
الرشيد كانت  نــادي  التغييرات، محطة  من 

مباريـات
      الأسبـوع

ماجر طالب بتجنيسي من 
أجل اللعب للجزائر

تأهل العراق للمونديال  
أمر صعب للغاية

قطر ستقدم مونديالاً 
مبهراً في 2022

أجبرنا حينها  أننا  رغــم  في حياتي  مهمة 
عــلــى خــوضــهــا، لكنها كــانــت مــرحــلــة مهمة 
جدا للوصول إلى صفوف المنتخب العراقي 
حينها، كون النادي كان مدججا بالنجوم، 
وحـــصـــد لـــقـــب الأنــــديــــة الـــعـــربـــيـــة أكـــثـــر مــن 
القارية  البطولات  مــن  للعديد  مــرة، إضــافــة 
والعربية، ولربما هــي الأهــم فــي مــشــواري، 
ــا الــــعــــودة لــلــشــرطــة وحـــصـــد لــقــب  ــعـــدهـ وبـ
الدوري المحلي، ومن ثم الاحتراف الخارجي 

في قطر والدوري الجزائري.

■ كانت لك تجربة في الدوري الجزائري وتحديدا 
مع فريق شباب باتنة، كيف تقيم نوعية كرة القدم 

هناك؟
تجربتي مع فريق شباب باتنة أعتبرها من 

بين الأفضل في مسيرتي، الدوري الجزائري 
قــــوي جـــــدا، وأغـــلـــب الـــلاعـــبـــين الــجــزائــريــين 
يحترفون فــي أوروبــــا، ودوريــهــم كــان أحد 
أبرز محطات اللاعب العربي للقارة العجوز، 
رفقة دوري المغرب وتونس، فتجربتي هناك 
كانت ناجحة ومفيدة بكل المقاييس، كوني 
لم تستمر  أنها  لعبت في دوري كبير رغــم 
مع الأســف بسبب الإصابة، لكني استفدت 
ــه حــتــى الآن. الــشــعــب  مــنــهــا كــثــيــرأفــتــخــر بـ
ــدنـــي فــي  ــاعـ ــري لــطــيــف لـــلـــغـــايـــة سـ ــزائــ ــجــ الــ
للشعب  محب  وهــو  هــنــاك،  سريعا  التأقلم 
الــعــراقــي إلـــى حــد كــبــيــر، لــربــمــا عــانــيــت في 
أول أسبوع لكن الجمهور الجزائري الودود 
وفر علي الوقت كثيرا للتأقلم على المستوى 

الاجتماعي وكذلك الرياضي.

■ أبرز نجم عربي في الملاعب الأوروبية حسب 
رأيك حاليا؟

ربــمــا أرى أن أبــــرز نــجــم عــربــي فــي الــوقــت 
الحالي بقارة أوروبــا، هو اللاعب المصري 
ــربـــول  ــفـ ــيـ ــق لـ ــ ــريـ ــ مـــحـــمـــد صـــــــــلاح، لاعـــــــب فـ
الإنــكــلــيــزي، لاعــب تصاعد مــســتــواه بشكل 
الفرق في  بالعديد من  تــدرج  أن  كبير بعد 
ــة الـــكـــبـــرى، لــكــنــه بــرز  ــيــ ــات الأوروبــ الــــدوريــ
حاليا، وحصد  ليفربول  رفقة  كبير  بشكل 
الدوري الإنكليزي  أبطال أوروبا  معه لقب 

بعد غياب طويل.

■ ما هي رؤيتك لتنظيم قطر لمونديال 2022؟
غريب  بشيء  وليس  مبهر  مونديال  تنظم 
عــلــى دولـــة قــطــر، نــجــحــوا بــشــكــل كــبــيــر في 

تنظيم العديد من البطولات على المستوى 
ــيــــوي وحـــتـــى الـــعـــالمـــي على  الـــعـــربـــي والآســ
العديد  الرياضات، كما استقدموا  مختلف 
مـــن الــنــجــوم فـــي دوريـــهـــم، وحـــرصـــوا على 
تــوفــيــر جــمــيــع الأمــــور الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تــرفــع مــن مــســتــوى كـــرة الــقــدم فــي بــلادهــم، 
فقطر  عــالمــي،  نطاق  على  عنها  وللتعريف 
ــــت، وتــنــظــيــم المـــونـــديـــال فـــي 2022 هو  زرعـ
وقـــت جــنــي ثــمــار مــا عــمــلــت عــلــيــه عاصمة 

الرياضة في العالم. 
مـــبـــهـــرا  كــــــان  ــة  ــ ــ ــدول ــ الــ هــــــذه  عــــمــــل  أن  أرى 
التحتية  البنية  مستوى  على  وخصوصا 
المتمثلة بملاعب بتصاميم رائعة ومميزة، 
ــائـــج  ــح يــــــــــؤدي إلــــــــى نـــتـ ــيــ ــحــ  الــــعــــمــــل الــــصــ

كبيرة دائما.

أحد أبرز نجوم الكرة العراقية في 
مركز الجناح الأيسر

■ ■ ■
مثل منتخب العراق الوطني لفترة 

امتدت منذ عام 1987 وحتى أواخر 
العام 1993

■ ■ ■
حصد لقب الدوري العراقي في 

5 مناسبات رفقة الشرطة ونادي 
الرشيد وبطولتين للكأس

■ ■ ■
خاض تجارب احترافية ناجحة رفقة 
ناديي الريان القطري وشباب باتنة 

الجزائري

■ ■ ■
توقفت مسيرته الكروية نهائياً 

كلاعب في عام 2005

نبذة

سعد قيس

Saturday 26 December 2020 Saturday 26 December 2020
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أجراها أيوب الحديثي



ترجمة ــ حسين غازي

الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  أصبح 
أغــنــى دوري فـــي الــعــالــم اســتــنــاداً 
الملايين  يتابعه  إذ  جاذبيته،  إلــى 
لمــشــاهــدة أفــضــل الــلاعــبــين مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم أسبوعاً بعد آخر، لكن تغيير القواعد 
نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
بذات  تتمتع  لن  الإنكليزية  الأنــديــة  أن  يعني 
الحرية والمرونة في جمع أفضل اللاعبين في 
صفوف أنديتها. اعتباراً من 1 يناير/ كانون 
ــع نــظــام قــائــم عــلــى الــنــقــاط، 

َ
الــثــانــي، ســيــوض

مــا يعني أن اللاعبين مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
الحصول على موافقة  إلى  الآن  سيحتاجون 
ــذات مــعــايــيــر  ــ ــ ــم لـ ــهـ ــاعـ طـــلـــب الـــعـــمـــل، وإخـــضـ
القارة  القادمين من خــارج  اللاعبين الآخــريــن 
الــعــجــوز. لـــن يــكــون الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة 
من  العظمى  الغالبية  إلـــى  بالنسبة  مشكلة 
 الأموال الكبيرة في الدوري 

ّ
الوافدين، في ظل

الإنكليزي الممتاز، لكن التغييرات سيكون لها 
تأثير أكبر في ضمّ اللاعبين الشباب، والفرق 

في أسفل الهرم الكروي في البلاد.
التنفيذي  الرئيس  ريــتــشــارد مــاســتــرز،  وبــدا 
لــلــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، واثــقــاً فــي وقــت 
الــدوري  أعلن  الشهر، عندما  هــذا  مــن  سابق 

الدوري الإنكليزي 
وبريكست

جاء قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليطرح العديد من التساؤلات 
ستشهد  المستقبل  في  إنكلترا.  في  القدم  كرة  عالم  على  تأثيره  حول 
الذي  والسؤال  القواعد،  من  العديد  هناك  الأندية  إلى  اللاعبين  انتقالات 
يطرح نفسه هنا، هل ستبقى قيمة البريميرليغ ذاتها في الفترة المقبلة؟
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للعبة،  المحلي  القدم  كــرة  واتــحــاد  الإنكليزي 
ــــروج بــريــطــانــيــا مــن  الـــتـــرتـــيـــبـــات لمــــا بـــعـــد خــ

الاتحاد الأوروبي.
وقال يومها: »الاستمرار في القدرة على ضمّ 
الإنكليزي  الـــدوري  سيُبقي  اللاعبين،  أفضل 
ــق ذات  ــطــبَّ

ُ
المــمــتــاز تــنــافــســيــاً ومــقــنــعــاً«، وســت

بناءً  والمــدربــين  المديرين  على  أيضاً  القواعد 
على  سابقاً.  فيه  عملوا  الــذي  المستوى  على 
الــجــديــدة، لم  المـــثـــال، وفــقــاً للمعايير  ســبــيــل 
يكن مدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي 
غــونــار ســولــشــايــر، قــد حــصــل عــلــى التنقيط 
ــلـــوب، بــعــد أن أمـــضـــى مــعــظــم مــســيــرتــه  المـــطـ
ــك، يمكن  ــ ــع ذلـ ــنـــرويـــج. ومــ الــتــدريــبــيــة فـــي الـ
للاعبين والمدربين، الذين لا يتأهلون تلقائياً 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــريــح عــمــل، تــقــديــم طلب 
الخبراء للحصول على إعفاء.  إلى لجنة من 
وكما هو الحال مع الكثير من الأمور المحيطة 

ــــي،  بـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
راجَع القواعد باستمرار.

ُ
ست

لا فابريغاس أو بوغبا جديدان
انــســحــاب بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
تستفيد،  لن  الممتاز  الـــدوري  أندية  أن  يعني 
بعد الآن، من استثناء قواعد الاتحاد الدولي 

لكرة القدم )الفيفا( بشأن توقيع القاصرين.
ويحظر فيفا جميع الانتقالات من الخارج لمن 
هم دون 18 عاماً، لكنه يستثني التنقل داخل 
المنطقة الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة. ســمــح ذلــك 
بالانتقال  بوغبا  وبــول  فابريغاس  لسيسك 
إلى إنكلترا في السابق، عندما كانا يبلغان 
مــن العمر 16 عاماً فــي المــاضــي، لكن هــذا لن 

يكون ممكناً الآن.

الالتفاف على القوانين
تتمثل إحـــدى طـــرق الالــتــفــاف عــلــى الــقــواعــد 
الـــجـــديـــدة، فـــي أن يـــكـــون لــــدى الأنـــديـــة الــتــي 
تتخذ مــن بريطانيا مقراً لها رابــطــاً مــع نــادٍ 
عد شبكة أندية 

ُ
أو نــادٍ مشارك في أوروبـــا. ت

مــانــشــســتــر ســيــتــي تـــحـــت مــظــلــة مــجــمــوعــة 
حصص  ولــديــهــا   ،»City Football Group«
في  وبلجيكية  وفرنسية  إسبانية  أندية  في 
الـــدرجـــات الــدنــيــا مـــثـــالًا. وتــمــتــلــك مجموعة 
المــثــال،  نـــادي ليستر على سبيل  بـــاور  كينغ 
إضافة إلى امتلاكها نادي لوفين البلجيكي. 
ويُمكن استخدام هذه الأندية »لركن« لاعبي 
الاتــحــاد الأوروبـــي الشباب حتى يبلغوا 18 
الشروط  بناء  فــي  أيضاً  كذلك تساعد  عــامــاً، 
الـــلازمـــة لــلاعــبــين مــن أجـــل حــصــولــهــم لاحقاً 

.»GBE« على التنقيط المطلوب في

إفادة اللاعبين البريطانيين
كــان الــهــدف الرئيسي لاتــحــاد كــرة الــقــدم من 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي  الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الـ
ــاز، خــلــق المـــزيـــد مـــن الـــفـــرص لــلاعــبــين  ــتـ ــمـ المـ

البريطانيين الشباب.
 أعمارهم 

ّ
وسيقتصر عدد اللاعبين الذين تقل

عن 21 عاماً )الــقــادمــون من الــخــارج(، والذين 
ــم أنـــــديـــــة الــــــــدوري  ــهـ ــعـ ــتـــعـــاقـــد مـ ــكـــن أن تـ ــمـ يـ
الإنكليزي الممتاز، على ثلاثة لاعبين في فترة 
الانتقالات المقبلة في يناير المقبل، وبعد ذلك 
ــم. وفــي   مـــوسـ

ّ
ــل د ســتــة لاعـــبـــين فـــي كــ ســـيُـــحـــدَّ

حــديــثــه عــن الاتــفــاقــيــة الــشــامــلــة، قـــال الرئيس 
التنفيذي للاتحاد الإنكليزي مارك بولينغهام 
بحسب مــا نقلت فــرانــس بـــرس: »عــلــى الــرغــم 
من وجــود وجهات نظر مختلفة حــول كيفية 
تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بلعبة كرة القدم، فإن هذا مثال آخر على كيفية 
الــقــدم معاً بشكل فعال من  عمل سلطات كــرة 

أجل المصلحة العامة للعبة«.
مسار  تحسينات  أيضاً  »سنناقش  وأضـــاف: 
ــل المــنــفــعــة المـــتـــبـــادلـــة لأنـــديـــة  ــ الــــلاعــــب مــــن أجـ
كــرة الــقــدم والمــواهــب المحلية فــي هــذا البلد«. 

ستتأثر الأندية 
من ناحية التعاقد مع 

اللاعبين الشباب

أنييلي يعد جماهير يوفنتوس بلقب الكالتشيو
بعث أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس، رسالة إلى جماهير »السيدة العجوز«، عقب 
توقف منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب عطلة نهاية السنة. وأكد أنييلي 
أحد  لم يتخيل  عــام  إغــلاق  في تصريحات لموقع )كالتشيو ميركاتو( »نحن بصدد 
أن يعيشه، أتمنى أن يكون الجميع بخير وأحباؤكم أيضا، رغم أنني أعلم أن الأمر لن 
يكون على هذا النحو«. وأضاف: »سنقاتل حتى النهاية من أجل لقب مسابقة الدوري 

الإيطالي العاشر على التوالي«.

مبابي يودّع توخيل برسالة مؤثرة
سان  بــاريــس  مهاجم  مبابي  كيليان  وجــه 
الأولى  الدرجة  المنافس في دوري  جيرمان 
ــقــــدم، الــشــكــر لــتــومــاس  ــ ــفــرنــســي لـــكـــرة ال ال
توخيل بعد إقالة المدرب الألماني من تدريب 
الفريق الباريسي. وأكدت صحيفة »ليكيب« 
اليومية ومجلة »بيلد«  الرياضية  الفرنسية 
الــذي قاد باريس سان  أن توخيل،  الألمانية 
أوروبــــــا  أبــــطــــال  ــنــهــائــي دوري  ل ــيـــرمـــان  جـ
فــي أغــســطــس/ آب المــاضــي قــبــل الــخــســارة 
الفوز  بعد  إقالته  تمت  ميونخ،  بــايــرن  أمــام 
4-صــفــر على ســتــراســبــورغ يــوم الأربــعــاء. 
»إنستغرام«  فــي  فــي حسابه  مبابي  وقـــال 
مع نشر صورة له مع المدرب الألماني البالغ 
ــذه هـــي كــرة  ــا: »لـــأســـف هــ ــامـ عـــمـــره 47 عـ
القدم. لن ننسى الفترة التي قضيتها هنا. 
النادي وأود  كتبت جــزءا مذهلا من تاريخ 
القول شكرا لك«. ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في الدوري برصيد 35 نقطة 
من 17 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن أولمبيك ليون المتصدر وليل. كما بلغ بطل فرنسا 
دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا حيث سيواجه برشلونة الإسباني. وعُين توخيل 
مدربا لباريس سان جيرمان في 2018 وقاده للقب الدوري مرتين بالإضافة إلى الرباعية 

المحلية في موسمه الثاني. 

مدرب شيفيلد يؤكد غياب نجم الفريق لفترة طويلة
بيرجه  النرويجي ساندر  الوسط  أن لاعب  يونايتد،  مــدرب شيفيلد  وايلدر،  أكد كريس 
خضع لجراحة في الساق، وسيغيب لفترة قد تمتد لأربعة أشهر. وتعرض اللاعب البالغ 
عمره 22 عاما لإصابة في الخسارة 2-3 أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي. وأبلغ 
وايلدر الصحافيين أن »ساندر بيرجه خضع لجراحة في الساق، لذا فهذه ضربة قوية 
لنا بغيابه لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر«. ويتذيل شيفيلد، جدول ترتيب الدوري 
الإنكليزي الممتاز بنقطتين من 14 مباراة، وما زال في انتظار فوزه الأول هذا الموسم. وقال 
وايلدر »إذا نظرنا إلى حصيلتنا والفارق، فيجب الانتفاض والقتال أولا وأخيرا. لكن هناك 

العدد الكافي من المباريات لفعل ذلك«.

مفوض دوري السلة الأميركي يدافع عن عقوبة هاردن
السلة  آدم سيلفر مفوض دوري كــرة  قــال 
البالغة  الــغــرامــة  إن  للمحترفين،  الأمــيــركــي 
ألــف دولار كانت كافية لعقاب جيمس   50
هــــــاردن، بــعــدمــا انــتــهــك لاعــــب هــيــوســتــون 
روكــتــس لــوائــح الــبــطــولــة لمــكــافــحــة فــيــروس 
كورونا بحضور حفل خاص هذا الأسبوع. 
ــاردن  ــ ــــى أن مــعــاقــبــة هـ وأشـــــــار ســيــلــفــر إلـ
بالإيقاف كانت ستصبح قاسية. وتأجلت 
ــى هـــذا المـــوســـم ضد  ــ ــبـــاراة روكـــتـــس الأولـ مـ
أوكـــلاهـــومـــا ســيــتــي ثـــانـــدر، بــعــدمــا جـــاءت 
روكتس  صفوف  في  لاعبين  ثلاثة  عينات 
بـــعـــدوى  ــة  ــ ــابـ ــ بـــاشـــتـــبـــاه إصـ ــة أو  ــابــ بــــإصــ
ــاردن لــيــشــارك  ــ »كـــوفـــيـــد-19«. ولـــم يــكــن هـ
فـــي تــلــك المـــبـــاراة لــخــضــوعــه لــلــعــزل الــذاتــي 
بعد ظهوره في فيديو بحفل خاص. وقال 
سيلفر في مقابلة مع شبكة )إي.إس.بــي.إن( التلفزيونية »الأصل أن تتم زيادة العقوبة. 
إنه عيد الميلاد. إنه الخطأ الأول وعقوبة 50 ألف دولار هي حد سلطتي وفقا لاتفاقية 
العمل الجماعي«. وأضاف »إنه وقت غير معتاد وعلينا الأخذ بذلك في الحسبان«. وأشار 
سيلفر إلى أن هاردن كان محظوظا بتأجيل المباراة، إذ إن غياب اللاعب البالغ عمره 31 
عاما عن المواجهة كان سيفقده المبلغ المالي الخاص باللقاء. وكانت رابطة الدوري واتحاد 
أعلنا عن خضوع 558 لاعبا للكشف عن فيروس كورونا منذ 16 ديسمبر/  اللاعبين 

كانون الأول وتأكد إصابة لاعبين فقط.

لاعب بايرن ميونخ، الذي سجل 24 هدفاً، لينال جائزة أفضل 
لاعب في الــدوري الألماني سنة 2007. وكــان موسم 2008-
2009 الأخير له مع شتوتغارت، وسجل فيه 24 هدفاً في 32 
مباراة في الدوري، وثلاثة أهداف في مباراتي الكأس، وثمانية 
أهــداف في عشر مباريات في كــأس الاتــحــاد الأوروبـــي. في 
2009، انــتــقــل غــومــيــز إلـــى بــايــرن مــيــونــخ بعقد مــدتــه أربــع 
سنوات. مقابل مبلغ يتراوح بين 30 إلى 35 مليون يورو. لم 
يقدم غوميز نفسه بقوة في أول موسم له مع بايرن، إذ سجل 
عشرة أهداف فقط في الدوري وهدفا واحدا في دوري أبطال 
أوروبا، وفي الكأس دوّن ثلاثة أهداف في أربع مباريات فقط. 
وبعدها تألق بشكل كبير مع العملاق البافاري، ونال جائزة 
 ،2011-2010 سنة  )البوندسليغا(  الألمــانــي  الـــدوري  هــداف 
المشاركة  عــن  ابتعد  أن  وبعد  فيورنتينا،  إلــى  الانتقال  قبل 
تماما  غوميز  أدرك  ميونخ،  لبايرن  الأساسي  التشكيل  في 

أنه سيحظى بفرصته كاملة في فيورنتينا، من أجل تقديم 
نهائيات  في  الألماني  المنتخب  مع  للمشاركة  لديه  ما  أفضل 
كأس العالم 2014 بالبرازيل، واحتل فيورنتينا المركز الرابع 
في جدول ترتيب الــدوري الإيطالي بعدما قدم أداء هجوميا 
مذهلا، قبل أن ينتقل إلى بشكتاش التركي، وثم فولفسبورغ 
الألماني، قبل العودة إلى صفوف شتوتغارت والاعتزال فيه 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، لعب 
ـــ14، وقد ظهر لأول مرة  ال لجميع منتخبات ألمانيا منذ سن 
مع منتخب ألمانيا ضد سويسرا في 7 فبراير/ شباط 2007 
في دوسلدورف، عندما فازت ألمانيا بالمباراة 1-3، إذ سجل 
غوميز الهدف الثاني لمنتخب بلاده، وحصل على لقبه هدفه 
الثاني في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2008، قبل 
أن يشارك مع منتخب بلاده في البطولة الأوروبية، ومن ثم 

حصد برونزية مونديال 2010.

أيوب الحديثي

وُلد لاعب كرة قدم الألماني ماريو غوميز في 10 يوليو/ تموز 
أصل  من  وهــو  الغربية،  بألمانيا  ريدلينغن  مدينة  في   1985
نـــادي شتوتغارت مــن سنة 2003 حتى  إســبــانــي، لعب مــع 
2009. في 9 مــارس/ آذار 2004، لعب غوميز عشر دقائق 
لشتوتغارت في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد 
الـــدوري الألمــانــي في 8 مايو/  تشلسي، وظهر لأول مــرة في 
انضم  مــوســم 2006-2005،  فــي  هــامــبــورغ.  أمـــام  حـــزيـــران 
الــفــريــق الأول بشكل دائـــم، لعب 30 مــبــاراة في  إلــى  غوميز 
البوندسليغا، وسجل ستة أهداف، وأنهى الموسم برصيد 14 
هدفاً في 25 مباراة في الدوري وهدفين في خمس مباريات 
بالكأس، وفي الموسم الذي يليه سجل 19 هدفاً في 25 مباراة، 
وجاء ثانياً في قائمة هدافي الدوري الألماني، خلف لوكا توني 

ماريو غوميز

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
ألماني مثل أندية 

كبيرة في بلاده 
وحصد جائزة 

أفضل لاعب 
في البوندسليغا 

سنة 2007 عندما 
كان بصفوف 

شتوتغارت

سيتوجب على 
أي لاعب يريد 
الانتقال إلى إنكلترا 
من داخل القارة 
الأوروبية الحصول 
على تصريح عمل 
)Getty/كاثرين ليفيل(

ردّ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على التكهنات حيال مستقبل 
محمّد صلاح، قائلاً إن الأخير سعيد في الـ»بريميرليغ«. وأجرى )صاحب 
برشلونة  إن  فيها  قال  الماضي،  الأسبوع  إسبانيا  في  مقابلة  عاماً(  الـ28 
المستقبل«.  في  سيحدث  ما  يدري  و»من  كبيران  فريقان  مدريد  وريال 
وأثارت تلك التصريحات تكهنات حيال ما إذا كان صلاح يسعى للحصول 
من  منزعجاً  كان  أنه  أم   ،2023 بعد  الأمــد  طويل  جديد  عقد  على 

حصول أرنولد على شارة القائد في مباراة ميدجيلاند بدوري الأبطال.

صلاح باقٍ في إنكلترا

وجه رياضي

مع  التعاقد  على  المفروضة  للقيود  وستكون 
لاعبين شباب من الخارج، تأثير خاص بأندية 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي والــــــدوري الاســكــتــلــنــدي،  الــ
حـــيـــث لــــن يــحــصــل الـــلاعـــبـــون الـــــوافـــــدون مــن 
»GBE«. وقال  أوروبا على المعايير المطلوبة للـ
يعتقد  إنــه  سيلتيك،  فريق  مدير  لينون،  نيل 
فرقاً واضحاً،  الــجــديــدة ستحدث  الــقــواعــد  أن 
وأضاف: »من المحتمل أننا سننظر إلى السوق 

الذين سيكون  العالية،  الكفاءات  لــذوي  تأتي 
بمقدورهم تقديم مساهمة كبيرة في تطوير 
لعبة كرة القدم في بريطانيا. من جانب آخر 
ــاريـــح، ســيــتــوجــب على  لــلــحــصــول عــلــى تـــصـ
اللاعب القادم من منتخب بين التصنيف 10-1: 
ومــا  التنافسية  الــدولــيــة  المــبــاريــات  مــن   %30
فوق، ومن تصنيف 11-20: 45% من المباريات 
الدولية، والمنتخبات من تصنيف 30-21: %60 

أكــثــر مــن أي شــيء آخــر )للاعبين  البريطانية 
أنــه سيكون مــن الصعب بعد  الــجــدد(، أعتقد 

نهاية العام ضمّ لاعبين من القارة العجوز«

ما هو الـGBE؟
لا يــحــصــل الــلاعــبــون الــقــادمــون إلـــى الــــدوري 
الإنكليزي الممتاز على تصريح عمل تلقائي، 
ــة. الــتــصــاريــح  هــنــاك شــــروط مــحــددة وصـــارمـ

من المباريات الدولية التنافسية، والمنتخبات 
إلــى  المـــبـــاريـــات، إضــافــة  مــن 31-50: 75% مــن 
قــيــمــة الــــنــــادي الـــبـــائـــع، وظــــهــــور الــــنــــادي فــي 
المسابقات المحلية والقارية ومستوى النادي 

والدوري الذي يأتي منه اللاعب.
وإذا لم يستوفِ اللاعب الشروط، فإن النادي 
يمكنه تقديم استئناف، لكن الشروط ستكون 

صارمة كذلك الأمر.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، إلغاء نسخ 2021 من كأس العالم تحت 18 و20 
 لوباء فيروس كورونا. وقال فيفا في بيان رسمي: »لا يزال وباء كوفيد-19 

ً
سنة، نتيجة

على  فيفا  كــان  السبب،  ولــهــذا  السفر.  ويقيّد  الدولية  المسابقات  لتنظيم  تحدياً  يشكل 
اتصال دائم مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الاتحادات المضيفة للبطولة. وفي إطار هذه 
المشاورات، أصبح من الواضح أن الوضع العالمي لم يعد إلى طبيعته بما يكفي لمواجهة 
البيان: »اختيرَت إندونيسيا  التي يفرضها تنظيم كلتا المسابقتين«. وأضاف  التحديات 
أن  مــقــرراً  كــان  أن  فــي عــام 2023، بعد  للبطولتين  الــجــديــدة  النسخة  وبــيــرو لاستضافة 

تستضيف الدولتان نسختي 2021«.

صورة في خبر

»فيفا« يلغي مونديالي الشباب والناشئين

Saturday 26 December 2020 Saturday 26 December 2020
السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  11  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2308  السنة السابعة السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  11  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2308  السنة السابعة
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أسماء القماطي
مجازة بالإنكليزية اختارت تربية الأبقار

تونس ــ مريم الناصري

على مدار السنة، من دون أن تنعم 
ــا، تــبــدأ  ــانـ ــيـ بــــراحــــة أســـبـــوعـــيـــة أحـ
عــمــلــهــا الـــيـــومـــي مـــنـــذ الــخــامــســة 
صباحا، بتنظيف حظيرة أبقارها وتغيير 
قــبــل حلبها،  الــضــروع  ثــم تنظيف  الــعــلــف، 
السابعة  قبل  الحليب  تسليم  إلــى  وصـــولًا 
صــبــاحــا لــلــبــائــع، الــــذي يسلمه بــــدوره إلــى 
ــات تــجــمــيــع الـــحـــلـــيـــب. كــذلــك  ــركــ إحــــــدى شــ
وإيقاد  الصغيرة،  العجول  إرضـــاع  تتولى 

النار لتدفئتها في الشتاء. 
تــغــلــب صــــورة الــفــتــاة الــبــســيــطــة الأمـــيـــة أو 
ذات التعليم المحدود على المرأة الريفية في 
تــونــس، بــل ربــمــا تــرســخ فــي الــذهــن صــورة 
الـــفـــتـــاة ذات الــهــيــئــة الــبــســيــطــة والمـــابـــس 
 الــشــابــة أســـمـــاء الــقــمــاطــي )27 

ّ
ــة، لــكــن ــرثـ الـ

عمل متعب لكنهّا تحبه ويحقق طموحاتها )العربي الجديد(

الـــصـــورة النمطية عن  عـــامـــا(، كــســرت تــلــك 
مُـــجـــازة باللغة  أولًا  فــهــي  الــريــفــيــة.  الــفــتــاة 
بوظيفة  تنعم  أن  تنتظر  ولـــم  الإنــكــلــيــزيــة، 
اللغة،  لتدريس  المعاهد  أحــد  فــي  بعمل  أو 
الــرغــم من  ــهــا تهتم بمظهرها عــلــى 

ّ
أن كــمــا 

الــحــظــيــرة، وهــو مــا لفت انتباه  عملها فــي 
جــمــيــع مــتــابــعــيــهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ـــهـــا »مــغــرمــة 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي. تـــقـــول أســـمـــاء إن

الــزراعــيــة بجميع  بــالأعــمــال  مــنــذ طفولتي 
أصنافها وبتربية الأبقار خصوصا. نشأت 
في ضيعة والدي في محافظة الكاف، شمال 
غربي تونس، وبدأت في تربية بقرتين فقط 
على  مــبــاشــرة،  الجامعة  مــن  تخرجي  بعد 
الرغم من رفض عائلتي لترك اختصاصي 
وخـــــوض تــجــربــة الــعــمــل فـــي مـــجـــال شــاق 

ه حكر على الرجال«. 
ّ
يُعتقد أن

ـــهـــا عـــاشـــت فـــي بيئة 
ّ
تــشــيــر أســـمـــاء إلــــى أن

محافظة ولم تكن ترافق والدها باستمرار 
ها اليوم باتت 

ّ
خال عمله في الضيعة. لكن

 الأعمال للعناية بالأبقار بمفردها 
ّ

تقوم بكل
التي  لعائلتها  وأثبتت  مساعدة.  دون  مــن 
رفضت عملها، أو لأولئك الذين شككوا في 
قــــدرة خــريــجــة تعليم جــامــعــي عــلــى تربية 
ــهــا اســتــطــاعــت الــتــأقــلــم مــع عمل 

ّ
الأبـــقـــار، أن

أحــبــتــه مـــن خــــال مــرافــقــة والـــدهـــا أحــيــانــا 
خال قيامه ببعض الأعمال الزراعية، كما 
انتقلت بالمعرفة إلى مستوى أعلى، إذ تلقت 
دورة تدريبية في بعض الأعمال الزراعية، 

خصوصا في تربية الأبقار. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــضــيــف، فـــي حــديــث لـــ
الــيــوم أعــتــنــي بتسع بــقــرات وثمانية  »بـــتّ 
عجول. وأنا من أصحاب المشاريع الصغرى 
أو من صغار مربي الأبقار، فأحقق بعض 
الأرباح المقبولة التي تتغير من موسم إلى 

لعملي  حبي  الحليب.  إنــتــاج  بحسب  آخــر 
أكــثــر خال  المــشــروع  إلــى توسيع  يدفعني 
الــســنــوات المــقــبــلــة«. وتــتــابــع: »بــالــرغــم من 
انــتــقــاد الــبــعــض لــي ولــعــمــلــي، فــقــد وجهت 
أكثر من رسالة خاصة على مواقع التواصل 
الــزراعــي أو تربية  الاجتماعي حــول العمل 
الأبقار، وضــرورة التشبث بــأيّ عمل يمكن 
 تــونــس تتمتع 

ّ
الــنــجــاح فــيــه، خــصــوصــا أن

بمناخ يساعد على العمل الزراعي في عدّة 
الــغــربــي. وأردت  الــشــمــال  جــهــات، لا سيما 
ـــه لــيــس بـــالـــضـــرورة أن 

ّ
تــوجــيــه رســـالـــة بـــأن

 من تلقى تعليما في الجامعات 
ّ

ينتظر كل
الــتــعــيــين فــــي الـــوظـــيـــفـــة الــعــمــومــيــة أو أيّ 
ليضمن  الــخــاص  القطاع  فــي  وظيفة حتى 
ــــاب وشـــابـــة   شـ

ّ
ــكـــل  شـــهـــريـــا ثـــابـــتـــا، فـ

ً
ــا ــ دخــ

قادران على تأسيس مشروع خاص بهما، 
خصوصا في المجال الــزراعــي، مع ضرورة 

عدم الخجل من أيّ عمل مهما كان«.
ها تعمل يوميا وتكاد 

ّ
أن إلى  تشير أسماء 

لا تتمتع بأيّ عطلة أسبوعية لعدّة أشهر. 
فهي تعتني بالأبقار بمفردها، وتتيح لها 
الحظيرة  القريبة من  المراعي  في  ترعى  أن 
فـــي تــلــك الــقــريــة الــصــغــيــرة. رفــيــقــهــا كــتــاب 
ــدوم عملها  ــ ــل، فــيــمــا يـ ــزاد لـــأكـ ــ ــ وبـــعـــض ال
فـــي الـــرعـــي قـــرابـــة ثــــاث ســـاعـــات صــبــاحــا، 
على أن ترعى الأبــقــار أيضا ثــاث ساعات 
إلى  المــغــرب  الظهر، لتعود قبل  أخــرى بعد 
والمــاء  العلف  بعض  تقدم  حيث  الحظيرة، 
وتقوم بتنظيف المكان، لتنهي عملها عند 

الساعة السابعة مساء.
 تربية الأبقار عمل شاق، 

ّ
وعلى الرغم من أن

ـــت حــكــراً عــلــى الـــرجـــال فـــي منطقتها، 
ّ
وظـــل

الأبقار  وتربية  الــزراعــي  للعمل   حبها 
ّ
فــإن

 
ّ

خصوصا جعلها تتعلم يوما بعد يوم كل
ق بهذا المجال من دون أيّ مساعدة، 

ّ
ما يتعل

ــا بــــحــــرث الأرض  ــانــ ــيــ ــا تــــقــــوم أحــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــل إن ــ بـ

لــزراعــة الأعـــاف وبــعــض الخضر، وتجني 
المــحــاصــيــل رفــقــة نــســوة الــقــريــة. لا تخجل 
بــأيّ عمل ولا تشعر بصعوبة ما قد تقوم 

به لمساعدة والدها.
ها لم تنقطع عن المطالعة، 

ّ
إن تقول أسماء 

ــة تـــطـــالـــع  ــ ــــرصـ ــفـ ــ ــا ســــنــــحــــت لــــهــــا الـ ــمـ ــلـ ــكـ فـ
عـــلـــيـــهـــا،  تـــحـــصـــل  ــتــــب  كــ أيّ  بــــاســــتــــمــــرار 
حــتــى خـــال رعــيــهــا الأبـــقـــار. كـــذلـــك، تهتم 
بــمــظــهــرهــا كـــثـــيـــراً، وهــــو مـــا أثـــــار انــتــقــاد 
»كيف  بعضهم:  فعلق  متابعيها،  بــعــض 
تــهــتــم بمظهرها  أن  ــار  ــقـ الأبـ تــربــي  لــفــتــاة 
»كسرت  المــوضــة؟«. تضيف:  على  وتلبس 
الريفية، وأنا  الفتاة  النمطية عن  الصورة 
أصـــــرّ عــلــى الـــتـــقـــاط الـــصـــور خــــال عملي 
الـــذيـــن  ــاب  ــبــ ــشــ الــ ــة لآلاف  ــ ــالـ ــ لأوصــــــــل رسـ
يحبّذون  ولا  الــزراعــي  العمل  مــن  ينفرون 
 شــخــص قــــادر عــلــى العمل 

ّ
 كـــل

ّ
المــشــقــة، أن

بالترافق مع إعطاء وقت لنفسه ولحياته 
 الأعمال الزراعية 

ّ
ولشكله«. وتشير إلى أن

منتظرة  وظيفة  مــن  أفضل  مداخيل  توفر 
 
ّ
أن إلــى  وتلفت  البسيط.  الشهري  بدخلها 

البداية تخليها  التي رفضت في  عائلتها 
اليوم  عن شهادتها واختصاصها »باتت 
فــخــورة بــمــا أفــعــل فــي الــضــيــعــة، وفــخــورة 
ـــي لم 

ّ
بنجاح مــشــروعــي على الــرغــم مــن أن

أيّ دعــم من أيّ جهة حكومية أو أيّ   
َّ

أتلق
منظمة تدعم المرأة الريفية«.

يومياً، تنظف حظيرة 
أبقارها وتغير علفها، 
ثم تنظف الضروع قبل 

 إلى 
ً
حلبها، وصولا

تسليم الحليب قبل 
السابعة صباحاً

■ ■ ■
أصرّ على التقاط 

الصور خلال عملي 
لأوصل رسالة لآلاف 
الشباب الذين ينفرون 

من العمل الزراعي 
ولا يحبّذون المشقة، 
 شخص قادر 

ّ
أنّ كل

على العمل بالترافق 
مع إعطاء وقت لنفسه 

ولحياته ولشكله

■ ■ ■
فخورة بنجاح 

مشروعي على الرغم 
 أيّ دعم 

َّ
ي لم أتلق

ّ
من أن

من أيّ جهة حكومية أو 
أيّ منظمة تدعم المرأة 

الريفية

باختصار

كسرت الشابة الجامعية أسماء القماطي صورة مربيّ الأبقار النمطية في تونس، التي تقتصر على الرجال، فباتت لديها اليوم تسع 
بقرات تنتج لها الحليب يومياً في مزرعتها الصغيرة التي تنوي توسعتها

هوامش

رشا عمران

ألقي عليهم تحية  الخلف، كي  إلى  الالتفات  لم أستطع 
الوداع الأخيرة، وهم يستقلون السيارة التي ستحملهم 
القاهرة للمرة الأخــيــرة. كنت أعــرف أن تلك  إلــى مطار 
فــردا  فـــردا  أعـــود لمعانقتهم  الالــتــفــاتــة ســوف تجعلني 
ه أياما سوف 

ُ
من جديد، ما يعني أن البكاء الذي غالبت

 
ً
قاسية تلك  اللحظة  تــكــون  وســـوف  أمــامــهــم.  يهزمني 

بــالــتــحــديــد، إذ مــنــذ مــدة،  أنـــا  جـــدا علينا جميعا، عــلــيّ 
الحزن والقهر والغضب. لا  وأنــا أخفي في داخلي كل 
أن  أريــد  كأنني  يجب،  كما  وعواطفي  مشاعري  أظهر 
 
ً
أثبت لنفسي وللآخرين أنني امرأة قوية، باتت متمرسة

بالصعب من الحياة، وتعرف كيف تضع العتبات بينها 
صاب بكسرة القلب الــذي كاد 

ُ
وبــن الآخــريــن، كي لا ت

ق بالبشر والأصدقاء أن يُتلفه ذات يوم؛ بيد أن ذلك 
ّ
التعل

ه يوما، وصدّرته 
ُ
لم يكن أصيلا، كان مجرّد قناعٍ وضعت

للآخرين، وصدّقته أنا نفسي. ولكنه على ما يبدو كان 
ة ووحيدة، 

ّ
قناعا مغشوشا، يكشف ما خلفه: امرأة هش

فقدانهم.  من  وتخاف  عليهم  وتقلق  بأحبائها  تتعلق 
الفقد.. يا إلهي، كم فقدت في حياتي من الأصدقاء، إذ 
منذ بداية 2011، وحياتي سلسلة من فقدان الأصدقاء، 
فرّقت بيينا المسارات والأمزجة والتحالفات والمسافات 
الحياة تعوّضني  والمــوت. ومــع كل فقدٍ لصديق كانت 

يزيد في  مــدة، وهــو  بعد  ليغادر حياتي  قــريــب،  بآخر 
مساحة الوحشة التي تحتل روحي بهدوء. 

لــم يكن هيثم وديــمــا، صــديــقــاي الــلــذان غـــادرا مصر 
ــرة، مـــع أطــفــالــهــمــا، نــحــو بــلاد  أول مـــن أمـــس لآخـــر مــ
جديدة، تمنحهما أمانا مفقودا في بلاد العرب، وتمنح 
لــه هذه  أطفالهما مستقبلا واضــحــا، ربــمــا لا وجـــود 
لم يكونا مجرّد صديقنْ  العالم،  البائسة من  المنطقة 
عـــبـــرا فـــي حــيــاتــي بــشــكــل عــــــادي، )نـــــــادرا مـــا يعبر 
الأصدقاء في حياتي بشكل عــادي(، كانا هنا بديلا 
الفرح  ثمّة طاقة مذهلة من  والأخ.  والأخــت  الابنة  عن 
والحياة والحب يمنحانها لمن يختلط بهما ويعرفهما. 
المشتركن  المصرين  أصدقاءنا  جعل  ما  هــذا  وربما 
يخشون عليّ من رحيلهما عن مصر، إذ كان يبدو 
التعويض  بمثابة  حياتي  فــي  وجــودهــمــا  أن  للجميع 
عن غياب العائلة والابنة والأهل. لم يخطئ أصدقاؤنا 
كثيرا في هــذا، لكنهم مخطئون ربما في تقدير ردة 

فعلي على غيابهما المكاني عن حياتي. 
العراقين  قبل 2011، حن كنا نرى حزن الأصدقاء 
اللاجئن إلى سورية، أو القادمن إليها في زياراتٍ من 
بلاد اللجوء، كنا نستغرب تلك الحالة المتناقضة بن 
الانغماس في العيش والحزن في الوقت ذاته. ولطالما 
احــتــرنــا فــي فــهــم تــلــك الــتــركــيــبــة الــغــريــبــة بــن الــحــزن 
وبهجة الحياة. كنا، نحن السورين، نعيش في وطننا، 

بن عائلاتنا وأصدقائنا اليومين الثابتن. لنا حياتنا 
المستقرّة، ولنا ذاكرة منسجمة مع سياق يومياتنا. لا 
ندهش من أفراحنا وأحزاننا، ولا نتساءل عن لحظات 
 
ً
مشابهة حياتنا  ســرديــات  كــانــت  قــوتــنــا،  أو  ضعفنا 

مستقرّة  تبدو  التي  المشابهة،  المجتمعات  لسرديات 
إلى حد ما. حن بدأت الثورة وحصل فيها ما حصل، 
واضــطــرّ الملاين إلــى الــخــروج من ســوريــة، مــرّ أغلبنا 
لــجــوءٍ، نفقد مزيدا  ة لجوء. ومــع كل 

ّ
بأكثر من محط

من الأصدقاء. وفي كل محطةٍ، نبدأ ببناء ذاكرةٍ تتآلف 
مع المكان الجديد، نوعا من الحماية من كآباتٍ عديدةٍ 
تهاجمنا في كل التفاصيل. أذكر ذات مرّة أنني كنت 
أجلس مع مجموعة أصدقاء مصرين، فجأة شعرتُ 

بــوحــشــةٍ وغــربــةٍ مــهــولــة. كــانــوا يــتــحــدّثــون عــن ذاكـــرةٍ 
غريبةٍ عني بالكامل، ذاكرة ثابتة وأصيلة ومستقرّة، 
تة أحاول حشرها بتفاصيل 

ّ
بينما كانت ذاكرتي مشت

الفشل مرّات  الجديد، وأعاني من  الأشخاص والمكان 
كثيرة. أذكر أنني انسحبتُ من الجلسة وأصبتُ بنوبة 
ــول طـــوال الــعــشــر ســنــوات  ــ بــكــاءٍ كــانــت الأعــنــف والأطـ
من  يحميني  قناعا  أضــع  أن  يومها  قـــرّرت  السابقة، 
ــت الـــذاكـــرة وتــلــف الــقــلــب، وهـــو مــا جعلني أكثر 

ّ
تــشــت

 في التعامل مع مشاعري. 
ً
، وربما أكثر قسوة

ً
صلابة

 على التجاوب مع مغريات 
ً
وفي الوقت نفسه، أكثر قدرة

البهجة التي تتيحها مدينة كالقاهرة. معظم أصدقائي 
السورين في القاهرة كانوا مثلي. التواتر بن الحزن 
الحياة في حياتنا يصبح عصيا على  والإقبال على 
فــهــم آخــريــن لــم يــعــانــوا تــجــربــة الــلــجــوء الاضـــطـــراري 
واحتمال المغادرة في أي لحظة. لم يعانوا تجربة الوطن 
البديل والذاكرة البديلة، والبدء من جديد وأنت في سن 

يفترض أن تكون ذاكرتك فيها مستقرّة وثابتة.
الــوقــوف كلما  متنا تــجــربــة الــحــرب والــلــجــوء عــلــى 

ّ
عل

المتتالية، فكل وداعٍ هو فقد،  الوداعات  سقطنا، وعلى 
وكــل فقدٍ قسوة، وكــل قسوةٍ هي تدريب على المــوت، 
لــولا أنها  إلــى صــخــر،  تــتــحــوّل  حتى تــكــاد قلوبنا أن 
الــحــزن،  فيبللها  أعيننا،  بــدل  ــوداع،  ــ ال لحظة  »تتلفت« 

 مرحبة بالحياة من جديد.
ّ

وترق

تلفّت القلب

وأخيراً

كل وداعٍ فقد، وكل فقدٍ 
قسوة، وكل قسوةٍ هي 

تدريب على الموت، حتى تكاد 
قلوبنا أن تتحوّل إلى صخر
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